




ASHARQ AL-AWSAT
Issue العدد ١٥٨٣٥ - Wednesday ٣الأربعاء ٢٠٢٢/٤/٦ ASHARQ AL - AWSAT أخبار

مجلس التعاون: التوافق بين الجميع عنوان المشهد خلال الأيام الماضية

المشاورات اليمنية تبدأ نسج خريطة طريق لتعزيز مؤسسات الدولة

بـــعـــد ٦ أيـــــــام مـــــن الـــنـــقـــاشـــات 
ــتـــحـــديـــات الـــتـــي تـــواجـــه  وبـــحـــث الـ
اليمن أرضاً وإنساناً، بدأ اليمنيون 
ــــول ويــــضــــعــــون  ــلـ ــ ــــحـ ــنــــســــجــــون الـ يــ
خريطة طريق يمنية– يمنية، تنقل 
البلاد من الوضع الراهن إلى الأمن 

والاستقرار.
«الـــوفـــاق» هــو الــعــنــوان الأبــرز 
ــم مـــشـــهـــد المـــــشـــــاورات  ــرســ الـــــــذي يــ
الــيــمــنــيــة– الــيــمــنــيــة المـــنـــعـــقـــدة فــي 
الــتــعــاون الخليجي  أمــانــة مجلس 
في يومها السابع، بحسب سرحان 
بن كروز المنيخر، رئيس بعثة دول 
الــخــلــيــج فــي الــيــمــن، الــــذي قـــال في 
نهاية اجتماعات أمس، إن «الجميع 
ومن دون استثناء متوافقون على 
أن يـــنـــتـــقـــلـــوا بـــوطـــنـــهـــم إلــــــى يــمــن 
ــر. نـــحـــن نــعــيــش  ــ ــزدهــ ــ مــســتــقــر ومــ
ونحتفل باليوم السابع من نجاح 

المشاورات».
وأضـــاف: «الجميع متفائلون 
ولا مجال للتوجس، الشعب اليمني 
آمــالــه على ممثليه فــي هذه  يعلق 
ــدأوا فـــي نسج  ــ ــد بــ ــاورات، وقــ ــ ــشـ ــ المـ
خريطة تنقلهم من الوضع الراهن 
إلـــــى يـــمـــن آمـــــن ومـــــزدهـــــر، ســيــجــد 
كــل الــدعــم مــن أشــقــائــه فــي مجلس 

التعاون».
ولفت السفير الخليجي إلى أن 
اليمنيين «استكشفوا طيلة الأيــام 
المـــاضـــيـــة الـــتـــحـــديـــات والمـــعـــوقـــات، 
بــيــنــمــا بــــــــدأوا يـــــوم أمـــــس مــقــابــلــة 
الحكومة اليمنية بكافة أعضائها. 
الــجــمــيــع مــن دون اســتــثــنــاء همهم 
ــــرون كـــافـــة  ـ ــــخِّ ــــسـ ــيــــف يـ الــــوحــــيــــد كــ
إمكانيات الدولة لخدمة المواطن في 
الداخل والخارج، وهم عازمون على 
تعزيز مؤسسات الدولة، وتمكينها 

من خدمة المواطن اليمني».
ــد أن  ــيــ ــأكــ ــر تــ ــيــــخــ ــنــ وجـــــــــدد المــ
«الــحــل بــأيــدي اليمنيين أنفسهم، 
ولــــن يـــعـــارض المــجــلــس مـــا اتــفــقــوا 
عليه (...) الآن يعكفون في جلسات 
مــفــتــوحــة ومــوســعــة مـــع الــحــكــومــة 
فــي كافة المــحــاور، ويشرعون بــدءاً 
من اليوم (أمس) في وضع الحلول 
الــطــريــق اليمنية-  لــنــســج خــريــطــة 
ــــي جــــــــــاءوا جــمــيــعــاً  ــتـ ــ ــة الـ ــيـ ــنـ ــمـ ــيـ الـ

لنسجها بحريتهم الكاملة».
ولـــفـــت رئـــيـــس بــعــثــة مــجــلــس 
الــــــتــــــعــــــاون فـــــــي الـــــيـــــمـــــن، إلـــــــــى أن 
«المـــــــشـــــــاورات الـــيـــمـــنـــيـــة- الــيــمــنــيــة 
ليست بديلاً عن أي مرجعيات ولا 
عــن مــفــاوضــات الأمــــم المــتــحــدة، أو 

المبادرة الخليجية»؛ مبيناً أن «هذه 
المشاورات مسار يعزز فرص السلام 

والمفاوضات الأممية».
من جانبه، تحدث لطفي نعمان 
المــشــارك فــي المــحــور السياسي عن 
«مقاربة واقعية لكثير مــن الأمــور 
المتعلقة بــأداء الشرعية، وضــرورة 
إصـــلاحـــهـــا وتـــصـــحـــيـــحـــهـــا، وهـــي 
مــســألــة مــحــل إجـــمـــاع طـــرحـــت في 

المناقشات».
وأوضـــــــح نـــعـــمـــان فــــي حــديــث 
«الــشــرق الأوســــط» أن «هــنــاك من  لـــ
يــنــبــه إلـــــى الالـــــتـــــزام بــالمــرجــعــيــات 
الدستورية والقانونية التي لا تخل 
بالإطار القانوني الموجود، ويقصد 
به الدستور اليمني الذي ينضوي 
تحت مظلته كل المكونات والأطراف 

السياسية اليمنية».
ــيــــوم (أمــــــس) تم  وأضـــــــاف: «الــ
إجـــــراء المــنــاقــشــات حــــول الــحــلــول، 
وأعــيــد تعريف التحديات، ومنها 
العلاقات ما بين مكونات الشرعية، 
والعلاقات ما بين الشرعية ودول 
إلــى جانب  تحالف دعــم الشرعية، 
مــواجــهــة الــحــوثــي داخــــل مــيــاديــن 

المعارك في اليمن».
ووجــــه نــعــمــان الــشــكــر لأمــانــة 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي على 
إدارة الجلسات؛ لا سيما في المحور 
السياسي، بطريقة احترافية، «رغم 

الـــجـــدل الــيــمــنــي المــعــتــاد فـــي حــالــة 
اليمننة»، على حد تعبيره.

ــلـــى ســـــــؤال حـــول  وفـــــي رده عـ
المـــشـــاورات التي  توقعاته لنتائج 
قــــاربــــت عـــلـــى الانــــتــــهــــاء، اســـتـــعـــار 
لــطــفــي نـــعـــمـــان مـــقـــولـــة الــســيــاســي 
الأميركي الشهير هنري كيسنجر، 
الــتــي قــال فيها: «مــن السهل تتبع 
مسار الأحداث، ومن الصعب توقع 

النتائج في نهاية المطاف».
وأضــــــاف: «طــبــيــعــة اليمنيين 
عــنــدمــا يــلــتــقــون يـــذوبـــون بعضهم 
فــي بــعــض؛ لــكــن عــنــدمــا يخرجون 
مــن قــاعــات الاجــتــمــاعــات يــعــودون 

إلى المعركة».
إلــــــى ذلـــــــك، أكــــــد عـــبـــد الـــكـــريـــم 
ــي،  ــنــ ــور الأمــ ــ ــحـ ــ ســـعـــيـــد، عـــضـــو المـ
نـــحـــو ٤٠ عـــضـــواً شــــاركــــوا فــي  أن 
المشاورات المتعلقة بالمحور الأمني 
ومكافحة الإرهــــاب، يمثلون كافة 
المــكــونــات ومــحــافــظــي المــحــافــظــات، 
باعتبارهم أعضاء اللجنة الأمنية 

في كل محافظة يمنية.
ولــفــت إلــى أنــه «تــمــت مناقشة 
ــعـــراض الـــواقـــع  ــتـ الـــتـــحـــديـــات، واسـ
الــــــهــــــش والاخـــــــــــتـــــــــــلالات الأمــــنــــيــــة 
ــل مــحــافــظــة،  والـــصـــعـــوبـــات فــــي كــ
ــم الــجــلــوس مــع رئــيــس الــــوزراء  وتـ
وأعضاء الحكومة لتبادل النقاش 
وطـــرح مــا تــم الــتــوصــل إلــيــه خــلال 

الجلسات، وسرد التحديات».
وتــابــع: «الــيــوم (أمــس) نوقش 
وضـــع الــحــلــول والــتــوصــيــات التي 
ســتــتــبــنــاهــا مــخــرجــات المـــشـــاورات 
عن المحور الأمني، وتقع مسؤولية 
تــطــبــيــقــهــا عــلــى أعـــضـــاء الــحــكــومــة 
لاتخاذ القرارات بشأنها، وإصلاح 
الــخــلــل وتــوحــيــد الــصــف الــوطــنــي، 
ــاج الــقــوى غــيــر المــشــاركــة في  ــ وإدمـ
الـــحـــكـــومـــة، مــــع دعـــــم الأشــــقــــاء فــي 
الــدولــي، لا  دول الخليج والمجتمع 
سيما العناصر المتعلقة بمكافحة 
الإرهاب التي تعد مسؤولية دولية، 
فيما يتعلق بــالإمــكــانــات وتــبــادل 

المعلومات والخبرات».
وفيما يخص سير النقاشات 
ضــمــن المـــحـــور الأمـــنـــي ومــكــافــحــة 
الإرهــــــــاب، أشـــــار ســعــيــد إلــــى أنــهــا 
ــتـــوافـــق كــبــيــر ومـــــن دون  «جــــــرت بـ
صراعات بين المكونات الممثلة في 
الجلسات، وفي إطار اليمن الكبير؛ 
خصوصاً أن الوضع الأمني يمس 

الجميع، وينبغي الاتفاق عليه».
وأضاف: «تضمنت النقاشات 
ضــــعــــف المــــنــــظــــومــــة الأمـــــنـــــيـــــة فــي 
كــافــة المــحــافــظــات المـــحـــررة، وتــعــدد 
وازدواجـــيـــة الــقــرار الأمــنــي، بسبب 
الانقسام في جبهة الشرعية، ونتج 
عــنــه تــراجــع فــي الــتــنــســيــق الأمــنــي 
وتبادل المعلومات والاتفاقيات ذات 

الــصــلــة، إلــى جــانــب ضعف المـــوارد 
المـــالـــيـــة والـــبـــشـــريـــة والــفــنــيــة الــتــي 
تــضــررت بــشــكــل أكــبــر مــع الــحــرب، 
وتسببت في نقص البنية التحتية 
ــيــــة الــتــشــغــيــلــيــة  ــيــــزانــ وتـــــراجـــــع المــ
الــفــنــيــة والتسليحية  والإمـــكـــانـــات 

والرواتب».
وأفـــاد عبد الكريم سعيد بأن 
«الجانب العسكري ليس منفصلاً 
عــن الجانب الأمــنــي، وقــد وضعنا 
رؤيـــة تتضمن حــلــولاً، منها دمــج 
التشكيلات العسكرية، والأجــهــزة 
الأمــــنــــيــــة المــــتــــعــــددة، فــــي المـــنـــاطـــق 

المحررة».
وتــــــــابــــــــع: «مــــــــــن الــــتــــحــــديــــات 
الــتــي جــــرى طــرحــهــا: الاخـــتـــراقـــات 
الأمـــنـــيـــة لـــلـــعـــدو، ســـــواء المــيــدانــيــة 
الــخــلايــا،  عــبــر الاغـــتـــيـــالات وزرع 
أو اســتــغــلالــه لــلاتــصــالات الــتــي لا 
تزال في صنعاء، وهي أكبر ضربة 
تتلقاها الشرعية، وربما تسببت 
د بــســبــب  ــدِّ ــهــ ــراق مــ ــ ــتـ ــ ــي أكـــبـــر اخـ فــ
ســيــطــرة الـــحـــوثـــي عــلــى الــبــيــانــات 
وأجـــهـــزة الــخــدمــة والـــرقـــم الوطني 
الــــدولــــي الــــــذي يــصــعــب نــقــلــه إلـــى 
عـــــدن»؛ لافــتــاً إلـــى أنـــه تـــم «اقـــتـــراح 
إنــشــاء شــركــات اتــصــالات جــديــدة، 
ومــخــاطــبــة الــجــهــات الــدولــيــة ذات 
الــعــلاقــة؛ لأن منظومة الاتــصــالات 
ــــي يــد  ــة فـ ــلــــحــ ــر الأســ ــبــ ــــن أكــ تـــعـــد مـ
الحوثي، وأكبر مصادر التمويل، 
إذ يجني منها ما يفوق ١٠٠ مليار 

ريال يمني».
وأشــــار عــضــو المــحــور الأمــنــي 
إلـــى أنــهــم نــاقــشــوا كــذلــك «انــتــشــار 
التنظيمات الإرهــابــيــة، ســواء كان 
(داعــــــش) و(الــــقــــاعــــدة)، أو جــمــاعــة 
الـــحـــوثـــي بــعــد تــصــنــيــفــهــا مــؤخــراً 
جماعة إرهابية. وقد تمت مناقشة 
هذا المحور وإشباعه بكل حيادية 

وموضوعية».
وأضاف: «كذلك انتشار الفساد 
المالي والإداري في الأجهزة الأمنية، 
نوقش بكل جرأة وشفافية، في ظل 
حـــضـــور مــمــثــلــين عـــن المــحــافــظــات 
والأمــن السياسي والاستخبارات، 
وســـيـــطـــرة جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــي عــلــى 
ــة وســــط الــحــرب  مـــؤســـســـات الــــدولــ
الــــدائــــرة فـــي الـــبـــلاد. وقــــد وضــعــت 
الحلول المناسبة لخيارات الشرعية 
والـــــــقـــــــوى المــــنــــاهــــضــــة لـــلـــحـــوثـــي، 
كـــمـــا نــاقــشــنــا تـــحـــديـــات الــتــهــريــب 
وانتشار السلاح والمخدرات، وأثره 
فــــي تـــغـــذيـــة الـــجـــمـــاعـــات المــتــطــرفــة 
ــتــــي تــســتــخــدمــهــا مــــصــــدر دخـــل  الــ
وعملياتها  ميليشياتها  لتمويل 

الإجرامية».

سفير الخليج لدى اليمن متحدثاً بمؤتمر صحافي بمقر مجلس التعاون في الرياض أمس (الشرق الأوسط)

الرياض: عمر البدوي
 وعبد الهادي حبتور

الرئيس اليمني يأسف لتغيب الحوثيين 
عن «مشاورات الرياض» ويوجه ٤ رسائل

في الوقت الذي جددت فيه الحكومة اليمنية تطلعها 
إلى أن تفضي المشاورات القائمة في الرياض إلى توحيد 
ر  صف الأطــراف السياسية والخروج برؤية موحدة، عبَّ
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي عن أسفه لتغيب 
الحوثيين، داعياً إياهم للتحول إلى مكون سياسي يمني 
في ظل الثوابت الوطنية والتخلي عن المشروع الإيراني.

وبينما تقود الحكومة اليمنية وأعضاؤها نشاطاً 
موازياً للمشاورات القائمة؛ سواء على صعيد اللقاءات 
الدبلوماسية أو من خلال متابعة سير عمل المشاورات، 
اســتــضــاف الــرئــيــس عبد ربــه منصور هـــادي حــشــداً من 
قــيــادات الــدولــة فــي بـــلاده، على هامش المــشــاورات التي 

يستضيفها مجلس التعاون الخليجي.
ووجه هادي خطاباً في الحاضرين أبدى فيه أسفه 
لتغيب الحوثيين عن المشاورات اليمنية- اليمنية التي قال 
إنها «فرصة حقيقية مهمة» لتقييم الأوضــاع وتوحيد 

الصف وإحلال السلام والنظر للمستقبل.
ووجــــه هــــادي ٤ رســـائـــل: أُولاهـــــا لــلــحــوثــيــين الــذيــن 
دعــاهــم «لمــراجــعــة حساباتهم والنظر مــن حولهم لحال 
الشعب الــذي يعاني في داخــل وخــارج اليمن، من جراء 
الـــحـــرب المــســتــمــرة الــتــي تــدخــل عــامــهــا الـــثـــامـــن، بسبب 
طموحاتهم غير المــشــروعــة لتطبيق التجربة الإيرانية 
فــي الــيــمــن». وخاطبهم هـــادي بــالــقــول: «عــــودوا كمكون 
الــوطــنــيــة الجمهورية  بــالــثــوابــت  يــلــتــزم  ســيــاســي يمني 
والوحدة والديمقراطية، وتعالوا لطاولة الحوار لنصنع 
السلام لشعبنا اليمني، ولنعود لمسار بناء الدولة المدنية 
الاتحادية التي توافقنا جميعاً على بنائها في مؤتمر 
الحوار الوطني. ابتعدوا عن مشروعات إيران التدميرية، 
وعودوا لنلملم جراح وطننا الممزق، لنجعل ولاءنا لليمن 
الــواحــد والــكــبــيــر». وأضــــاف: «يــدنــا مــمــدودة لكم لسلام 
شــامــل وعــــادل مبني عــلــى المــرجــعــيــات الــثــلاث، المتمثلة 
الــتــنــفــيــذيــة، ومــخــرجــات  بــالمــبــادرة الخليجية وآلــيــتــهــا 
مؤتمر الحوار الوطني، والقرارات الأممية وفي مقدمها 
أمــا الرسالة الثانية فوجهها هــادي إلى  الــقــرار ٢٢١٦». 
قيادات الدولة والمكونات الحزبية، داعياً إلى استغلال 
مشاورات الرياض «لتوحيد الصفوف، والترفع عن كل 
الـــولاءات والحسابات الضيقة». وأكــد الرئيس اليمني 
أنه «مع أي توصيات تدعم وحدة الصف، وتسعى لبناء 
دولـــة بمؤسسات وطنية قــويــة، ومــع أي جــهــود تسعى 
لتحقيق السلام لأبناء الشعب»، مضيفاً أن المــشــاورات 
«فــرصــة كــبــيــرة لــلــتــحــدث بــمــســؤولــيــة، ووضـــع مصلحة 
ر هادي عن أمله  الوطن فوق الاعتبارات الخاصة». وعبَّ
أن تخرج المشاورات «بما يحقق السلام لليمن واليمنيين، 
وبما يحقق استعادة الدولة بكامل مؤسساتها، وإنهاء 
الانقلاب، والحفاظ على الثوابت والمكتسبات الوطنية».

ه الرئيس اليمني الخطاب  وفي الرسالة الثالثة، وجَّ
إلى الشعب، مبدياً أسفه للحرب التي أنهكت الجميع، وما 
سببته من تدهور الوضع الاقتصادي والخدمي، وقال 
قت اليمنيين، وليس من سبيل إلا السلام  إن الحرب فرَّ
-بحسب قوله- على «أسس تضمن العدالة والمساواة لكل 
اليمنيين (...) وعلى مبدأ السلام الشامل والعادل والدائم 
الذي لا يؤدي لحروب وصراعات أخرى (...) سلام لا يملك 
السلاح فيه إلا الدولة بمؤسساتها الأمنية والعسكرية 
الوطنية، ويأمن فيه الجيران والأشقاء من أي مهددات».

ــار هـــادي إلـــى الــهــدنــة الإنــســانــيــة الــتــي وافــقــت  وأشــ
عليها الشرعية لمدة شهرين، متهماً الميليشيات الحوثية 

بأنها هي من تقف وراء الحصار، وإيقاف قاطرات الوقود، 
وتحصيل الإيرادات، وإثقال كاهل المواطنين، والامتناع 
عن دفــع رواتــب الموظفين، وحصار مدينة تعز، ورفض 

الإفصاح عن حالة المعتقلين.
وفي رابع رسائل هادي، ناشد دول مجلس التعاون 
الــخــلــيــجــي، وفـــي مــقــدمــهــم المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
لــلــوقــوف مـــع بــــلاده بــحــزمــة اقــتــصــاديــة عــاجــلــة تخفف 
وطأة الحرب. رسائل هادي الأربع أمام حشد المسؤولين 
الحكوميين والنواب والمستشارين والمكونات الحزبية، 
المــشــاورات؛  واكبها تحرك كثيف للحكومة على هامش 
حيث عقدت برئاسة رئيسها معين عبد الملك جلستَي 
نقاش مع المشاركين في المشاورات اليمنية- اليمنية في 
س النقاش «لتداول  المحورين السياسي والأمــنــي. وكُـــرِّ
الآراء حول رؤى الحكومة والمشاركين للوصول إلى أفكار 
مشتركة، لتعزيز أطر العمل السياسي وتحقيق الاستقرار 
الأمــنــي، ومــا يمكن أن تــخــرج بــه مجموعات العمل في 
المحورين من توصيات ونتائج، تساهم في تعزيز الأداء 
الــحــكــومــي فـــي هــذيــن الــجــانــبــين». وبــحــســب مـــا ذكــرتــه 
م معين عبد الملك الشكر والتقدير  المــصــادر اليمنية، قــدَّ
لــدول الخليج العربية، على احتضان  لمجلس التعاون 
المــــشــــاورات الــيــمــنــيــة- الــيــمــنــيــة؛ مــشــيــراً إلـــى الــتــطــلــعــات 
المعقودة عليها في دفع جهود الحكومة لتحقيق الأمن 
والاســتــقــرار، وإلـــى خــبــرات المــشــاركــين مــن الشخصيات 
الوطنية، والدور المعول عليهم في الخروج برؤى وأفكار 
تخدم الأداء السياسي والأمني بما يعود بالفائدة على 

الشعب.
المــلــك أداء حكومته، والتحديات  واســتــعــرض عبد 
التي تواجهها منذ تشكيلها، والمتغيرات الدولية الراهنة، 
وخطط الحكومة للتعامل معها، على ضوء المستجدات 
الأخـــيـــرة، بــمــا فــي ذلـــك إعـــلان الــهــدنــة الأمــمــيــة وترحيب 
الحكومة بها. وأشار إلى أن هناك بيئة جديدة وأولويات 
مختلفة عن المألوف لعمل الحكومة، تتمثل في الحفاظ 
على الاستقرار السياسي، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، 
والــعــمــل عــلــى الــتــقــريــب بــين الــقــوى المــقــاومــة لــلانــقــلاب، 
واســتــيــعــابــهــا فـــي الــســلــطــة الــســيــاســيــة، وتـــحـــت مظلة 
مؤسسات الدولة، إضافة إلى معالجة الآثــار الإنسانية 
والاقــتــصــاديــة والاجتماعية للحرب، وتفعيل منظومة 

القوانين واللوائح.
الــحــكــومــة «مـــن تشكيلها فــي ٢٠٢٠ كانت  ــال إن  وقـ
تدرك حجم التحديات القائمة بشكل واضح، وعكستها 
في برنامجها، وعلى رأس ذلك الحفاظ على الاستقرار 
والتماسك في الحد الأدنى لمنع تشظي النظام السياسي»؛ 
واصفاً إياها بأنها «حكومة حرب وسلام؛ لأنها مسؤولة 
لــلانــتــصــار لــلــجــمــهــوريــة والــنــظــام الــديــمــقــراطــي وإنــهــاء 
معاناة المواطنين»، وبأنها «حكومة إنقاذ تواجه انهياراً 
ســيــاســيــاً واقـــتـــصـــاديـــاً واجــتــمــاعــيــاً ووطـــنـــيـــاً» وبــأنــهــا 
«حكومة وحدة وطنية؛ لأنها تمثل الجسد التوافقي داخل 

الدولة المنبثق عن اتفاق الرياض».
وأكد رئيس الــوزراء اليمني أن الوسيلة لاستعادة 
الــدولــة في المجتمع والقيام بمهامها والاستجابة  دور 
لمهامها والأولويات المختلفة عن المألوف، هي باستعادة 
إلـــى الجانب  سيطرتها وإدارتـــهـــا لمــؤســســاتــهــا؛ مــشــيــراً 
الأمني باعتباره من أهم المواضيع وأكثرها حساسية، 
لارتباطه بكافة الملفات الأخرى؛ حيث يؤثر على الجانب 
السياسي والاقــتــصــادي والــعــلاقــة بالحلفاء والمجتمع 
الــدولــي، مــع تأكيده أن «الــحــل الأســـاس هــو فــي التنفيذ 

الكامل لاتفاق الرياض».

عدن: علي ربيع

اتهامات للحوثيين بالتلاعب في تحديد قوائم المغادرين عبر مطار صنعاء
ــم المــتــحــدة عن  ــ ــــلان الأمـ عــقــب إعـ
هدنة جديدة في اليمن مدتها شهران 
ــا عـــلـــى تــســيــيــر  ــنــــودهــ نـــصـــت أهــــــم بــ
رحلتين جويتين تجاريتين أسبوعياً 
عبر مطار صنعاء إلــى كل من مصر 
والأردن، سارعت الميليشيات الحوثية 
ــزاد لمن  فــي صــنــعــاء إلـــى فــتــح بـــاب المــ
يدفع من المرضى اليمنيين من ذوي 
الحالات المستعصية مبالغ مالية أكثر 
ليتم تقييد أسمائهم ضمن كشوف 
إلــى خــارج  أول رحلة جوية علاجية 

اليمن.
واتهمت مــصــادر طبية وأخــرى 
من ذوي المرضى، الميليشيات الحوثية 

بالتلاعب في تحديد أسماء المرضى 
والمسافرين المنتظر مغادرتهم على 

متن هذه الرحلات، وهم بالآلاف.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام 
الميليشيات سارعت اللجنة الحوثية 
إلـــى تــوجــيــه دعــــوات وصفت  الطبية 
«الــشــكــلــيــة» إلــى  مـــن قــبــل يــمــنــيــين بـــ
المرضى بمناطق سيطرتها تحضهم 
عــلــى الإســــراع فــي تجهيز الــخــطــوات 
المتوجبة للسفر عبر مــطــار صنعاء 
الدولي حسب الرحلات المشار إليها 
والـــتـــي ســيــعــلــن عــنــهــا عــبــر الــجــهــات 

الانقلابية.
وشــكــا ســكــان وذوو مــرضــى في 
صــنــعــاء ومـــدن أخـــرى تــحــت سيطرة 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»،  ــ الانـــقـــلابـــيـــين لـــ

مــن ســوء اســتــخــدام وإدارة الجماعة 
لعملية تسجيل المــرضــى المسافرين 
ــدء  ــارج، وبــ ــ ــخـ ــ ــعــــلاج فــــي الـ لــتــلــقــي الــ
فــرضــهــا بـــصـــورة يــســودهــا نـــوع من 
الــســريــة والــكــتــمــان عــلــى كــثــيــر منهم 
رشــــاوى لمــنــح الأولـــويـــة فــي المــغــادرة 

للسفر.
ــم بـــعـــضـــهـــم المــيــلــيــشــيــات  ــ ــهـ ــ واتـ
بـــأنـــهـــا «تـــقـــحـــم كــــل شـــــيء فــــي أتــــون 
تــفــرقــتــهــا الــعــنــصــريــة حـــيـــث تــعــطــي 
الأولوية دائماً لأشخاص واستبعاد 
آخرين من الحصول على مساعدات 
ــات نـــقـــديـــة وعــيــنــيــة  ــونـ ــعـ إغـــاثـــيـــة ومـ
مــن عــائــدات الــزكــاة، ومــن اقتناء غاز 
الطهي، وصولاً إلى اعتمادها مؤخراً 
مرضى بعينهم وحرمان آخرين من 

تقييد أسمائهم بكشوف السفر لتلقي 
العلاج خارج البلاد».

ونــــــاشــــــد ذوو مـــــرضـــــى الأمــــــم 
المـــتـــحـــدة ومـــبـــعـــوثـــهـــا الــــخــــاص إلـــى 
اليمن للضغط على الانقلابيين ووقف 
ــة والــتــفــضــيــل للسفر  ــويـ إعـــطـــاء الأولـ

وفق التبعية والانتماء.
في السياق نفسه، أفادت مصادر 
«الشرق  لـ طبية متعددة في صنعاء 
الأوسط» بأن اللجنة الطبية الحوثية 
شرعت قبل نحو يومين في تسجيل 
أســمــاء مــا نسبتهم ٤٥ فــي المــائــة من 
المــــرضــــى المـــنـــحـــدريـــن مــــن مــحــافــظــة 
صــعــدة (معقل الميليشيات) وجلهم 
جرحى ومصابون بأمراض مختلفة 
مــن أتــبــاع الجماعة مــن أجــل منحهم 

فرصة دون غيرهم من المرضى للسفر 
إلى الأردن أو مصر للاستطباب بعد 
فشل كبرى المشافي بمناطق الجماعة 
في علاجهم. وأشارت المصادر إلى أن 
المــيــلــيــشــيــات خــصــصــت أيــضــاً نسبة 
ــة لـــصـــالـــح المــــرضــــى مــن  ــائــ ٢٥ فــــي المــ
بــقــيــة المـــحـــافـــظـــات تــحــت ســيــطــرتــهــا 
الـــولاء والطاعة  أغلبهم ممن يكنون 
لها ولزعيمها عبد الملك الحوثي، في 
حين فتحت المزاد لنسبة ٣٠ في المائة 
من المرضى المسافرين، الذين يتوجب 
عليهم دفع مبالغ كرشاوى وإتاوات 

إلى اللجنة نفسها.
واتهم عاملون في اللجنة الطبية 
بــصــنــعــاء قـــيـــادات حــوثــيــة بــــارزة في 
مقدمها المعمم الحوثي طــه المتوكل 

المـــعـــين وزيـــــــراً لــلــصــحــة فــــي حــكــومــة 
الانقلاب غير المعترف بها بوقوفهم 
خــلــف إجــــراء سلسلة مــن التغييرات 
داخل اللجنة الطبية وفقاً لمصالحهم، 
ـــب مــــصــــادرتــــهــــم ونــهــبــهــم  ــانـ إلــــــى جــ
المــتــعــمــد لمــخــصــصــات مــالــيــة كــبــيــرة 
كانت قد اعتمدتها حكومات يمنية 
المـــالـــيـــة لــصــالــح  ســابــقــة عــبــر وزارة 
اللجنة بهدف تنظيم ودعم وتسهيل 
عمليات سفر المئات من الفئات الأشد 
ــن المــــرضــــى الــيــمــنــيــين إلـــى  ضــعــفــاً مــ

الخارج.
وذكـــر الــعــامــلــون، الــذيــن فضلوا 
حــجــب مــعــلــومــاتــهــم، أن الميليشيات 
تــزال حتى اللحظة تــواصــل سرقة  لا 
جــمــيــع المــنــح الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة 

ــــن رجــــال  ــيـــة ومـ ــالـ المــخــصــصــة مــــن المـ
أعــمــال وفــاعــلــي خــيــر ومـــن منظمات 
ــالـــح المـــرضـــى  وهــــيــــئــــات دولــــيــــة لـــصـ
اليمنيين المعسرين، الذين تستدعي 
حـــالاتـــهـــم المـــرضـــيـــة الـــحـــرجـــة الــســفــر 
الــرعــايــة الطبية  الــبــلاد لتلقي  خـــارج 

اللازمة.
«الــــشــــرق  ـــ ــلــــون، لــ ــعــــامــ وأفـــــــــاد الــ
بـــأن عــمــل اللجنة الطبية  ــــط»،  الأوسـ
العليا قبل أن تخضع لسيطرة وإدارة 
المــيــلــيــشــيــات كـــــان مـــرتـــبـــطـــاً أســـاســـاً 
بـــوزارة الصحة العامة والسكان في 

الحكومات المتعاقبة.
أبــــــــرز مـــهـــام  مـــــن  وقـــــــالـــــــوا: «إن 
ــان يتمثل  ــا كــ تــلــك الــلــجــنــة ســابــقــاً مـ
ــلــــى تــنــظــيــم  ــراف المــــبــــاشــــر عــ بـــــــالإشـــــ

الــخــارج  إلــى  سفر المــرضــى اليمنيين 
بــعــد تــســلــمــهــم جــمــيــع مستحقاتهم 
المـــالـــيـــة، إضــافــة  مــبــاشــرة مـــن وزارة 
إلــــــى مـــســـاهـــمـــتـــهـــا بـــشـــكـــل دائــــــــم فــي 
تصحيح العمل الطبي وتقديم الدعم 
لعدد من المنشآت الطبية الحكومية 
والــخــاصــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــنــهــوض 
بقطاع الصحة وللحد من وجود أي 

اختلالات أو تجاوزات».
ــوا عـــن أن المــيــلــيــشــيــات  ــدثـ وتـــحـ
وفــــور انــقــلابــهــا حــولــت جــمــيــع مهام 
تلك اللجنة إلى مجرد وسيلة ناطقة 
بــاســمــهــا تــظــهــر فـــقـــط لــحــظــة إقـــامـــة 
المناسبات وعند إصدار التصريحات 
الداعمة لمــواقــف الجماعة والمشجعة 

لاستمرار حربها ضد اليمنيين.

صنعاء: «الشرق الأوسط»

مجلس الأمن يتكامل مع مشاورات الرياض اليمنية
ــذي  ــ ــ ــ ــــف ال ــ ــوقــ ــ ــ ــل المــ ــ ــامـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ يـ
اتــــخــــذه مــجــلــس الأمــــــن الاثـــنـــين 
«الــهــجــمــات  المــاضــي لــلــتــنــديــد بـــ
الإرهــــــــابــــــــيــــــــة» الــــــتــــــي نـــفـــذتـــهـــا 
الــحــوثــي فــي اتجاه  ميليشيات 
المملكة العربية السعودية خلال 
الشهر المــاضــي، مــع التوصيف 
ــراره رقـــم ٢٦٢٤  ــقـ الــــذي حــــدده بـ
في مطلع الشهر الماضي بأنها 
«جماعة إرهابية» مدعومة من 
إيـــــران، فـــي مــؤشــر عــلــى اعــتــزام 
المجتمع الدولي استخدام عصا 
الـــعـــقـــوبـــات الــغــلــيــظــة فــــي وقـــت 
ــد الــخــلــيــجــيــة مــن  تـــمـــد لـــهـــا الـــيـ
الرياض لتكون جزءاً من العملية 
السياسية الواسعة التي ترعاها 
الأمم المتحدة ومبعوثها هانس 
ــراج الــيــمــن من  غــرونــدبــرغ، لإخــ

عنق الأزمة.
البيانان المنفصلان اللذان 
أصدرهما مجلس الأمن مع بدء 
الــتــي تحمل  رئــاســة بريطانيا، 
القلم في المسائل المتعلقة باليمن، 
يعكسان السعي إلى المضي في 
هــذيــن المــســاريــن المــتــوازيــين، أي 
أن المجلس يتحد الآن أكثر من 
أي وقت مضى لفرض «تكاليف 
لـــــلـــــقـــــرار ٢٦٢٤  جــــــديــــــة» وفـــــقـــــاً 
عــلــى الاعــــتــــداءات الــتــي تشنها 

جــمــاعــة الــحــوثــي عــبــر الــحــدود 
ــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة  فـــــي اتـــــجـــــاه المـــمـ
الــســعــوديــة والإمــــــارات العربية 
ــتـــحـــدة وكــــذلــــك عـــبـــر المـــمـــرات  المـ
المائية الدولية، بموازاة الوقوف 
بصلابة مع المبادرات الإقليمية 
والـــدولـــيـــة لإعـــــادة كـــل الأطــــراف 
إلــى طاولة المفاوضات  اليمنية 
اســتــنــاداً إلــى مــخــرجــات مؤتمر 
الــــــحــــــوار الــــوطــــنــــي والمــــــبــــــادرة 
ــنـــي -  ــيـــمـ ــوار الـ ــلــــحــ ــدة لــ الــــجــــديــ
الــيــمــنــي الـــتـــي أطــلــقــهــا مجلس 
الــتــعــاون الخليجي، بــالإضــافــة 
إلــى المرجعيات الثلاث المتمثلة 
في المبادرة الخليجية وآلياتها 
التنفيذية، ومــخــرجــات مؤتمر 
الــحــوار الوطني الشامل وقــرار 
مـــجـــلـــس الأمـــــــن ٢٢١٦، وكـــذلـــك 

تنفيذ بنود اتفاق الرياض.
وكانت هذه العناصر جزءاً 
الـــتـــي تضمنها  الـــديـــبـــاجـــة  مـــن 
الــــــذي  الـــــــقـــــــرار الأمــــــمــــــي ٢٦٢٤ 
أجــمــعــت عــلــيــه الــــــدول الــخــمــس 
الــدائــمــة الــعــضــويــة فــي مجلس 
الأمـــن، وهــي: الــولايــات المتحدة 
وبــريــطــانــيــا وفــرنــســا والــصــين 

وروسيا.
مـــجـــلـــس  أعـــــــضـــــــاء  وأورد 
الـــذي  فـــي بــيــانــهــم الأول  الأمـــــن 
ــاع الأعـــــضـــــاء الـــــــ١٥  ــمــ ــإجــ أقــــــر بــ
الاثــنــين المــاضــي أنــهــم «يــنــددون 

بشدة بالهجمات الإرهابية عبر 
الحدود التي شنها الحوثيون 
ضد المملكة العربية السعودية 
في ٢٠ و٢٥ مارس (آذار) الماضي، 
والتي استهدفت البنية التحتية 
ــيــــويــــة»، مــعــبــريــن  المـــدنـــيـــة الــــحــ
ــن «تـــوقـــعـــاتـــهـــم ومــطــالــبــتــهــم  عــ
الحوثيين بالتزام الهدنة ووقف 
ــحــــدود».  كـــل الــهــجــمــات عــبــر الــ
وأشــاروا كذلك إلى «الالتزامات 
بــمــوجــب الــقــانــون الـــدولـــي، بما 
ــك تــلــك المــتــعــلــقــة بحماية  فــي ذلـ

المدنيين والأعيان المدنية».
وكان القرار ٢٦٢٤ قد فرض 
حــــظــــر أســــلــــحــــة شــــــامــــــلاً عــلــى 
ــهــــم «انــــخــــرطــــوا  ــيـــين لأنــ ــوثـ الـــحـ
في أعمال تهدد السلام والأمــن 
والاستقرار في اليمن»، مشيراً 
ليس فقط إلى «هجمات لضرب 
ــة الـــتـــحـــتـــيـــة  ــيــ ــنــ ــبــ المــــدنــــيــــين والــ
المــدنــيــة فـــي الـــيـــمـــن»، بـــل أيــضــاً 
ــة  ــــى هــجــمــاتــهــم ضــــد «المـــلاحـ إلـ
الــتــجــاريــة فــي الــبــحــر الأحــمــر»، 
فضلاً عن أنهم ارتكبوا «بشكل 
مــتــكــرر، هــجــمــات إرهــابــيــة عبر 
الــحــدود، ضــد المدنيين والبنية 
الــتــحــتــيــة، فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة، والإمــــارات العربية 
المتحدة، وهـــددوا بالاستهداف 

المتعمد للأماكن المدنية».
وهـــــــذا مــــا ســـمـــح لــتــكــريــس 

مــنــطــق جــديــد فـــي الــتــعــامــل مع 
الـــجـــمـــاعـــة الـــتـــي أعـــلـــن مــجــلــس 
الأمـــن بــمــوجــب الــفــصــل السابع 
مـــن مــيــثــاق الأمــــم المـــتـــحـــدة، أنــه 
«يصنفها كجماعة إرهابية» في 

خطوة كانت الأولــى من نوعها 
في أرفع المحافل الدولية لصنع 
الـــقـــرار ولـــصـــون الأمــــن والــســلــم 

الدوليين.
وبــــمــــوازاة الــبــيــان الــقــصــيــر 

ــات عـــبـــر  ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــهـ ــ ــالـ ــ ــد بـ ــديــ ــنــ ــتــ ــلــ لــ
الــحــدود، رحــب أعــضــاء المجلس 
«الدعوة التي  في بيان منفصل بـ
أطــلــقــهــا فـــي ١ أبـــريـــل (نــيــســان) 
الجاري غروندبرغ لإعلان هدنة 

لمـــــدة شـــهـــريـــن فــــي شـــــأن الــيــمــن 
والـــرد الإيــجــابــي مــن الأطــــراف». 
ــدوا عــلــى «الــفــرصــة التي  وإذ أكــ
تـــتـــيـــحـــهـــا الـــــهـــــدنـــــة لـــتـــخـــفـــيـــف 
ــانـــاة الإنـــســـانـــيـــة لليمنيين  المـــعـ
وتحسين الاستقرار الإقليمي»، 
ــاء الـــثـــقـــة مــن  ــنــ حـــضـــوا عـــلـــى «بــ
خــلال إجـــراءات مثل إعـــادة فتح 
طــريــق تــعــز، عــلــى ســبــيــل المــثــال 
لا الـــحـــصـــر، والـــتـــدفـــق المــنــتــظــم 
لــشــحــنــات الــــوقــــود والــبــضــائــع 
والرحلات الجوية، وفقاً للهدنة 

المتفق عليها».
ــاء المــجــلــس كل  ــا أعـــضـ ــ ودعـ
الأطـــــراف إلـــى «اغــتــنــام الــفــرصــة 
التي توفرها الهدنة والعمل مع 
المبعوث الخاص للأمم المتحدة 
ــراز تــقــدم نــحــو وقـــف شامل  لإحــ
النار وتسوية سياسية  لإطلاق 
شــامــلــة»، معبرين عــن «دعمهم 
ــاورات  ــ ــ ــشـ ــ ــ ــود المـ ــهــ ــجــ ــل لــ ــ ــامـ ــ ــكـ ــ الـ
السياسية التي يبذلها المبعوث 
الــخــاص». وكــرروا التأكيد على 
«الضرورة الملحة لعملية شاملة 
بقيادة يمنية وبملكية يمنية، 
ــتـــحـــدة»،  ــم المـ ــ ــة الأمــ ــايــ تـــحـــت رعــ
مشددين على «أهمية مشاركة 
ــي المـــائـــة  ــاء بــنــســبــة ٣٠ فــ ــنـــسـ الـ
ــا يـــتـــمـــاشـــى مــع  ــمـ ــلـــى الأقـــــــل بـ عـ
الــجــهــود»، طبقاً لمخرجات  هــذه 
مـــؤتـــمـــر الــــحــــوار الـــوطـــنـــي عــلــى 

الــنــحــو المـــشـــار إلـــيـــه فـــي الـــقـــرار 
«مـــــبـــــادرة  بــــــ ورحـــــــبـــــــوا   ،٢٦٢٤
ــاون الــخــلــيــجــي  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــلـــس الـ مـــجـ
لــلــحــوار اليمني - اليمني التي 
انطلقت الأسبوع الماضي دعماً 
لجهود الأمم المتحدة». وعبروا 
عــن «قلقهم العميق إزاء الأزمــة 
الإنسانية في اليمن»، مشددين 
المــلــحــة لتمويل  عــلــى «الـــحـــاجـــة 

الاستجابة الإنسانية».
وهـــذا مــا يــتــلاقــى أيــضــاً مع 
الـــجـــهـــود الـــتـــي دعــمــهــا مجلس 
الأمـــــــن فــــي قــــــــراره الأخــــيــــر حــين 
الــكــامــل وفي  إلــى «التنفيذ  دعــا 
الوقت المناسب» لعملية الانتقال 
السياسي، عقب مؤتمر الحوار 
الــشــامــل، بما يتماشى  الوطني 
ــادرة مــجــلــس الـــتـــعـــاون  ــ ــبـ ــ ــع مـ مــ
الخليجي وآلية تنفيذها، ووفقاً 
لــقــراراتــه الــســابــقــة ذات الــصــلــة، 
يـــوجـــد  أنــــــــه «لا  ــى  ــلــ مــــــشــــــدداً عــ
ــل عــســكــري لـــلـــنـــزاع الــحــالــي»  حـ
الــقــابــل  الـــوحـــيـــد  لأن «الـــســـبـــيـــل 
للتطبيق هو الحوار والمصالحة 
بين الأطراف المتعددة والمتنوعة» 
بمن فــي ذلــك الحكومة اليمنية 
والحوثيون والأطراف السياسية 
والإقليمية الرئيسية، فضلاً عن 
المرأة والشباب والمجتمع المدني. 
ــهــــرت طـــلائـــعـــه فــي  وهـــــــذا مــــا ظــ

مؤتمر الرياض أخيراً.

جانب من مشاورات الرياض اليمنية برعاية خليجية (الشرق الأوسط)
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الكرملين يتوعد بالرد... والجيش الروسي يدعو الأوكرانيين في ماريوبول للاستسلام

موسكو تواجه «حرباً دبلوماسية» أوروبية... و«عقوبات كاسحة»
موسكو: رائد جبر

ــة  ــهــ ــاق المــــواجــ ــ ــطـ ــ ــع أمـــــــــس، نـ ــ ــسـ ــ اتـ
المــتــفــاقــمــة بـــين روســـيـــا والــــغــــرب على 
خلفية الــحــرب الـــدائـــرة فــي أوكــرانــيــا. 
وبـــعـــد «حـــــرب إعـــلامـــيـــة» تـــزامـــنـــت مع 
سلسلة إجــراءات وقيود غير مسبوقة 
ضــد روســيــا وصفتها موسكو بأنها 
ــلـــة» انــتــقــلــت  «حــــــرب اقـــتـــصـــاديـــة شـــامـ
المواجهة إلى نطاق حرب دبلوماسية 
بين موسكو والعواصم الأوروبية بعد 
ســلــســلــة قــــــرارات بـــطـــرد دبــلــومــاســيــين 
إلــى التنديد  روس. وســـارع الكرملين 
«سياسة ضيقة الأفــق»  بما وصفها بـ
الــعــواصــم  ــيــــين، ورأى أن  لـــدى الأوروبــ
الأوروبـــــيـــــة تــقــطــع عــمــلــيــا كــــل قـــنـــوات 
ــال، مـــتـــوعـــدا بـــاتـــخـــاذ خــطــوات  الاتــــصــ
ــى الــــــقــــــرارات  ــلــ ــة عــ ــئـ ــافـ ــكـ ــتـ جــــوابــــيــــة مـ
ــال دمــيــتــري بيسكوف  ــة. وقــ ــيــ الأوروبــ
الناطق باسم الكرملين إن قرارات طرد 
أكــثــر مــن ١٢٠ دبلوماسيا روســيــا من 
العواصم الأوروبية تعد «أمرا مؤسفا. 
فالحد من فرص التواصل على الصعيد 
الدبلوماسي في هذه الظروف الصعبة 
ينم عن ضيق بصيرة من شأنه أن يعقد 
أكــثــر» العلاقات بــين روســيــا والاتــحــاد 

الأوروبي.
وكانت القرارات الأوروبية توالت 
أمــــــــس، بـــشـــكـــل عـــكـــس تـــنـــســـيـــقـــا عــلــى 
إطلاقها بشكل متزامن. وأعلنت السويد 
ترحيل ٣ دبلوماسيين روس، بعد مرور 
وقــت قصير على إعــلان إسبانيا طرد 
نحو ٢٥ دبلوماسيا روسياً «بمفعول 
فــــوري» قــالــت إنــهــم يشكلون «تــهــديــداً 
لمصالح البلاد». وحذت إسبانيا بذلك 
حذو فرنسا وإيطاليا والدنمارك التي 
عمدت إلى طرد دبلوماسيين روس على 
خلفية الهجوم الروسي على أوكرانيا، 
لا سيما بعد العثور قبل أيام على جثث 
كثيرة في مدينة بوتشا. وكانت أعلنت 
ألمانيا قرارا بطرد نحو ٤٠ دبلوماسيا 
روســـــيـــــا، وقــــالــــت وزيــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة 
الألمانية أنالينا بيربوك، إن القرار اتخذ 
على خلفية العملية العسكرية الروسية 

في أوكرانيا.
ــــددت بــيــربــوك عــلــى أن هـــؤلاء  وشـ
الموظفين في السفارة الروسية يشكلون 

«تــهــديــدا لــلــذيــن يــبــحــثــون عــن حماية 
ــا». وذكــــــــرت وكــــالــــة الــصــحــافــة  ــدنــ ــنــ عــ
الفرنسية نقلا عــن مــصــادر مقربة من 
وزارة الخارجية أن باريس قررت طرد 

٣٥ دبلوماسيا روسيا.
بدورها، أعلنت إستونيا طرد ١٤ 
دبــلــومــاســيــا روســـيـــا، فــضــلا عـــن غلق 
القنصلية الروسية في نارفا ومكتب 
السفارة في تارتو. كما أعلنت لاتفيا 
عـــــن إغــــــــلاق قـــنـــصـــلـــيـــتـــي روســـــيـــــا فــي 
مدينتي ليبايا وداوغافبيلس وطــرد 
١٣ دبلوماسيا روسيا. وكانت ليتوانيا 
ــك أعـــلـــنـــت تــخــفــيــض الــتــمــثــيــل  ــ قـــبـــل ذلـ
لــروســيــا. وكــان لافتا أن  الدبلوماسي 
بــلــغــاريــا الــتــي حــافــظــت عــلــى عــلاقــات 
ــوازنــــة مــــع روســــيــــا خــــــلال الـــفـــتـــرة  ــتــ مــ
المــاضــيــة ســـارت أيــضــا خــطــوة مماثلة 
وأعلنت طرد عشرة دبلوماسيين روس. 
وبدا أن تسارع «الحرب الدبلوماسية» 
مرتبط بالتطورات في بلدة بوتشا قرب 

كــيــيــف، حــيــث تــتــهــم أوكــرانــيــا الـــروس 
بارتكاب مجزرة دموية، وهو أمر نفت 
موسكو صحته. وتزامنا مع القرارات 
الدبلوماسية اتجهت أوروبا لتصعيد 
تــدابــيــرهــا الاقــتــصــاديــة ضـــد روســيــا، 
وقــــال مــصــدر بــالاتــحــاد الأوروبــــــي إن 
المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة اقــتــرحــت أمــس، 
عـــلـــى دول الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي فـــرض 
«عقوبات كاسحة جديدة» على روسيا 
تشمل فرض حظر على واردات الفحم 
والمطاط والكيماويات ومنتجات أخرى 
إلـــى تسعة  مــن روســيــا تــصــل قيمتها 
مليارات يورو سنوياً. وأوضح المصدر 
أن الاتحاد الأوروبي يقترح أيضاً حظر 
صـــــــادرات إلــــى روســـيـــا بــقــيــمــة عــشــرة 
مــلــيــارات يــــورو أخــــرى ســنــويــاً، منها 
أشباه الموصلات وأجهزة الكومبيوتر 
الــغــاز الطبيعي المــســال  وتكنولوجيا 
ــدات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة  ــ ــعــ ــ ـــن المــ ــا مــ ــرهــ ــيــ وغــ

ومعدات النقل.

ــة  ــ ــــدولـ ــتــــه، أكـــــــد وزيـــــــــر الـ ــهــ ــــن جــ مــ
الفرنسي للشؤون الأوروبــيــة كليمون 
بون أن الاتحاد الأوروبي سيفرض على 
الأرجح مجموعة جديدة من العقوبات 
على روسيا اليوم (الأربعاء) في إطار 
الــخــطــوات الــجــديــدة ردا عــلــى أحـــداث 
بلدة بوتشا. وكــانــت روســيــا، وصفت 
الــتــي تناقلتها وســائــل إعــلام  الــصــور 
حول جرائم حرب استهدفت مدنيين في 
بوتشا بأنها «مفبركة» وقالت وزارة 
الخارجية إنها «مسرحية تهدف إلى 

تشويه صورة الجنود الروس».
فيما ذكرت وزارة الدفاع الروسية 
أن جميع الصور الفوتوغرافية ومواد 
الفيديو التي نشرتها كييف، هي مجرد 

«استفزاز آخر» مفبرك.
عــلــى صــعــيــد آخــــر، حـــذر الــرئــيــس 
الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين مـــن تفاقم 
المــوقــف حـــول الأمـــن الــغــذائــي فــي عــدد 
كــبــيــر مـــن مــنــاطــق الـــعـــالـــم عــلــى ضــوء 

قــرارات العقوبات التي أطلقها الغرب 
ضد روسيا. وقال بوتين خلال اجتماع 
حكومي لمواجهة تــداعــيــات العقوبات 
على الأمن الغذائي، إن «الغرب يفرض 
عــقــوبــات فـــي الـــوقـــت الــــذي يــشــهــد فيه 
ــــى مــســتــوى مـــن الإمــــــدادات  الــعــالــم أدنـ
الغذائية، ويتم حظر عمل المؤسسات 
ــد  ــة تــــوريــ ــيـ ــتـ ــيـــسـ ــلـــوجـ ــات الـ والـــــخـــــدمـــ
الأسمدة من روسيا وبيلاروسيا، علما 
بأن إنتاج الأسمدة في الــدول الغربية 
ارتــفــاع أســعــار الغاز  ينخفض بسبب 
الــطــبــيــعــي». وشــــدد الــرئــيــس الــروســي 
على أن روسيا «ستكون أكثر حرصا 
بشأن صادرات المواد الغذائية، وخاصة 
للدول المعادية»، وأشار إلى أنه يتوجب 
ــذر بـــشـــأن  ــ ــحـ ــ ــي الـ ــوخــ ــا تــ ــ ــيـ ــ عـــلـــى روسـ
صادرات المواد الغذائية في ظل نقص 

الغذاء في العالم.
مـــيـــدانـــيـــا، اتـــجـــهـــت مـــوســـكـــو إلـــى 
ــري عــلــى  ــكــ ــســ ــعــ ــط الــ ــغــ ــد الــــضــ ــديــ ــشــ تــ

مــــاريــــوبــــول فــــي الـــجـــنـــوب بـــعـــد مــــرور 
ــلــــت إلـــى  ــقــــاشــــات وصــ ــلـــى نــ يــــومــــين عـ
ــول تــنــشــيــط عــمــل  ــ ــدود حـ ــســ ــائـــط مــ حـ
المـــمـــرات الإنــســانــيــة وإخـــــراج المــدنــيــين 
مـــن المــديــنــة المــحــاصــرة مــنــذ أكــثــر من 
شهر. وكــانــت سلطات المدينة حــذرت 
من كارثة إنسانية واسعة النطاق بعد 
تدمير «٩٠ في المائة من البنى التحتية 

للمدينة». 
وبـــــــدا أمـــــــس، أن دعـــــــوة مــوســكــو 
الأوكـــرانـــيـــين إلــــى الاســـتـــســـلام وإلـــقـــاء 
الـــســـلاح لـــم تــســفــر عـــن نـــتـــائـــج. وكـــان 
الــجــيــش الـــروســـي عـــرض عــلــى الــقــوات 
الأوكــرانــيــة إلــقــاء الأســلــحــة مــع «تعهد 
بالإبقاء على حياة الجنود والخروج 
مـــن المـــمـــرات الإنــســانــيــة إلـــى الأراضــــي 
التي تسيطر عليها كييف». وأفاد بيان 
أصــــدره رئــيــس المــركــز الــوطــنــي لإدارة 
الـــدفـــاع مــيــخــائــيــل مــيــزيــنــتــســيــف، بــأن 
القوات المسلحة الروسية، «انطلاقا من 

المبادئ الإنسانية البحتة، تدعو وحدات 
الــقــوات المسلحة الأوكــرانــيــة، وكتائب 
الدفاع الإقليمي والمرتزقة الأجانب، إلى 
وقف للأعمال العدائية وإلقاء الأسلحة 
والمغادرة على طول الطريق المتفق عليه 
مع الجانب الأوكراني في اتجاه مدينة 
زابوروجيه إلى الأراضي التي تسيطر 

عليها كييف». 
كذلك قالت وزارة الدفاع الروسية 
إن موسكو تعول على دعم أنقرة لدفع 
ــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة لإلـــقـــاء أسلحتهم  الـ
فـــي مـــاريـــوبـــول، وأعـــربـــت الــــــوزارة عن 
الــزمــلاء الأتـــراك،  أملها فــي أن «يتمكن 
باستخدام سلطتهم، من الضغط بكل 
الوسائل الممكنة على ممثلي سلطات 
كــيــيــف وقـــــــادة الـــتـــشـــكـــيـــلات المــســلــحــة 
الأوكـــرانـــيـــة المــتــبــقــيــة فــي مــاريــوبــول». 
فـــي الأثــــنــــاء، أعــلــنــت قــــوات دونــيــتــســك 
ــيـــين مـــتـــطـــرفـــين أوكــــرانــــيــــين»  ــومـ أن «قـ
يسيطرون على ميناء ماريوبول على 
ســاحــل بحر آزوف شــرعــوا فــي تدمير 
الــســفــن الأجــنــبــيــة الـــتـــي مــنــعــوهــا من 
الخروج منه. وقالت في بيان إن لديها 
معلومات عن نشوب حريق وتصاعد 
ــان عـــلـــى مــــتن ســفــيــنــة «آزبـــــــــورغ»  دخـــــ
الــتــركــيــة الــتــي تــرفــع عــلــم الــدومــيــنــيــك 
والــتــي يــوجــد على متنها ١٢ مواطنا 

أوكرانيا.
تــــزامــــن ذلـــــــك، مــــع إعـــــــلان الــــقــــوات 
ــة مـــــن جـــانـــب  ــ ــومـ ــ ــدعـ ــ ــيــــة المـ ــالــ ــفــــصــ الانــ
موسكو، أن لديها معطيات عــن قيام 
«القوميين المتطرفين وخبراء العمليات 
الإعلامية والنفسية في القوات المسلحة 
الأوكـــرانـــيـــة بــالــعــمــل عــلــى إعــــداد مــواد 
ملفقة من أجل اتهام العسكريين الروس 
وأفراد الشرطة في دونيتسك بارتكاب 
أعمال وحشية». وكانت وزارة الدفاع 
الروسية أصدرت أمس، تحذيرا مماثلا 
حــول احتمال وقــوع ما وصفته بأنها 
«أعـــمـــال اســـتـــفـــزازيـــة» فـــي مــنــاطــق في 
محيط كييف ومـــدن أوكــرانــيــة أخــرى. 
وقالت إن السلطات الأوكرانية تستعد 
لتصوير مشاهد مماثلة للصور التي 
انتشرت في بوتشا في عدد من البلدات 
الــقــوات الروسية  التي انسحبت منها 
أخــيــرا، بــهــدف اتــهــام الـــروس بارتكاب 

جرائم حرب.

جثث وجدت في بوتشا (أ.ب)

اجتماعات مطولة في بروكسل للتوصل إلى إجماع أوروبي حول السلة الجديدة

حزمة خامسة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا
باريس: ميشال أبو نجم

ــاد راســـــــــخ عــلــى  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــة اعـ ــمــ ثــ
المستوى الأوروبي أن ما اكتشف 
ــة،  ــيـ ــرانـ فـــي مــديــنــة بــوتــشــا الأوكـ
الــقــوات الروسية  انــســحــاب  عقب 
مــنــهــا، مـــن جــثــث لمــدنــيــين مــلــقــاة 
فـــي الــــشــــوارع ومـــقـــابـــر جــمــاعــيــة 
وغــيــرهــا مــن أعــمــال الــتــعــذيــب... 
يمكن أن يعد منعطفاً حـــاداً في 
الــحــرب الــروســيــة على أوكــرانــيــا، 
ــه تــبــعــاتــه  ــالـــي ســـتـــكـــون لــ ــتـ ــالـ وبـ
الثقيلة على المستويات القانونية 
ــيــــة والـــســـيـــاســـيـــة  ــلــــومــــاســ والــــدبــ
والـــــــعـــــــســـــــكـــــــريـــــــة والـــــــتـــــــجـــــــاريـــــــة 
والاقتصادية كافة. كذلك، ستنزع 
ــتــــطــــورات الــدرامــاتــيــكــيــة  ــــذه الــ هـ
الــحــجــج مــن الــجــهــات الأوروبـــيـــة 
«وهــي كثيرة» التي كانت تمانع 
في الذهاب بعيداً جداً في القطيعة 
مع روسيا من خلال فرض مزيد 
من العقوبات المؤلمة. ويبرز ذلك 
بقوة من خلال ما يشبه الإجماع 
الأوروبـــــــي لــفــرض ســلــة خــامــســة 
من العقوبات على موسكو، فيما 
الهدف الذي يسعى إليه الغربيون 
ممارسة مزيد من الضغوط على 
روسيا لتجفيف مواردها المالية 
وخنق اقتصادها ولدفعها إلى 
إعــــــــادة الـــنـــظـــر فــــي مــخــطــطــاتــهــا 
ــول في  ــدخــ وأهـــدافـــهـــا وقـــبـــول الــ
تــفــاوضــيــة جــديــة تفضي  عملية 
ــار والـــتـــوصـــل إلــى  ــنـ إلــــى وقــــف الـ

اتفاق ينهي الحرب.
وتـــــــــبـــــــــرز عــــــلــــــى المـــــســـــتـــــوى 
الــيــوم لمعاقبة  الأوروبــــي الحاجة 
روســيــا مــن خــلال وقــف الـــواردات 
ــاز والـــنـــفـــط  ــ ــغـ ــ ــن الـ ــ ــة مـ ــ ــ ــيـ ــ ــ الأوروبـ
والــفــحــم الــحــجــري. ووفـــق تقرير 
لمــــــركــــــز بــــــحــــــوث الـــــــطـــــــاقـــــــة، فـــــإن 
المشتريات الأوروبــيــة من الطاقة 
انــطــلاق العمليات  بلغت مــا بــين 
العسكرية الروسية في ٢٤ فبراير 
(شباط) ونهاية مارس (آذار) ١٤ 
مــلــيــار يـــــورو، مـــا يــمــكــن الــقــيــادة 
الــروســيــة مــن تــمــويــل حــربــهــا في 
أوكرانيا وإبقاء اقتصادها على 
قيد الحياة. وحتى نهاية الأسبوع 
الماضي، كان الأوروبيون قانعين 
بــإبــقــاء قــطــاع الــطــاقــة؛ خصوصاً 
ــاز، خـــــارج نـــطـــاق الــعــقــوبــات  ــغــ الــ
لحاجتهم إليه ولعدم وجود بديل 
جاهز على المدى القصير. وتفيد 
الإحصائيات المتوافرة أن اعتماد 
أوروبــا على الغاز الروسي يصل 
إلــى حــدود ٤٠ في المائة. وتتغير 
هـــذه النسبة بتغير وضـــع البلد 
المعني. والمهم أن ألمانيا صاحبة 

أكــبــر اقــتــصــاد تــعــانــي مــن تبعية 
مــرتــفــعــة لــروســيــا «٥٥ فـــي المــائــة 
مــن حاجتها مــن الــغــاز تــأتــي من 
روسيا». وعارضت برلين في أيام 
الـــحـــرب الأولـــــى تــجــمــيــد مــشــروع 
«نورد ستريم ٢»، إلا أن الضغوط 
ــة حملتها  ــيــ الأمــيــركــيــة والأوروبــ
على اتخاذ هذه الخطوة، وأيضاً 
دفــعــتــهــا للتخلي عــن سياستها 
الــســابــقــة فــي تــوريــد الــســلاح إلــى 
ــنـــخـــرطـــة فــــي حــــروب  ــدان المـ ــلــ ــبــ الــ
ــدّ الــــقــــوات الأوكـــرانـــيـــة  ــ ــبــــول مـ وقــ
ــن الـــصـــواريـــخ  بــكــمــيــات كــبــيــرة مـ

الأرضية والجوية.
الــيــوم، تــبــدل الــوضــع. وكــان 
الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي والمــســتــشــار 
ــا صــبــيــحــة  ــ الألمــــانــــي أول مــــن دعـ
الاثــنــين المــاضــي إلـــى فـــرض سلة 
خــــامــــســــة مــــــن الــــعــــقــــوبــــات عــلــى 
مــوســكــو تــتــمــم الــعــقــوبــات الــتــي 
تــشــمــل الــبــنــك المـــركـــزي الـــروســـي 
والبنوك التجارية (إخراجها من 
نظام سويفت للمبادلات المالية) 
ــران والـــــصـــــادرات  ــيــ ــطــ ــاع الــ ــطــ وقــ
والمـــســـؤولـــين الــكــبــار (بــمــن فيهم 
ووزراءه  بــــــــوتــــــــين)  الــــــرئــــــيــــــس 
والمــــــقــــــربــــــين وأثـــــــــريـــــــــاء الــــنــــظــــام 
(أوليغارك) المقربين من السلطة... 
ــه يــتــعــين وقــف  ــال مـــاكـــرون إنــ ــ وقـ
مــشــتــريــات أوروبــــــا مـــن الــبــتــرول 
والفحم الروسيين. وأمس، شهدت 
بــروكــســل اجتماعات مطولة في 
مـــحـــاولـــة لــلــتــوصــل إلـــــى إجـــمـــاع 
ــــي حـــول الــســلــة الــخــامــســة،  أوروبـ

ــة مــا  ــديــ ــزات جــ ــايــ ــمــ ــأن تــ ــ عـــلـــمـــاً بــ
ــــت تــفــعــل فــعــلــهــا بـــين أعــضــاء  زالـ
الاتحاد وتمنعه من التوصل إلى 
اتخاذ إجــراءات قوية، خصوصاً 
ــاز. ويــفــهــم من  ــغـ فـــي مـــوضـــوع الـ
نوعية المقترحات التي عرضتها 
ــــس أن  المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــيـــــة أمـ
ــــت قـــائـــمـــة بــين  ــا زالــ الـــخـــلافـــات مــ
ــك أن المــفــوضــيــة  ــــين. ذلــ ــيـ ــ الأوروبـ
اقترحت حظر مشتريات الفحم 
الروسي، ولكنها لم تقترب ألبتة 
مــن الــبــتــرول والـــغـــاز الــروســيــين. 
واقترحت المفوضية كذلك إغلاق 
المــوانــئ الأوروبــيــة بــوجــه السفن 
الروسية بحيث يكون ذلك رديفاً 
ــام الــطــائــرات  ــواء أمــ ــ لإغــــلاق الأجــ
المـــقـــتـــرح  الــــروســــيــــة، إلا أن هـــــذا 
يستثني السفن التي تنقل مواد 
أســاســيــة زراعـــيـــة أو غــذائــيــة أو 
مـــســـاعـــدات إنــســانــيــة خــصــوصــاً 
ــاقـــة. ولا تــتــوقــف  فـــي قـــطـــاع الـــطـ
الأمور عند هذا الحد، إذ عرضت 
ــا مــن  ــيــ ــان روســ ــرمــ المـــفـــوضـــيـــة حــ
صـــادرات أوروبــيــة متطورة مثل 
التجهيزات والمكونات الصناعية 
ــة بــقــيــمــة ١٠ مــلــيــارات  ــيـ الأســـاسـ
ــنـــع اســـتـــيـــراد  ــاً مـ ــ ــــضـ يـــــــــورو، وأيـ
ــكـــحـــول والـــخـــشـــب والإســـمـــنـــت  الـ

بقيمة تعادل ٥٫٥ مليار يورو.
وفـــــي ســــيــــاق مـــــــــوازٍ، تــعــتــبــر 
بـــروكـــســـل أن مــــن المــــهــــم تــشــديــد 
العقوبات على القطاع المصرفي 
الروسي من خلال تحريم التعامل 
مــع ٤ بــنــوك كــبــرى بــشــكــل كــامــل، 

وهي تمثل ربع القطاع المصرفي 
الروسي، ومن بينها بنك «في تي 
بـــي»، ثــانــي أكــبــر بنك فــي الــبــلاد. 
وتـــعـــرض المــفــوضــيــة وقـــف تــدفــق 
رؤوس الأمــوال الروسية العائدة 
لأثـــريـــاء الأولـــيـــغـــارك إلـــى أوروبــــا 
ــان الــــشــــركــــات الـــروســـيـــة  ــ ــرمــ ــ وحــ
مـــن الــتــنــافــس لــلــفــوز بــعــقــود مع 
الإدارات الأوروبية. وقال «وزير» 
الـــخـــارجـــيـــة الأوروبــــــــــي جـــوزيـــب 
بوريل إن اللائحة السوداء، التي 
تـــضـــم أســــمــــاء ٨٧٧ مــــن الأثــــريــــاء 
الروس والبيلاروس و٦٢ مؤسسة 
وشــركــة، الــذيــن جــمــدت أصولهم 
وممتلكاتهم، سوف يتم توسيعها 
وإضافة عشرات الأشخاص إليها، 
بينهم سياسيون ورجــال أعمال 

ومروجون للنظام الروسي.
وبعد الإعــلان عن مقترحات 
الـــعـــقـــوبـــات الــــجــــديــــدة، ســـارعـــت 
ــة  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ وزيـــــــــــــرة الـــــخـــــارجـــــيـــــة الألمـ
أنالينا بــيــربــوك إلــى الإعـــلان عن 
المــبــدئــي لمقترحات  تــأيــيــد بــرلــين 
المــفــوضــيــة، وقـــالـــت عــلــى هــامــش 
مــؤتــمــر دولـــــي لـــدعـــم مــولــدافــيــا، 
استضافته ألمانيا، إن بلادها تريد 
أن يتوصل الاتحاد الأوروبي إلى 
«التخلي بشكل كامل عن الاعتماد 
على الطاقة الأحفورية القادمة من 
روسيا، ابتداء بالفحم، ثم النفط، 
وأخيراً الغاز». وطالبت الوزيرة 
«خطة زمنية أوروبية  الألمانية بـ
مــشــتــركــة حـــــول تــخــلــي الاتـــحـــاد 
الـــطـــاقـــة  الأوروبــــــــــي عــــن واردات 

الأحفورية من روسيا بالكامل». 
وفــيــمــا تــشــكــل مــشــتــريــات الــفــحــم 
٤٥ في المائة من واردات الاتحاد 
ــــة»، فــقــد  ــاقـ ــ ــطـ ــ ـــن الـ ــ الأوروبـــــــــــي «مـ
اقترحت رئيسة المفوضية خفض 
مشتريات الفحم بقيمة ٤ مليارات 
يورو سنوياً، وهي تقترح العمل 
عــلــى عــقــوبــات لاحــقــة، مــن بينها 
الــروســيــة. ونقلت  واردات النفط 
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة عن 
«معهد بروجيل» أنه من الأسهل 
للأوروبيين أن يعثروا على بدائل 
الــروســي، بعكس البترول  للفحم 

والغاز الروسيين.
تــقــول الــقــاعــدة المــعــمــول بها 
داخـــل الاتــحــاد إن المفوضية هي 
الــجــهــة الــتــي تــقــتــرح الــعــقــوبــات، 
والأعــضــاء هم الجهة التي تقرر، 
ــاع. وقــالــت  ــمــ عـــمـــلاً بــقــاعــدة الإجــ
ــي فــيــديــو  ــة، فــ ــيـ ــفـــوضـ رئـــيـــســـة المـ
مسجل أمــس، إن العقوبات التي 
فـــرضـــت عـــلـــى روســــيــــا مـــنـــذ بـــدء 
عــمــلــيــاتــهــا الــعــســكــريــة «ضـــربـــت 
بـــــقـــــوة (الاقــــــتــــــصــــــاد الــــــروســــــي) 
وحـــدّت مــن الــخــيــارات السياسية 
والاقتصادية المتوافرة للكرملين» 
مضيفة أنه بعد اكتشاف فظائع 
بــوتــشــا «عــلــيــنــا بــكــل وضــــوح أن 

نضاعف ضغوطنا».
ــلـــســـل  ــتـــسـ ويـــــــبـــــــدو لافــــــتــــــاً الـ
الــذي أشـــارت إليه بــيــربــوك، التي 
ــا الـــوقـــت  تـــريـــد أن تــمــنــح بــــلادهــ
الــكــافــي لــتــوفــيــر بــدائــل عــن الــغــاز 
الروسي، الذي وضعته في نهاية 
لائحة الحظر. وتجد الحكومات 
الأوروبـــــيـــــة نــفــســهــا بــــين مــطــرقــة 
الضغوط الأوكرانية والأميركية 
وبين سندان المستهلك الأوروبــي 
ــــذي يــعــانــي مـــن غــــلاء الأســـعـــار  الـ
والتضخم بسبب ارتــفــاع أسعار 
مشتقات الطاقة بشكل كبير، ما 
يهدد بحدوث تململ اجتماعي، 
ــرار مـــا عــرفــتــه فــرنــســا مع  عــلــى غــ
«الـــســـتـــرات الـــصـــفـــراء» فـــي ٢٠١٩ 
و٢٠٢٠. ومشكلة الأوروبيين، إلى 
جانب انقساماتهم الداخلية، أنهم، 
إقـــرار الحزمة الخامسة  فــي حــال 
ــقـــوبـــات الـــتـــي ســتــنــاقــش  مــــن الـــعـ
الــيــوم وفـــي الأيــــام الــلاحــقــة، على 
أن تــقــر نــهــايــة الأســـبـــوع الــحــالــي 
أو بداية الأسبوع المقبل، سيكون 
من الصعب عليهم إيجاد عقوبات 
إضافية «بعيداً عن ورادات الغاز» 
لــم يــتــم اتــخــاذهــا بــحــق موسكو، 
ــائـــل الــضــغــط  ــإن وسـ وبــالــتــالــي فــ
المتناهية التي لجأوا إليها حتى 
الــيــوم ســـوف تُــنــفــذ رغـــم اتباعهم 

نهج التدرج.
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البنتاغون: روسيا تعيد تجميع قواتها استعداداً لمعركة في دونباس

الانسحاب الروسي من كييف «ليس نصراً» لأوكرانيا
واشنطن: إيلي يوسف

الــــــــدفــــــــاع  وزارة  جـــــــــــــــددت 
الأميركية (البنتاغون) اعتقادها، 
بــــــأن الـــجـــيـــش الــــــروســــــي يــعــتــزم 
إعادة تركيز جهوده على منطقة 
ــبـــاس شــــرق أوكـــرانـــيـــا. وقـــال  دونـ
مسؤول دفاعي كبير، في إحاطة 
ــع الــــصــــحــــافــــيــــين فــي  ــ هـــاتـــفـــيـــة مــ
الــروســي  البنتاغون، إن الجيش 
يعيد نشر قــواتــه خـــارج المناطق 
القريبة من كييف، ومناطق أخرى 
في المنطقة الشمالية الوسطى من 
أوكرانيا، لكنه لم يرسلها بعد إلى 
شرق البلاد. وأضاف أن ما يقرب 
الــروســيــة التي  الــقــوات  مــن ثلثي 
استخدمت لاستهداف العاصمة 
الأوكرانية، غــادرت كييف وتقوم 
بإعادة تجهيزها في بيلاروسيا. 
وقــال: «نحن نقدر أنهم يوطدون 
أنــــفــــســــهــــم إلـــــــــى حـــــــد كــــبــــيــــر فـــي 
بــيــلاروســيــا قبل إعـــادة الانتشار 
في شرق أوكرانيا». لكنه أضاف: 
«ومع ذلك، هذا يعني أن نحو ثلث 
القوات التي استخدمها الرئيس 
فلاديمير بــوتــين لــغــزو جــارتــه لا 
تــزال بالقرب من كييف». ورفض 
الـــتـــنـــبـــؤ بـــمـــوعـــد انـــســـحـــاب هـــذه 
المجموعة من الوحدات الروسية 
المتبقية، أو ما إذا كانت ستنسحب 
لــلانــضــمــام إلــــى الـــقـــوات الأخــــرى 
الموجودة بالفعل في بيلاروسيا. 
وقـــال: «مــا زلنا نعتقد أنــه سيتم 
تــــجــــديــــدهــــا، وإعــــــــــادة إمـــــدادهـــــا، 
ــا تـــعـــزيـــزهـــا بـــقـــوة بــشــريــة  ــمــ وربــ
إضافية، ثم إعادتها إلى أوكرانيا 
لمــواصــلــة الــقــتــال فــي مــكــان آخـــر». 
وأضـــاف: «أفــضــل تقييم لدينا... 
أنــه سيتم نشرها فــي الجزء  هــو 
الـــشـــرقـــي مــــن الــــبــــلاد فــــي مــنــطــقــة 
دونــبــاس». وبحسب البنتاغون، 
فــقــد زجـــت روســـيـــا أكــثــر مـــن ١٢٥ 
كتيبة تكتيكية فــي أوكــرانــيــا في 
٢٤ فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــي، ولا 
تــــزال غــالــبــيــة هــــذه الــــوحــــدات في 

أوكرانيا.

الانسحاب الروسي ليس انتصاراً لأوكرانيا
وأضــــاف المــســؤول الــدفــاعــي، 
أنه «بينما يثلج الصدر الانسحاب 
الـــروســـي مــن كــيــيــف، لــكــن لا أحــد 
يصف هذا بأنه انتصار أوكراني. 
ــك، فــقــد تـــم إحـــبـــاط هــدف  ــع ذلــ ومـ
بوتين للإطاحة بحكومة أوكرانيا 
المنتخبة». وقــال: «أوضــح السيد 
بــوتــين أنـــه لا يــعــتــرف بــالــســيــادة 
الأوكـــــرانـــــيـــــة». «لـــقـــد أوضــــــح أنـــه 
كــــان يــســعــى إلــــى تــغــيــيــر الــنــظــام 
فــي أوكــرانــيــا. وكـــان أحــد الأجـــزاء 

الرئيسية لتحقيق هــذا التغيير 
فــي الــنــظــام، هــو الاســتــيــلاء على 
الــعــاصــمــة. لــقــد فــشــل فـــي الــقــيــام 
بذلك... إنهم يبتعدون عن كييف». 
وشـــدد على أن «هـــذا لا يعني أن 
كييف خرجت مــن دائـــرة الخطر. 
لا يـــــزال مـــن المــمــكــن أن تــتــعــرض 
العاصمة لهجمات جوية وحرائق 
بـــعـــيـــدة المــــــــدى». وقـــــــال: «لا أحـــد 
يــعــتــبــر هــــذا أمــــراً مــفــروغــاً مــنــه». 
«الحقيقة هي أننا لسنا متأكدين 
بالضبط ما هو الهدف بعيد المدى 
هنا». وختم قــائــلاً: «كــل ما نقوم 
بــه فــيــمــا يتعلق بــأوكــرانــيــا وكــل 
شـــيء تــوقــعــنــاه تحقق بــالــفــعــل». 
ــســــؤولــــون الأمـــيـــركـــيـــون  ــان المــ ــ وكــ
ــن الاســـتـــخـــبـــارات،  وخـــصـــوصـــاً مـ
قــد حـــذروا مــن أن الــغــزو الروسي 
لأوكرانيا سيكون وحشياً، «وقد 
ــعـــل»، بــحــســب  ــفـ ــالـ أثـــبـــتـــوا ذلـــــك بـ
المتحدث بــاســم البنتاغون جون 
كـــيـــربـــي. وقـــــال كــيــربــي إن هــنــاك 
ــم  ــ ــرائـ ــ ــــق جـ ــيـ ــ ــوثـ ــ ــــى تـ ــلـ ــ ــاً عـ ــ ــــرصــ حــ
الـــحـــرب الـــتـــي يــتــم ارتـــكـــابـــهـــا في 
أوكرانيا، بعد الأنباء عن المجزرة 
الـــتـــي اتـــهـــمـــت الــــقــــوات الـــروســـيـــة 
بارتكابها في بلدة بوتشا، لكنه 
أضــــاف أن الـــقـــوات الأمــيــركــيــة لن 
تشارك بأي عمليات تحقق وجمع 
للأدلة عن «جرائم الحرب» داخل 
أوكـــرانـــيـــا. وأضــــــاف: «نــعــتــقــد أن 
الروس يرتكبون جرائم حرب في 
أوكرانيا، يتوجب توثيقها وجمع 

الأدلة بشأنها».

صواريخ ستينغر وجافلين
 ومسيرات سويتش بليد

وقــال كيربي إن وزيــر الدفاع 
لــــويــــد أوســـــــتن تــــحــــدث مــــع وزيــــر 
الــــــدفــــــاع الأوكــــــــرانــــــــي أولـــيـــكـــســـي 
ريـــزنـــيـــكـــوف، لإعـــــادة تــأكــيــد دعــم 
الولايات المتحدة لأوكرانيا. وقال 
كيربي إن الوزيرين «على اتصال 
منتظم، كما إعادة الإمداد بالمواد 
الدفاعية موضوع منتظم، حيث 
تـــوفـــر الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مـــا هو 
مـــطـــلـــوب». وأكــــــد الـــبـــنـــتـــاغـــون أن 
صــــواريــــخ «ســتــيــنــغــر» المــحــمــولــة 
عــلــى الــكــتــف المـــضـــادة لــلــطــائــرات، 
ــادة  ــخ «جـــافـــلـــين» المـــضـ ــ ــواريـ ــ وصـ
لــلــدروع، إلــى جانب أنظمة جوية 
بدون طيار ومواد دفاعية أخرى، 
إلــى أوكــرانــيــا.  يتم نقلها بسرعة 
ــربـــي: «ســـنـــواصـــل دعـــم  ــيـ وقــــــال كـ
ــيـــا عــلــى الـــدفـــاع عن  ــــدرة أوكـــرانـ قـ
نــفــســهــا. وســنــفــعــل ذلــــك بـــقـــدر ما 
ــا يــمــكــن».  نــســتــطــيــع وبــــأســــرع مــ
وكــان البيت الأبيض قد أعلن عن 

تــخــصــيــص أكـــثـــر مـــن ٢٫٣ مــلــيــار 
دولار كمساعدات أمنية لأوكرانيا 
ــيــــس جــو  ــرئــ ــة عـــهـــد الــ ــ ــدايـ ــ مـــنـــذ بـ
بايدن، بينها أكثر من ١٫٦ مليار 
دولار منذ بــدء الــغــزو الــروســي». 
وقــال كيربي إن الولايات المتحدة 
تواصل أيضاً العمل مع حلفائها 
وشـــــركـــــائـــــهـــــا لــــتــــحــــديــــد قـــــــــدرات 
إضافية لــلأوكــرانــيــين وتزويدهم 
بها، وستستخدم جميع الأدوات 
المـــتـــاحـــة لـــدعـــم الــــقــــوات المــســلــحــة 
الأوكرانية أثناء قتالها بشجاعة 
ــررت  ــ ــ ــم. وقــ ــ ــ ــــلادهـ ــ ــن بـ ــ ــاع عــ ــ ــدفـ ــ ــلـ ــ لـ
واشــنــطــن يـــوم الــجــمــعــة المــاضــيــة، 
تـــــقـــــديـــــم مـــــــســـــــاعـــــــدات عـــســـكـــريـــة 
إضافية بقيمة ٣٠٠ مليون دولار، 
من بينها ١٠٠ مسيرة «سويتش 
بليد» «كاميكاز»، من طرازي ٣٠٠ 
ــد الأفــــــــــراد و٦٠٠  المـــخـــصـــصـــة ضــ
الأبعد مــدى «لتصيد الدبابات»، 
ســيــتــم الــتــعــاقــد عــلــيــهــا مــبــاشــرة 
ــات المــصــنــعــة، ولــيــس  ــركـ مـــن الـــشـ
من مخزونات الجيش الأميركي. 
وتــتــمــيــز الأخـــيـــرة بــقــدرتــهــا على 
حمل صواريخ موجهة متطورة، 
الــــدبــــابــــات  تـــســـتـــهـــدف  يـــمـــكـــن أن 
الروسية بدقة ومواقع المدفعية من 
مسافات بعيدة نسبياً. وكان عدد 
المــشــرعــين الجمهوريين  مــن كــبــار 
والديمقراطيين، قد طالبوا مــراراً 
ــرات بـــدون  ــائــ بــتــســريــع إرســــــال طــ
طيار مضادة للدروع إلى أوكرانيا. 
كــمــا وجـــه مــشــرعــون جــمــهــوريــون 
بشكل منفصل في ٢٤ مارس (آذار) 
المــاضــي، رســالــة بــهــذا المعنى إلى 

وزير الدفاع لويد أوستن.

صاروخ فرط صوتي أميركي
مــــــــــن جـــــــهـــــــة أخــــــــــــــــرى كــــشــــف 
ــي، أن  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــي أمـ ــ ــاعــ ــ ــــؤول دفــ ــســ ــ مــ
الــولايــات المــتــحــدة، أجـــرت تجربة 
نــاجــحــة، لــصــاروخ خـــارق لسرعة 
ــتــــصــــف شـــهـــر  ــنــ الـــــــصـــــــوت فـــــــي مــ
مارس الماضي، لكنها أبقت الأمر 
ســــــراً، لمـــــدة أســـبـــوعـــين، «لــتــجــنــب 
الـــتـــوتـــرات» مــع روســيــا،  تصعيد 
خــــلال اســـتـــعـــداد الـــرئـــيـــس بــايــدن 
للسفر إلى أوروبا. ونقلت محطة 
المـــســـؤول  ــــذا  ــــي إن إن» عــــن هـ «سـ
الـــــصـــــاروخ «إتـــــــش آي  قــــولــــه، إن 
فــي ســـي»، تــم إطــلاقــه مــن القاذفة 
الاســتــراتــيــجــيــة «بـــي - ٥٢» قبالة 
الــســاحــل الــغــربــي، وحــلــق بسرعة 
فاقت أكثر من خمس مرات سرعة 
الصوت، وارتفع لأكثر من ٦٥ ألف 
قــدم وحــلــق لمسافة ٥٠٠ كيلومتر 
تقريباً. وهذه أول تجربة ناجحة 
لهذا الصاروخ الذي تنتجه شركة 

«لوكهيد مارتن» الأميركية. 
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الولايات المتحدة ترحب بانضمام 
«الناتو» فنلندا والسويد لـ

واشنطن: هبة القدسي

قــالــت السفيرة الأميركية لدى 
حـــلـــف شــــمــــال الأطـــلـــســـي (الـــنـــاتـــو) 
جوليان سميث صباح أمس الثلاثاء 
إن الولايات المتحدة «ترحب» بفنلندا 
والسويد إذا قررتا الانضمام للتكتل 
العسكري. وقالت إن حلفاء الناتو 
الآخــــريــــن «ســـيـــكـــونـــون مــتــحــمــســين 
ــــت ســمــيــث  ــحـ ــ بـــشـــكـــل عــــــــام». وأوضـ
في مؤتمر صباح أمس الثلاثاء أن 
السياسة المتبعة في حلف الأطلسي 
ــبـــاب المـــفـــتـــوح. وقــد  هـــي ســيــاســة الـ
بذلت روسيا قصارى جهدها لعرقلة 
انــضــمــام دول إلـــى الــنــاتــو وإيــقــاف 
توسيعه، وكــانــت الإجــابــة واضحة 
من جميع الدول الثلاثين الأعضاء، 
أن الباب سيبقى مفتوحا بالكامل، 
وأن هذا الأمر غير قابل للتفاوض، 
ولن تتغير هذه السياسة. وأضافت 
أبــدت كل من السويد وفنلندا  «لقد 

ــات حــــــول اهــتــمــامــهــمــا  ــريـــحـ ــتـــصـ بـ
بالانضمام، وأنهما تنظران في هذا 
الأمــــر بــجــديــة، وسننتظر كــي نــرى 
قرارهما النهائي، لكن من وجهة نظر 
الولايات المتحدة، فإننا نرحب بهما، 
ونجد أنهما يضيفان قيمة كبيرة 
للحلف، وهما من أقرب حلفائنا في 
أوروبــــا ولـــذا لا أتخيل أنــه سيكون 
هناك اعتراض على هذه الخطوة». 
مــن جانبه قــال الأمــين الــعــام للناتو 
تــقــدمــتــا  يـــنـــس ســتــولــتــنــبــرغ: «إذا 
أتــوقــع أن يــرحــب بهم من  بطلبات، 
الدول الثلاثين الأعضاء في الحلف». 
ومن المقرر أن يشارك وزيرا خارجية 
فنلندا والسويد في اجتماع للناتو 
ــعـــــاء وســـــط مــنــاقــشــات  ــ ــيــــوم الأربـ الــ

متجددة بشأن هذه الخطوة.
وأشارت سميث إلى أن اجتماع 
الوزراء في بروكسل اليوم الأربعاء 
وغدا الخميس سيركز إلى حد كبير 
عــلــى الــحــرب فــي أوكــرانــيــا وتقديم 

المزيد من الدعم والمساعدة الإنسانية 
والاقتصادية لأوكرانيا بعد الصور 
المـــروعـــة الــتــي وصــلــت مـــن بــوتــشــا. 
ــمـــاع ســيــشــارك  ــتـ وأشـــــــارت أن الاجـ
فيه للمرة الأولـــي وزراء وممثلون 
مــن أربـــع دول هــي الــيــابــان وكــوريــا 
الجنوبية وأســتــرالــيــا ونيوزيلندا 
وبــعــض الــشــركــاء الآخــريــن بما في 
ــي والــســويــد  ــ ــ ذلــــك الاتـــحـــاد الأوروبـ
وفنلندا وأيضا جورجيا وأوكرانيا. 
وقالت: «الناتو يتحد بشكل متزايد 
مع شركاء ديمقراطيين آخرين حول 
الــعــالــم ونبحث إشـــراك بعض هذه 
البلدان في مناقشاتنا لأنها قدمت 
دعما مهما للغاية لأوكرانيا وأيضا 
لأن لــديــهــم الــكــثــيــر لمــشــاركــتــه حــول 
الــتــحــديــات المستقبلية». وأضــافــت 
سفيرة الولايات المتحدة إلى الحلف 
«نشعر أننا بحاجة لاتــخــاذ نظرة 
جديدة لأشكال المساعدة الإضافية 
لأوكرانيا والتحضير لقمة مدريد 

ــتـــراتـــيـــجـــي  ــهــــوم اسـ ــفــ ــة مــ ــاغــ ــيــ وصــ
بــعــكــس الــبــيــئــة الأمــنــيــة الــتــي يجد 
حلف الناتو نفسه فيها واهتمامات 
بــالــتــحــديــات المستقبلية».  الــحــلــف 
وحول اتهام روسيا بارتكاب جرائم 
حـــرب فــي أوكــرانــيــا والآلـــيـــات التي 
يــمــكــن اتـــخـــاذهـــا لمــحــاســبــة روســيــا 
ــالـــت ســـمـــيـــث: «نـــحـــتـــاج أولا إلـــى  قـ
جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات 
ــار الــصــنــاعــيــة»،  ــمــ وصـــــور مـــن الأقــ
مــضــيــفــة «مـــوقـــف الـــرئـــيـــس بــايــدن 
واضــــــــح، أي أنـــنـــا شـــهـــدنـــا جـــرائـــم 
وفــظــائــع حـــرب فــي بــوتــشــا ولدينا 
مــســارات مــتــعــددة لمحاسبة بوتين 
وفريقه في موسكو، وهناك مسار 
المحكمة الجنائية، وهذا خيار للأمم 
المتحدة، وهناك طرق متعددة للقيام 
بذلك ولا أستطيع أن أقول بأي قدر 
من اليقين المضي قدما لكن ما نركز 
عليه الآن هو جمع أكبر قدر ممكن 

من الأدلة».

رئيس هيئة الأركان الأميركية 
 يحذر من تزايد المواجهة بين القوى العظمى

واشنطن: رنا أبتر

ــئـــة الأركــــــــان  ــيـ حـــــــذر رئــــيــــس هـ
المشتركة مـــارك ميلي خــلال جلسة 
ــقــــوات  اســـتـــمـــاع عـــقـــدتـــهـــا لـــجـــنـــة الــ
ــة فــــــي مــــجــــلــــس الــــــنــــــواب،  ــلــــحــ المــــســ
ــل اســتــقــراراً  ــأن «الــعــالــم أصــبــح أقـ بـ
واحــتــمــال حــصــول مــواجــهــة دولــيــة 
بـــــين الـــــقـــــوى الـــعـــظـــمـــى يــــتــــزايــــد». 
وأضـــاف ميلي: «نــحــن نشهد أكبر 
تهديد للسلام والأمن لأوروبا وربما 
للعالم في أعوام خدمتي الأربعين». 
وتحدث ميلي عن الأهمية الفائقة 
لمشاركة المعلومات الاستخباراتية 
ــا،  ــيـ ــرانـ الــقــيــمــة الأمـــيـــركـــيـــة مــــع أوكـ
أنــه يتحدث مــع نظيره  إلــى  مشيراً 
الأوكراني «مرات عدة في الأسبوع». 
وقال ميلي: «لقد جمعنا معلومات 
استخباراتية هائلة وشاركناها مع 
أوكــرانــيــا... وهـــذا ســاعــدهــم بشكل 
كبير وقــد أكــد لــي هــذا الأمــر بشكل 
ــي الــــذي  ــ ــرانــ ــ مـــتـــكـــرر نـــظـــيـــري الأوكــ
أتحدث معه أكثر من مرة أسبوعياً». 
وقــــال الــجــنــرال الأمـــيـــركـــي: «حــالــيــاً 
نــا الأوروبـــيـــين  نــحــن نـــدعـــم حــلــفــاء
ونـــحـــمـــي حـــلـــف الـــنـــاتـــو بــمــواجــهــة 
ــر الـــــضـــــروريـــــة  ــ ــيـ ــ ــرب غـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ـــذه الـ ــ ــ هــ

والــعــدائــيــة مــن روســيــا ضــد شعب 
أوكرانيا والاعتداء على المؤسسات 
الــديــمــقــراطــيــة والـــنـــظـــام الــــدولــــي». 
مضيفاً: «نحن الآن بمواجهة قوتين 
عالميتين: روسيا والصين وكلاهما 
تتمتعان بمقدرات عسكرية كبيرة 
مــع نــوايــا بتغيير أســاســي لقواعد 

النظام الدولي».
ــاع الأمــيــركــي  ــدفـ وأكــــد وزيــــر الـ
لـــويـــد أوســــــتن، الـــــذي حــضــر أيــضــاً 
الجلسة على دعم الولايات المتحدة 
«الــقــاطــع» لــســيــادة أوكــرانــيــا بوجه 
الاعـــتـــداء الـــروســـي. وتــعــهــد أوســتن 
ــدات  ــاعـ ــرار بــتــقــديــم المـــسـ ــمـ ــتـ ــالاسـ بـ
ــكــــريــــة لأوكــــــرانــــــيــــــا، قـــــائـــــلاً:  الــــعــــســ
«ســنــعــطــيــهــم الأدوات والأســـلـــحـــة 
الــتــي يحتاجونها ويستعملونها 
بشكل فعال ضد القوات الروسية». 
وذكر وزير الدفاع أنه ينسق بشكل 
ــيــــره الأوكــــــرانــــــي  مـــســـتـــمـــر مـــــع نــــظــ
ــقــــديــــم الـــــدعـــــم لأوكـــــرانـــــيـــــا فــي  ــتــ «لــ
مواجهتها للغزو الروسي» مشيراً 
إلـــى أنـــه أحـــد الـــــدروس الــتــي يمكن 
اســـتـــخـــلاصـــهـــا مــــن أوكــــرانــــيــــا هــي 
الــتــي تتمتع بتصميم  الــقــوات  «أن 
كبير تستطيع أن تقوم بعمل هائل 
ــــادة  لـــلـــدفـــاع عــــن نـــفـــســـهـــا». فــــي إشـ

ــأداء الــقــوات الأوكــرانــيــة، مضيفاً:  بـ
«الأوكــرانــيــون أثبتوا هــذا كــل يــوم. 
رأيــنــاهــم يــصــدون تقدم قــوة كبيرة 
تتمثل بالروسيين». وقــال أوســتن: 
الــروســي غير الشرعي  «قبل الغزو 
الذي حصل من دون استفزاز، قدمنا 
لأوكرانيا مليار دولار من الأسلحة 
والعتاد ونحن الآن بصدد تسليم 
مليار آخر تشمل ٦٥٠ مليون دولار 
ـــا  ــ ــة لأوروبـ ــيـ ــنـ ــاعــــدات الأمـ ــن المــــســ مــ
بما فيها ٣٠٠ مليون دولار كجزء 
ــن مــــــبــــــادرة المـــــســـــاعـــــدة الأمـــنـــيـــة  ــ مــ
لأوكــرانــيــا». وأشـــار أوســـتن إلــى أن 
ــتـــحـــدة تـــســـاعـــد كــذلــك  ــات المـ ــ ــــولايـ الـ
ــدات الــتــي تقدمها  ــعـ فـــي تــســلــيــم المـ
دول أخرى لأوكرانيا «التي تتدفق 
يومياً» مضيفاً: «لقد أكدت لنظيري 
الأوكــــــــرانــــــــي أنــــنــــا ســـــــوف نــســتــمــر 
ــه  ــذا لــتــســلــيــمــه وقــــواتــ ــ بـــجـــهـــدنـــا هــ
الأدوات والأسلحة التي يحتاجون 
فعال  إليها ويستعملونها بشكل 
ضد القوات الروسية». وقال أوستن: 
ــا مـــــقـــــدرات كــبــيــرة  «روســـــيـــــا لـــديـــهـ
لــكــن الــتــقــنــيــات والاســتــراتــيــجــيــات 
ــــي طـــبـــقـــتـــهـــا فــي  ــتـ ــ ــيــــات الـ ــلــ ــمــ ــعــ والــ
أوكـــرانـــيـــا لـــم تــكــن فــعــالــة». وتعهد 
وزيــر الدفاع بالدفاع «عن كل شبر 

من أراضــي حلف شمالي الأطلسي 
(الــنــاتــو) إذا مــا اقــتــضــت الــحــاجــة» 
ــلاً: «هـــــذا وعــــد ســــوف نــحــافــظ  ــائــ قــ

عليه».
إلــى ذلــك وجــه أعــضــاء اللجنة 
الــروســي  انــتــقــادات حـــادة للرئيس 
فلاديمير بوتين على خلفية غزوه 
لأوكــرانــيــا، وأتـــى الانــتــقــاد الأقــســى 
عـــلـــى لــــســــان كـــبـــيـــر الـــجـــمـــهـــوريـــين 
ــايــــك روجــــــــرز الــــذي  فــــي الـــلـــجـــنـــة مــ
«المـــعـــتـــوه» قـــائـــلاً:  وصــــف بـــوتـــين بــــ
«إن غــزو بوتين الكارثي لأوكرانيا 
أنــه معتوه خــارج عن  أثبت للعالم 
السيطرة. المشكلة هي أن هذا المعتوه 
يتحكم بالترسانة النووية الأكبر 
فــي الــعــالــم وبــمــخــزون غــيــر شرعي 
لأســلــحــة كيميائية وبــيــولــوجــيــة». 
مــن نــاحــيــتــه، أشــــار رئــيــس اللجنة 
ــــى أن  إلـ الـــديـــمـــقـــراطـــي آدم ســمــيــث 
«روسيا تعاني في غزوها لأوكرانيا 
أكثر بكثير مما توقع الكثيرون». 
وأضــاف سميث: «لا نريد لروسيا 
أو أي بلد آخر في العالم أن يظن أنه 
يستطيع توسيع رقعة نفوذه عبر 
الــقــوة»، مكرراً أن «الصين وروسيا 
هـــي أبــــرز الــتــهــديــدات الــتــي تــحــدق 

بالولايات المتحدة».

جثث فوق الأرض ومقابر متفرقة في محيط كييف

كييف: فداء عيتاني

الساعة التاسعة تماماً، تنطلق 
ــقــــى حــــزيــــنــــة فــــــي ســــاحــــات  ــيــ مــــوســ
العاصمة الأوكــرانــيــة كييف معلنة 
دقــيــقــة صــمــت عــلــى أرواح ضــحــايــا 
ــة الــعــامــة  ــيـ الــــحــــرب. وفـــتـــحـــت المـــدعـ
الأوكرانية إيرينا فنديكتوفا الباب 
ــام الــبــحــث عـــن مـــزيـــد من  ــ ــاً أمـ واســـعـ
الجثث في منطقة كييف التي تمتد 
الــحــدود مــع بيلاروسيا، حين  حتى 
قالت مساء أول من أمس إن الفظائع 
الأكبر هي تلك التي شهدتها مدينة 
بــوروديــانــكــا (٤٥ كــيــلــومــتــراً شــمــال 
غربي كييف). تدمرت جسور المدينة 
الصغيرة التي كانت تضم نحو ١٤ 
الــوصــول إليها  ألــف قاطن، وأصبح 
يــتــطــلــب الـــتـــفـــافـــة طـــويـــلـــة تـــمـــر عــبــر 
إربــــين وبــوتــشــا وغــيــرهــا مــن الــقــرى 
الــقــريــبــة، الـــتـــي فـــرغـــت بــــدورهــــا من 
سكانها، ومــع تــطــور المــعــارك فقدت 
أسباب الحياة، فلا مــاء ولا كهرباء 
أو غــاز للتدفئة، وطبعاً لا خدمات 
هاتف خليوي أو إنترنت، ورغم ذلك 
بدأ الناس يعودون إليها. العشرات 
مــن الأوكــرانــيــين يمشون فــي الطرق 
الآن نحو قــراهــم، يمكن مشاهدتهم 
ــاً بــلاســتــيــكــيــة أو  ــاسـ ــيـ يــحــمــلــون أكـ
حقائب صغيرة ويقطعون المسافات 
ــاه قـــــــــرى فـــــــوزل  ــ ــجــ ــ ــاتــ ــ ــة بــ ــ ــلـ ــ ــاصـ ــ ـــفـ ــ ال
وهـــســـتـــومـــيـــل. فــــي بـــوروديـــانـــكـــا لا 
يتطلب الأمـــر جــهــداً لتعثر على من 
يــروي حكايته، ولكن الأمــر لا يخلو 

من توتر يظهره الناجون من السكان 
تجاه محدثهم.

ــمــــه،  رجـــــــــل، رفـــــــض إعـــــطـــــاء اســ
بــــدأ يـــشـــرح لــنــا مـــا عـــاشـــه بــالــقــول: 
«كــــان جــحــيــمــاً، فـــي يـــوم ٢٣ فــبــرايــر 
(شباط) كان كل شيء طبيعياً، اليوم 
التالي بــدأت المــعــارك، يــوم الخامس 
والعشرين من الشهر نفسه وصلت 
الــقــوات الــروســيــة وحــاولــت اقتحام 
المدينة، وبالفعل دخلت المدينة، ولكن 
الــحــرس الإقليمي الأوكــرانــيــة  قـــوات 
تـــصـــدت لـــهـــم بــقــنــابــل المـــولـــوتـــوف، 

وأحرقت رتلاً داخل المدينة».
يضيف الرجل وهو يشير بيديه 
عــالــيــاً: «أتــــت الـــقـــوات الــروســيــة إلــى 
مــدخــل المــديــنــة، ووضــعــوا الــدبــابــات 
ــازل  ــ ــنــ ــ ــل المــ ــ ــ ــون كـ ــفــ وراحـــــــــــــــوا يــــقــــصــ
بــالمــدفــعــيــة، ثـــم انــســحــبــت الــدبــابــات 
يوم التاسع والعشرين، وبدأ الطيران 
يقصف المدينة، الناس كانوا يُقتلون 
ــــت الـــطـــائـــرات،  فــــي الـــــشـــــوارع، ثــــم أتـ
وبـــعـــدهـــا عــــــادت الــــقــــوات الـــروســـيـــة 
الراجلة، وأطلقوا النار على كل شيء، 

في وسط المدينة وفي أطرافها».
يتحدث الرجل بسرعة، ويرفض 
تناول زجاجة من الماء من زميله الذي 
يــعــمــل قـــربـــه عـــلـــى تــنــظــيــف مــحــطــة 
لإصلاح السيارات كانت قد تمركزت 
ــيــــة. ويـــتـــابـــع:  ـــقــــوات الــــروســ فــيــهــا الـ
«دمـــروا قلب المدينة، دمــروا المتاجر 
والمــنــازل ثم سرقوا كل شــيء، قتلوا 
الــنــاس فــي الــشــوارع، وهــنــاك مقابر 
جماعية وجثث ملقاة في الطرقات».

الــتــي تسير وحــيــدة في  المسنة 
وسط الشارع أجابتنا فقط عن اسم 
قطتها التي تحملها: إنها بوشينكا. 
قـــالـــت ثـــم نـــظـــرت نـــحـــونـــا، ووافـــقـــت 
على التقاط صــورة لها وللقطة، ثم 
بــأنــهــا أضــاعــت بوشينكا  أخــبــرتــنــا 
الــحــرب، والقطة هدية من  في بداية 
حفيدتها، واضــطــرت للهرب خــارج 
المدينة، وها هي قد عادت اليوم فقط 
وعثرت الآن على القطة، وستعيدها 

إلى البيت.
ــعـــود إلـــى  إيــــغــــور (٣٩ عــــامــــاً) يـ
منزله محاولاً إصلاح الشبابيك بعد 
أن أمضى عدة أسابيع في منزل أكثر 
أمــانــاً فــي مدينته نفسها، ولكنه لا 
إلــى فناء  بــيــده  يــقــول الكثير، يشير 
خلف منزله ويقول اذهبوا وصوروا 
ــنــــزل الــــذي  ــنــــاك. خـــلـــف المــ الـــجـــثـــث هــ
يقع على الــطــريــق الــعــام، وفــي فناء 
بــين المباني ثمة عــدة جثث تقطعت 
أوصــالــهــا مــن الــقــصــف، وتــركــت في 
مكانها رغم تحرر المدينة في اليوم 
الثاني من الشهر الحالي. جثث عدة 
بقيت في أماكنها في داخــل المدينة 
تــــزال قــــوات الجيش  الــصــغــيــرة، ولا 
والحرس الإقليمي تبحث في المنازل 
عــن المــزيــد مــن القتلى جــراء الأعمال 

التي قام بها الروس.

إيفانكيف

مــــــــــن المــــــــديــــــــنــــــــة الـــــصـــــغـــــيـــــرة 
بوروديانكا، طريق آخر يقود إلى 

إيفانكيف التي من الصعب دخولها 
دون مساعدة جــرار زراعـــي، ولكن 
ــرار الـــوحـــيـــد الـــــذي صــادفــنــاه  الــــجــ
كـــــان صـــاحـــبـــه بـــغـــايـــة الانـــشـــغـــال، 
يــقــف قـــرب رتـــل مــدمــر مـــن الآلــيــات 
الروسية ويجمع قطع غيار لآليات 
ــة ســبــق أن سحبها  ــيـ ــرى روسـ ــ أخـ
إلــى مزرعته: كنت أريــد المساعدة، 
ولكن لا أعتقد أن لــديَّ الــوقــت، ولا 
تـــحـــاولـــوا الــعــبــور إلــــى إيــفــانــكــيــف 
بــســيــارتــكــم هـــــذه، ســتــغــرقــون في 
الــوحــل. الجسور دمــرت لمنع تقدم 
القوات الروسية، وفي إيفانكيف لا 
يـــزال العديد مــن السكان يقطنون 
رغم انعدام الخدمات، أما شاحنات 
المساعدات الصغيرة فتتوقف قبل 
ــهـــر والــــجــــســــر المــــدمــــر ويــشــكــل  ــنـ الـ
الـــنـــاس ســـلاســـل بــشــريــة لــيــنــقــلــوا 
المـــــواد الــغــذائــيــة والــطــبــيــة مـــا بين 
ــعــــودون إلـــى  ــم يــ ضــفــتــي الـــنـــهـــر. ثــ
مدينتهم بانتظار إصـــلاح الطرق 
ــا بـــعـــد إيــفــانــكــيــف  والــــخــــدمــــات. مــ
بــاتــجــاه كييف تمتد غــابــة تحيط 
بــكــثــيــر مـــن قــــرى الــعــاصــمــة لأكــثــر 
ــزاء منها  ــ ــ مـــن ٤٥ كــيــلــومــتــراً، وأجـ
استعملت كمقر للقوات الروسية، 
أقـــل مــن خمسة آلاف جندي  لــيــس 
مـــع آلــيــاتــهــم الــثــقــيــلــة ودبــابــاتــهــم 
وعــربــاتــهــم المــدرعــة تــمــركــزوا هنا، 
حفروا الخنادق الدفاعية مخططين 
لبقاء طــويــل. وتــحــولــت أجـــزاء من 
الـــغـــابـــة الـــفـــاصـــلـــة مــــا بــــين بــوتــشــا 
وإيــفــانــكــيــف (٧٠ كيلومتراً شمال 

غربي كييف) إلى شبكة من الأنفاق 
والمــلاجــئ وغـــرف الــقــيــادة ومــقــرات 
ــن لــلــذخــائــر  ــزيـ ــتـــخـ الـــعـــمـــلـــيـــات والـ
ــواد الــغــذائــيــة وإجـــــــراء أعــمــال  والمـــــ
الصيانة للعربات. وموهت القوات 
الروسية حفرها وأنفاقها بأغصان 
الشجر، ثم انسحبت تاركة الكثير 
خـــلـــفـــهـــا. وبـــقـــيـــت الأنـــــفـــــاق وآثــــــار 
الجيش الروسي ودباباته هنا في 
الأوحال وبقايا الثلوج. في طريق 
العودة وفي أطراف إربين وبوتشا 
ينتشر عمال الصيانة الكهربائية 
ويعملون على وصــل الأســـلاك في 
أكثر من نقطة بنفس الوقت. فرق 
أخــرى تابعة لشركات الغاز تعمل 
أيضاً على صيانة إمدادات الغاز في 
المنطقة، بينما عناصر من الشرطة 
يفتشون المناطق التي جــرى فيها 
ألــغــام ويعملون  الــقــتــال بحثاً عــن 
عــلــى فــتــح الــطــرق وتــســهــيــل حركة 
المرور مع عودة بعض السكان إلى 

هذه المناطق.

بوتشا ليست الأسوأ على مستوى القتلى

أولكسي (٤٣ عــامــاً) وزوجته 
ووالــدتــهــا وثــلاثــة أطــفــال بقوا في 
الملجأ الرطب والبارد تحت الأرض 
في بوتشا حتى بعد أن وقعت في 
أيدي الروس. لأيام طويلة اختفوا 
ــوا يــســمــعــون  ــانــ كــ تـــحـــت الأرض. 
أصـــــوات الاشــتــبــاكــات والــقــصــف، 
ــر الــــدبــــابــــات الــــروســــيــــة.  ثــــم هــــديــ

ــام قـــرر أولــكــســي أن يخرج  بــعــد أيـ
لــيــحــاول الــحــصــول عــلــى الــطــعــام. 
ويقول: «حينها رأيت قرب السكة 
ــة فــــــي شــــــــــارع كــيــيــفــو  ــ ــديـ ــ ــديـ ــ ــــحـ الـ
ــا الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــجـــثـــث.  ــكـ مـــروتـــسـ
ــيــــون. رجـــــل وامـــــــــرأة وثـــلاثـــة  مــــدنــ
أطفال». ويضيف: «جميعهم قتلى 
وجثثهم قرب بعضها على جانب 
طريق المحطة. ثم قرب المدرسة في 
شارع فوكسالنا شاهدت المزيد من 
الــجــثــث». هــذا مــا نشرته «الــشــرق 
الأوســـــــــــط» يــــــوم الــــــســــــادس عــشــر 
المــاضــي.  مـــن شــهــر مــــارس (آذار) 
أمــا الــيــوم فــإن المــدرســة فــي شــارع 
الــشــاهــد على تلك  فوكسالنا هــي 
الجثث، ولكن الشارع الآن تحتله 
ــابــــات والمـــــدرعـــــات الـــروســـيـــة  الــــدبــ
المحترقة. تبعد بوتشا مسافة ٢٥ 
كيلومتراً عن قلب العاصمة كييف، 
من محيطها ومحيط إربين كانت 
المدفعية الروسية تضرب أطــراف 
العاصمة، وكانت بالمقابل المدفعية 
الأوكرانية تقصف القوات الروسية 
المـــتـــواجـــدة هــنــا، مـــعـــارك مدفعية 
ــذه الأرض  ــ ــرت عـــلـــى هـ ــ طـــويـــلـــة جـ
في محيط المدن الصغيرة: إربين، 
بوتشا، فــورزل وهوستومل، قبل 
أن تبدأ القوات الروسية بالانهيار 
فـــي إربــــين وتـــتـــراجـــع. يــقــف ثــلاثــة 
ــة في  ــدرســ جـــنـــود قــــرب مـــدخـــل المــ
ــم يــتــحــدث قـــائـــلاً:  بـــوتـــشـــا، أحـــدهـ
«لقد عثرنا على العديد من الجثث 
لمدنيين، كــان بعضها في الشارع 

هنا وأخـــرى فــي قبو أحــد المــنــازل 
القريبة»، مشيراً إلى بيت لا يبعد 
أكثر من ٣٠ متراً عن مكان وقوفنا. 
هـــذا الــجــنــدي الـــذي لا يفصح عن 
اسمه يتابع قــائــلاً إنــه لــم يشاهد 
بنفسه آثار تعذيب عليها، ولكنه 
أيــضــا يــجــيــب حــين نــســأل إن كــان 
دقــق فــي الجثث بــالــقــول: «لا فقط 

شاهدتهم في القبو قتلى».
المـــــدرســـــة تـــحـــولـــت إلــــــى مــقــر 
مــؤقــت لــلإغــاثــة ولأعـــمـــال رسمية 
ــراب  ــ ــتـ ــ ــالاقـ ــ ــا بـ أخـــــــــــرى، ســــمــــح لــــنــ
والتجول، وبعض الشوارع مغلقة 
مؤقتاً أمام المدنيين والصحافيين. 
«ما زلنا نعمل على إزالة الألغام» 
ــقـــول شـــرطـــي يـــقـــف عـــلـــى طــريــق  يـ
ســــــوبــــــورنــــــا فـــــــي نـــــهـــــايـــــة إربـــــــين 
ــــل نـــحـــو بـــوتـــشـــا. الــعــمــل  ــــواصـ والـ
الآن ينتظم فــي بــوتــشــا والمنطقة 
الثقة  قـــدر مــن  المحيطة بــهــا، ثــمــة 
بأن القوات الروسية لن تعود لها، 
البحث عن الجثث ونقلها لا يزال 
مستمراً من قبل الحرس الوطني 
وقــــوات الـــدفـــاع الإقــلــيــمــيــة وقـــوات 

الشرطة والجيش.
فــي ظــل المــأســاة المحلية أعلن 
حكام المقاطعات عن حظر تجول 
لمـــــدة أيــــــام قــلــيــلــة فــــي المــــــدن الــتــي 
ــلــــدمــــار، مـــثـــل بــوتــشــا  تـــعـــرضـــت لــ
ــلـــت  ــقـ ــتـ ــاً. واعـ ــ ــــوصـ ــــصـ وإربـــــــــــين خـ
الــقــوات العسكرية هنا مجموعة 
من اللصوص سطوا على المنازل، 
وعـــثـــرت بــحــوزتــهــم عــلــى أجــهــزة 

كمبيوتر وأمــــوال نــقــديــة وبعض 
الـــحـــلـــي الـــذهـــبـــيـــة. إعـــــــلان إغــــلاق 
المـــنـــطـــقـــة أمـــــــــام مـــــن لا يـــحـــمـــلـــون 
يــقــطــنــونــهــا  ــيـــص أو مــــن لا  تـــراخـ
تـــــرافـــــق مـــــع تـــفـــتـــيـــش دقــــيــــق لــكــل 
السيارات من دون استثناء، وفي 
داخـــل المـــدن شبه المــهــجــورة بقيت 
المــــحــــلات مـــشـــرعـــة الأبــــــــــواب، ومـــا 
ــــدي الـــقـــوات  لـــم يــتــم نــهــبــه عــلــى أيـ
الــلــصــوص المحليين  الــروســيــة أو 
بقي في مكانه على رفــوف المحال 
الــتــجــاريــة. بــوتــشــا ليست الأســـوأ 
عــــلــــى مــــســــتــــوى الــــقــــتــــلــــى، هـــكـــذا 
صرحت المدعية العامة الأوكرانية 
ــا، قـــائـــلـــة إن  ــتـــوفـ ــكـ ــنـــديـ ــا فـ ــنــ ــريــ إيــ
بوروديانكا شهدت أسوأ عمليات 
القتل للمدنيين. ولكن تبقى بوتشا 
رغم ذلك هي من قدم أول الأدلة على 
المجازر، حيث في المعاينة المباشرة 
لمن أتيحت له الفرصة يمكن القول 
الــتــي عــثــر عليها بعد  الــجــثــث  إن 
انــســحــاب الــقــوات الــروســيــة كانت 
تحمل علامات إطــلاق الرصاص. 
نسأل أوليكسي: هل تعلم أنك تتهم 
الجيش الروسي بارتكاب جريمة 
حــــرب، وأن مـــا تــقــولــه قـــد يضعك 
في خانة الشاهد محلياً ودولياً، 
الــذي يحمل ابنته  ويجيب الرجل 
بين ذراعيه: «نعم أعلم وأنا أعرف 
أقــولــه». اليوم أوليكسي لاجئ  ما 
فــي بــولــنــدا بــعــد ترحيله مــن قبل 
هيئة إغــاثــة محلية بــعــد ســاعــات 

من إجراء اللقاء معه.

مجزرة دبابات في بوتشا (الشرق الأوسط)مدرعات محترقة في الطريق إلى إيفانكيف (الشرق الأوسط)مدرسة بوتشا حيث عثر في مدخلها على جثث ضحايا قضوا برصاص جنود روس  (الشرق الأوسط)

زيلينسكي يطالب بمحاسبة روسيا فوراً 
على «أفظع الجرائم» منذ الحرب العالمية

نيويورك: علي بردى

ــــي  ــرانـ ــ طـــالـــب الـــرئـــيـــس الأوكـ
فولوديمير زيلينسكي، في خطاب 
ــام  ــيـــديـــو، أمــ ــفـ مــــن كــيــيــف عـــبـــر الـ
أعضاء مجلس الأمــن المجتمعين 
فــي نــيــويــورك، أمـــس (الــثــلاثــاء)، 
لــة  إلـــى تحقيق «المــســاء بالسعي 
الــكــامــلــة» على الــفــور عــن ارتــكــاب 
ــيـــة فـــي أوكـــرانـــيـــا  ــقــــوات الـــروسـ الــ
«أفظع جرائم الحرب» منذ الحرب 
العالمية الثانية. وكانت هذه المرة 
الأولى التي يتحدث فيها الرئيس 
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي 
أمــام اجتماع مجلس الأمــن حيث 
ظــهــر مــلــتــحــيــاً ويـــرتـــدي مــلابــســه 
الــعــســكــريــة ذات الــلــون الأخــضــر، 
وبــــدأ بــإخــبــار مــجــلــس الأمــــن عن 
الفظائع التي رآها بأم عينيه في 
بلدة بوتشا، ثــم قــال: «أخاطبكم 
بــالــنــيــابــة عـــن الأشـــخـــاص الــذيــن 
ــل يــوم  ــرى الــفــقــيــد كـ ــ يـــكـــرمـــون ذكـ
ــذكـــرى المـــدنـــيـــين الــذيــن  تــخــلــيــداً لـ
ــــاص فــي  ــــرصــ ــالــ ــ ــاً بــ قــــتــــلــــوا رمـــــيـــ
خلفيات رؤوسهم بعد تعرضهم 
للتعذيب». وزاد: «هــنــاك آخــرون 
ــار، فــمــاتــوا هــنــاك،  ــ ألـــقـــوا فـــي الآبــ
وآخـــرون استشهدوا فــي شققهم 
ومنازلهم، بتفجير قنابل يدوية، 
كــمــا سحقت الــدبــابــات المــدنــيــين، 
وهم يجلسون في سياراتهم وسط 
الطريق»، بالإضافة إلى «تعرض 
ــتــــل  ــقــ الـــــنـــــســـــاء لــــلاغــــتــــصــــاب والــ
أمــــام أطــفــالــهــن» الـــذيـــن «سحبت 
ألــســنــتــهــم»، مــؤكــداً أن «الــفــظــائــع 
الروسية في بوتشا مماثلة لتلك 
الــتــي ارتكبها إرهــابــيــو (داعـــش) 
عــنــدمــا احـــتـــلـــوا الأراضــــــــي»، بما 
فــي ذلـــك «قــتــل المــدنــيــين وتشويه 
أجسادهم واغتصاب النساء أمام 
أطفالهن». وتساءل: «أين مجلس 
الأمـــــــن؟»، مــعــتــبــراً أن «المــؤســســة 
ــم لـــصـــون  ــالــ ــعــ ــي الــ ــ ــة فـ ــيـ ــيـــسـ ــرئـ الـ
الـــســـلام لا تــعــمــل بــشــكــل فـــعـــال». 
وزاد: «أين الأمن الذي يفترض أن 
ــــن؟»، مــذكــراً  يضمنه مجلس الأمـ
بأنه «ليس أول من يئس من عدم 
قـــــدرة الأمـــــم المـــتـــحـــدة عــلــى جعل 
أعضائها يرتقون إلى ميثاقها». 
ونــبّــه إلــى أنــه «يمكن للعالم الآن 
أن يـــــرى مــــا فــعــلــتــه روســــيــــا فــي 
بوتشا»، لكنه «لم يشهد بعد ما 
فعلوه فــي مــدن ومناطق محتلة 
أخرى في بلدنا. لا تزال التفاصيل 
الجديدة ترد من أجزاء أخرى من 
أوكــرانــيــا حيث تــراجــعــت الــقــوات 

ــراً». واســتــشــهــد  ــ ــيــ ــ ــة أخــ ــيــ ــروســ الــ
ــتـــحـــدة،  ــثـــاق الأمـــــــم المـ ــيـ بــــمــــواد مـ
سائلاً أعضاء المجلس: «هل أنتم 
مستعدون لإغلاق الأمم المتحدة؟ 
هـــل تــعــتــقــدون أن زمــــن الــقــانــون 
الدولي ولى؟ إذا كانت إجابتك لا، 
فأنتم بحاجة إلى التصرف على 
الفور» لوقف الحرب الروسية ضد 
الشعب الأوكراني. ودعا إلى «أمم 
متحدة فعالة» للجيل القادم، الذي 
«ازداد غضبه ويأسه مع استمرار 
يـــبـــدو أن معظم  فــيــمــا  الــــحــــروب، 
الـــعـــالـــم يـــقـــف مـــكـــتـــوف الأيـــــــدي». 
ورأى أنه لا جدوى من أي محاولة 
تقوم بها الأمم المتحدة، لاتخاذ أي 
إجراء ضد روسيا بسبب مقعدها 
الدائم في مجلس الأمن، وبالتالي 
حــق النقض (الــفــيــتــو). وإذ قــارن 
المـــســـؤولـــين الـــــــروس بـــالـــنـــازيـــين، 
قــال إنــه «يجب على الفور تقديم 
الــجــيــش الـــروســـي وأولـــئـــك الــذيــن 
أصــدروا الأوامــر إلى العدالة على 
الــفــور أو على جــرائــم الــحــرب في 
أوكرانيا»، مضيفاً أن «أي شخص 
أصدر أوامر جنائية ونفذها بقتل 
شعبنا سيمثل أمام المحكمة، التي 
ينبغي أن تكون على غرار محاكم 

نورمبرغ».

بوتشا و«الصور المروعة»
كــــــــانــــــــت رئـــــــيـــــــســـــــة مــــجــــلــــس 
الأمـــــن لــلــشــهــر الـــحـــالـــي المــنــدوبــة 
الــبــريــطــانــيــة الـــدائـــمـــة لــــدى الأمـــم 
المتحدة، باربرا وودوارد، افتتحت 
الجلسة العلنية، فطلب نظيرها 
الروسي فاسيلي نيبينزيا الكلام 
للاعتراض على ما اعتبره رفض 
رئاسة المجلس عقد جلسة طارئة 
الاثــنــين المــاضــي، «خــلافــاً للنظام 
ــة»،  ــاريـ ــلـــي والأعــــــــراف الـــسـ الـــداخـ
ــرفــــض.  ــذا الــ ــهــ ــبـــاً تـــفـــســـيـــراً لــ ــالـ طـ
لــم ترفض  أنــهــا  وردّت وودوارد 
طلب موسكو في هذا الخصوص، 
موضحة أن «الطلب الروسي قدم 
يـــــوم الأحــــــــد، وبـــمـــوجـــب الــنــظــام 
ــة  ــرئـــاسـ ــلـــى الـ ــلــــي يـــجـــب عـ ــداخــ الــ
ــد لـــلـــجـــلـــســـة فـــي  ــ ــوعــ ــ ــد مــ ــ ــديـ ــ ــحـ ــ تـ
غضون ٤٨ ساعة. وهذا ما حصل 

بالفعل».
ــة،  ــســ ــلــ ــجــ ــل الــ ــهــ ــتــ وفــــــــــي مــــســ
قـــدّم الأمـــين الــعــام لــلأمــم المتحدة 
ــريــــش إفـــــــــادة،  ــيــ ــيــــو غــــوتــ أنــــطــــونــ
عـــــــرض فـــيـــهـــا لــــتــــداعــــيــــات قــــــرار 
روســيــا غـــزو أوكـــرانـــيـــا. وقــــال إن 
«الحرب في أوكرانيا هي واحدة 
من أكبر التحديات التي واجهها 

الــنــظــام الـــدولـــي وهــيــكــل الــســلام 
الــعــالمــي على الإطــــلاق»، مضيفاً: 
«نــحــن نــتــعــامــل مـــع غـــزو شــامــل، 
عــلــى جــبــهــات عـــدة، لــدولــة عضو 
فــي الأمـــم المــتــحــدة هــي أوكــرانــيــا، 
مــن قبل دولـــة أخـــرى هــي روسيا 
الدائم في مجلس الأمــن،  العضو 
في انتهاك لميثاق الأمم المتحدة». 
وزاد أنــه «لــن ينسى أبــداً الصور 
تلوا في 

ُ
المروعة للمدنيين الذين ق

بوتشا»، مكرراً الدعوة إلى «إجراء 
تحقيق مستقل لضمان المساءلة 
الــــفــــعــــالــــة». وكـــــذلـــــك قــــــــال: «كـــمـــا 
أنــنــي أشــعــر بــصــدمــة شــديــدة من 
الــشــهــادات الشخصية لعمليات 
ــتــــصــــاب والـــعـــنـــف الــجــنــســي  الاغــ
إلــى أن  التي تظهر الآن»، مشيراً 
المفوضة السامية لحقوق الإنسان 
تحدثت عن «جرائم حرب محتملة، 
وخـــــــروقـــــــات جـــســـيـــمـــة لـــلـــقـــانـــون 
الإنـــســـانـــي الــــدولــــي، وانــتــهــاكــات 
الــدولــي لحقوق  خطيرة للقانون 
الإنــســان». ونبه إلــى أن تداعيات 
الـــحـــرب أبـــعـــد بــكــثــيــر مـــن حـــدود 
أوكرانيا، لأنها «أدت إلى زيادات 
المــواد الغذائية  هائلة في أسعار 
والـــطـــاقـــة والأســــمــــدة»، كــمــا أنــهــا 
«عطلت سلاسل التوريد، وزادت 
مــن تكلفة النقل، مــا زاد الضغط 
على العالم النامي». وشدد على 
أنــه «يجب أن تتوقف الحرب في 

أوكرانيا الآن».

ماريوبول «مركز الجحيم»
قالت وكيلة الأمين العام للأمم 
المتحدة للشؤون السياسية وبناء 
الـــســـلام، روزمــــــاري ديـــكـــارلـــو، إن 
«الرعب تعمق» في أوكرانيا خلال 
نهاية الأسبوع الماضي «مع ظهور 
صور مروعة لقتلى من المدنيين، 
بعضهم مقيد الأيدي، وممدد في 
شوارع بوتشا القريبة من كييف، 
التي كانت تحت سيطرة القوات 
ــاً»، مــــؤكــــدة أن  ــقــ ــابــ ــة ســ ــيــ ــروســ الــ
«كثيراً من الجثث وجدت أيضاً في 
مقبرة جماعية في نفس المنطقة». 
وأشـــــارت إلـــى «تــقــاريــر لمنظمات 
غير حكومية ووسائل إعــلام عن 
عمليات الإعدام بإجراءات موجزة 
بحق المدنيين والاغتصاب والنهب 
فـــــي تـــشـــيـــرنـــيـــهـــيـــف وخــــاركــــيــــف 
وكييف». وأضافت أن «الادعاءات 
المـــوثـــوقـــة عــــن وقــــــوع انــتــهــاكــات 
خطيرة للقانون الإنساني الدولي 
والقانون الدولي لحقوق الإنسان 
في المناطق التي استعيدت أخيراً 

من القوات الروسية، يجب ألا تمر 
من دون ردّ»، معلنة «دعم الجهود 
لــفــحــص هــــذه الادعــــــــاءات وجــمــع 
الأدلــة لضمان المساءلة والعدالة 

على الأفعال المرتكبة».
وتــحــدث وكــيــل الأمــــين الــعــام 
للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية 
مــنــســق المــعــونــة الــطــارئــة، مــارتــن 
غــريــفــيــث، عــبــر دائــــرة تلفزيونية 
ــن جــنــيــف الـــتـــي وصـــل  مــغــلــقــة مــ
إلــيــهــا لــلــتــوّ عـــائـــداً مـــن مــوســكــو، 
ــع  ــيـ ــابـ ــي الأسـ ــ ــه «فــ ــ ــى أنــ ــ فـــلـــفـــت إلــ
تل ما لا يقل عن 

ُ
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١٤٣٠ شــخــصــاً، بــيــنــهــم أكــثــر من 
بــأنــه «يحتمل  ١٢١ طــفــلاً»، علماً 
أن يكون أقل من الواقع»، مضيفاً 
الــتــحــتــيــة  أن «المـــــنـــــازل والـــبـــنـــيـــة 
المدنية، والجسور والمستشفيات 
والمـــــــــــدارس، تــــضــــررت ودمـــــــرت». 
ــنـــة مـــاريـــوبـــول  ــــف مـــديـ وإذ وصــ
ــز الــجــحــيــم»، لاحــظ  ــركـ بــأنــهــا «مـ
ــيــــون شــخــص  ــلــ أن «نــــحــــو ١١ مــ
اضــطــروا إلــى الــفــرار مــن ديــارهــم، 
أكــثــر مــن ٤٫٢ مليون من  وبينهم 
اللاجئين». وأشــار إلى أنه أجرى 
فـــي مــوســكــو «مـــحـــادثـــات طويلة 
وصــريــحــة» مــع وزيـــر الــخــارجــيــة 
سيرغي لافروف ونائبه سيرغي 
فيرشينين، وبشكل منفصل مع 
نــائــب وزيـــر الــدفــاع، بما فــي ذلك 
بشأن اقتراحات محددة لهدنات 
عسكرية، بهدف السماح بإجلاء 

المدنيين عبر ممرات آمنة.

أميركا وروسيا
أما المندوبة الأميركية ليندا 
تــــــومــــــاس غـــريـــنـــفـــيـــلـــد فـــاتـــهـــمـــت 
القوات الروسية مجدداً بارتكاب 
«جـــــرائـــــم حـــــــرب» فــــي أوكــــرانــــيــــا. 
واعـــتـــبـــرت أن وجــــود روســـيـــا في 
ــدة لــحــقــوق  ــتـــحـ مــجــلــس الأمــــــم المـ
الإنــســان «غــيــر منطقي»، إذ إنها 
«تــســتــخــدم عــضــويــتــهــا لــلــدعــايــة 
فقط ولتصوير أنها تهتم بحقوق 
الإنسان». في المقابل، قال المندوب 
الروسي إن «الدول الغربية تحاول 
إطالة النزاع في أوكرانيا»، متهماً 
النار  «إطلاق  القوات الأوكرانية بـ
على المدنيين بشكل عشوائي في 
مــاريــوبــول». وكذلك قــال: «نسمع 
أكاذيب كثيرة عن الجيش الروسي، 
ولا أســــاس لــلاتــهــامــات المــوجــهــة 
لـــلـــقـــوات الـــروســـيـــة»، مــشــيــراً إلــى 
أنــه «منذ بــدء العملية العسكرية 
تـــم إجـــــلاء ٦٠٠ ألــــف شــخــص من 

أوكرانيا نحو روسيا».
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الفائض في اللوائح الانتخابية اللبنانية يضع أصحابها أمام مسؤولية استنهاض الشارع
قـــراءة سياسية متأنّية  فــي 
للفارق بين عدد اللوائح بأسماء 
المــرشــحــين لــخــوض الانــتــخــابــات 
النيابية في لبنان، وعددها ١٠٣ 
لوائح سُجّلت لدى وزارة الداخلية 
والــبــلــديــات، وبـــين الــلــوائــح التي 
فـــي دورة الانــتــخــابــات  سُـــجّـــلـــت 
ــا ٧٧ لائـــحـــة،  ــ ــددهـ ــ الـــســـابـــقـــة وعـ
ــادة بــغــالــبــيــتــهــا  ــ ــزيـ ــ الـ يـــتـــبـــينّ أن 
بــقــيــت مــحــصــورة إلـــى حــد كبير 
ــي، 

ّ
فــي الـــدوائـــر ذات الــثــقــل الــســن

ــداً فـــــي دوائــــــــــر بــــيــــروت  ــ ــديـ ــ ــــحـ وتـ
الــثــانــيــة: طـــرابـــلـــس - الــضــنــيــة - 
المنية - عــكــار، وصــيــدا - جزين، 
مــع الإشـــارة إلــى أن الفائض في 
اللوائح في دوائر المتن الشمالي، 
وكــــســــروان، والـــفـــتـــوح، وبــيــروت 
ل الذي  التبدُّ الأولــى جــاء نتيجة 
ــرأ عــلــى خــريــطــة الــتــحــالــفــات،  طــ
د اللوائح المنتمية   إلى تعدُّ

ً
إضافة

إلى قوى الثورة والتغيير بعد أن 
تعذّر عليها توحيد لوائحها.

د الــلــوائــح فــي بــيــروت  فــتــعــدُّ
الثانية وعكار وطرابلس وصيدا 
ــبــــوق، يـــعـــود  وبـــشـــكـــل غـــيـــر مــــســ
بــــالــــدرجــــة الأولـــــــــى إلــــــى عـــــزوف 
رئــيــس تــيــار «المــســتــقــبــل» رئيس 
الحكومة السابق سعد الحريري 
ـــح وهـــــو الأقـــــــوى بــلا  عــــن الـــتـــرشُّ
ــي 

ّ
أي مــنــافــس فـــي الـــشـــارع الــســن

ويتمتع بانتشار انتخابي على 
 إلى 

ً
كامل مساحة الوطن، إضافة

عــــزوف رئــيــس الــحــكــومــة نجيب 
ــاتــــي، ورئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة  ــقــ ــيــ مــ
الأسبق تمّام ســلام، وزميله في 
نــــادي رؤســـــاء الــحــكــومــات فـــؤاد 

الــذي يرعى اللائحة  السنيورة، 
بــيــروت الثانية  التي شُكّلت فــي 
برئاسة الوزير السابق القاضي 

خالد قباني.
الــــرئــــيــــس  كــــمــــا أن عــــــــــزوف 
ــح لا يحجب  الــتــرشُّ ميقاتي عــن 
الأنــــظــــار عــــن رعـــايـــتـــه المـــبـــاشـــرة 
للاّئحة التي شُكّلت في طرابلس 
برئاسة كريم كبّارة، نجل النائب 
محمد كبّارة، والأخرى في عكار 
وعلى رأسها المنسّق العام لتيار 
ــعـــزم» هــيــثــم عــز الـــديـــن، فيما  «الـ
يشدّد الرئيس الحريري بتواصله 
ــادات «المـــســـتـــقـــبـــل» عــلــى  ــ ــيـ ــ ــع قـ مــ
اللوائح  ل في تركيب  عدم التدخُّ
والــنــأي بأنفسهم عــن الانــخــراط 
في الماكينات الانتخابية التابعة 
لــلــوائــح الانتخابية أو الترويج 
لــهــذه الــلائــحــة أو تــلــك ســـواء في 
بيروت الثانية أو الدوائر الأخرى 
ــراره بــعــزوفــه عن  انسجاماً مــع قـ
خــوض الانتخابات مــحــذّراً، كما 
تقول مصادره، من إقحام «التيار 
الأزرق» في المنافسة الانتخابية 
لمـــقـــاطـــعـــة  يـــــدعـــــو  أن  دون  مــــــن 

الانتخابات.
د اللوائح في الدوائر  لكنّ تعدُّ
ي وإن كــان يــراد 

ّ
ذات الثقل السن

منه، كما يوحي البعض، إطلاق 
ــة بــين  ــيــ ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ ــة الــ ــســ ــافــ ــنــ المــ
الـــلـــوائـــح الـــتـــي تــســتــعــد لــخــوض 
الانتخابات وإن كانت بمعظمها 
تـــتـــبـــنـــى الـــــخـــــطـــــاب الـــســـيـــاســـي 
للتيار الأزرق في مواجهة محور 
ــقـــيـــادة «حــــــزب الـــلـــه»  المـــمـــانـــعـــة بـ
ــنـــظـــام  بـــالـــنـــيـــابـــة عــــن إيــــــــران والـ
السوري، فإن الوجه الآخر لغياب 
ية وعلى رأسها 

ّ
المرجعيات السن

ــيـــس الـــحـــريـــري عــــن ســاحــة  الـــرئـ
ــارزة الانــتــخــابــيــة يــكــمــن في  ــبــ المــ
ـــي الـــذي 

ّ
تــشــتــيــت الـــصـــوت الـــســـن

يشكّل رافعة من غير الجائز القفز 
فوقها لمــا لها مــن دور فــي حسم 
النتائج التي تَحول دون الإخلال 
بالتوازن الذي يُخشى منه حالياً 
لأنـــه ســـيـــؤدي إلـــى إيـــصـــال كتلة 
نــيــابــيــة مـــتـــعـــددة الـــــــرؤوس إلــى 

البرلمان العتيد.
ية 

ّ
المــرجــعــيــات السن فــغــيــاب 

ــان  ــة كـ ــيـ ــابـ ــتـــخـ عــــن المــــنــــازلــــة الانـ
ــلـــوائـــح مـــن جــهــة،  الـ د  تـــعـــدُّ وراء 

وشــجّــع الــعــشــرات مــن المرشحين 
ــــح  ــرشُّ ــتــ ــى الــ ــلــ ــن» عــ ــ ــوريـ ــ ــمـ ــ ــغـ ــ «المـ
ــقــــدرة لمــلء  بـــذريـــعـــة أن لــديــهــم الــ
ــا  ــرارهــ ــلـــى قــ ــب عـ الـــــفـــــراغ المــــتــــرتّــ
عزوفها عن خوض الانتخابات، 
وبالتالي عدم الإخــلال بالتوازن 
فــــي المــــعــــادلــــة الـــداخـــلـــيـــة وقــطــع 
الرامية  الطريق على المــحــاولات 
لتهميش دور السنة في الحياة 
السياسية والتي يقودها رئيس 
الجمهورية ميشال عون بالنيابة 
عــن بــاســيــل وبــغــطــاء مــن «حــزب 
الله» والتي تجلّت في «تــمــرّده» 

ــابـــي  ــيـ ــنـ ــلــــس الـ ــــــرار المــــجــ ــلــــى قـــ عــ
ــــري لــتــشــكــيــل  ــريـ ــ ــحـ ــ بـــتـــســـمـــيـــة الـ
الحكومة في تحدٍّ مباشر لإرادة 

الغالبية النيابية.
ويــبــقــى الــــســــؤال الأهــــــم: هل 
د الــلــوائــح وكــثــرة المرشحين  تــعــدُّ
ــي 

ّ
فـــي الــــدوائــــر ذات الــثــقــل الــســن

إلـــى استنهاض  ســـيـــؤدّي حكماً 
ــــي وتـــحـــريـــضـــه  ـ

ّ
ــن ــ ــسـ ــ ــارع الـ ــ ــ ــشـ ــ ــ الـ

لــلإقــبــال بــكــثــافــة عــلــى صــنــاديــق 
الاقــــــــتــــــــراع كــــــــــردٍّ مــــبــــاشــــر عــلــى 
ــا  ــهــ ــرتــ ــــي أجــ ــتــ ــ ــ الإحــــــــــصــــــــــاءات ال
مــؤســســات مختصة باستطلاع 

آراء الناخبين التي أشــارت فيها 
إلى أن الإحباط يغلب عليه، وهذا 
يمكن أن ينعكس على الإحجام 
عن الاقتراع ما يؤدي إلى خفض 

منسوب الاقتراع؟
لــذلــك فـــإن مـــلء الـــفـــراغ الــذي 
ية 

ّ
خلّفه غياب المرجعيات السن

عن المبارزة الانتخابية لن يكون 
د  بــزيــادة عــدد المــرشــحــين وبتعدُّ
اللوائح وإنما في حثّ الناخبين 
على الاقتراع بكثافة، وهذا يشكّل 
ــــرروا  الـــتـــحـــدّي الــكــبــيــر لـــلـــذيـــن قـ
خوض الانتخابات، لأن البرامج 

الــســيــاســيــة فـــي مــواجــهــة مــحــور 
المــمــانــعــة لا تــكــفــي لتحريضهم 
على المشاركة بكثافة في العملية 
الانتخابية ما لم تتلازم بتأمين 
شــــــروط الــتــعــبــئــة بــاســتــنــهــاض 
ــي عــلــى أن يُترجم 

ّ
الــســن الـــشـــارع 

باستنفار أمام صناديق الاقتراع 
يُخرجهم من إحساسهم بأنه لا 
مكان لهم في المعادلة السياسية.
اللوائح الانتخابية  ومــع أن 
لا تدّعي أن لديها طموحاً لوراثة 
الحريرية السياسية وهي تُجمع 
مــن خـــلال بــرامــجــهــا الانتخابية 
عــلــى مــواجــهــة مــحــور المــمــانــعــة، 
خــصــوصــاً المــــشــــروع الــســيــاســي 
الذي يتزعّمه «حزب الله»، فإن من 
الــســعــي لاستنهاض  أولــويــاتــهــا 
ي وخلق المناخ الذي 

ّ
الشارع السن

يدفع بالناخبين للإحساس بأن 
هــذه الــلــوائــح تــخــوض معركتها 
ــادرة  ــغــ ــم، وبـــالـــتـــالـــي مــ ــهـ ــمـ بـــاسـ
مـــنـــازلـــهـــم فــــي ١٥ مـــايـــو (أيــــــار) 
ه إلــى صناديق الاقتراع  والتوجُّ
كشرط لإحداث تغيير في المشهد 
السياسي الراهن، وإن كان يُسجّل 
للوائح حضورها الإعلامي الذي 
يفتقد حتى الساعة للاحتضان 
الــشــعــبــي، وهــــذا مـــا نــلــحــظــه في 
شوارع بيروت المكتظّة مع حلول 
شــهــر رمــضــان المـــبـــارك بــالــســواد 
الأعـــظـــم مـــن الــبــيــارتــة بــحــثــاً عن 

تأمين لقمة عيشهم.
وفــــي المـــقـــابـــل، فــــإن الــثــنــائــي 
الشيعي يبدو مرتاحاً إلى وضعه 
الانتخابي فــي ظــل عــدم الــتــوازن 
فـــي المــنــافــســة فـــي عــقــر داره في 
بعلبك - الهرمل أو في الجنوب، 
تــقــتــصــر  المـــنـــافـــســـة  كــــانــــت  وإن 

ــح مـــحـــدودة  ــوائــ عـــلـــى تــشــكــيــل لــ
للمعارضة منقسمة على نفسها 
د في لوائح  وتعذّر عليها التوحُّ
مــــوحّــــدة بــســبــب الــــخــــلاف حـــول 
البند السيادي بالدرجة الأولــى 
بــــــين قـــــــوى الـــتـــغـــيـــيـــر والــــــثــــــورة 
المــنــاهــضــة لمــشــروع «حـــزب الــلــه» 
وبين المجموعات اليسارية وعلى 
إلــى الحزب  رأسها تلك المنتمية 
الـــشـــيـــوعـــي الــــتــــي تـــفـــضّـــل عـــدم 
الإتـــيـــان عــلــى ذكـــر ســـلاح «حــزب 

الله».
ــان  كــ ــه» وإن  ــ ــلــ ــ ــ ال ــزب  ــ ــ «حـ ـــ ــ ــ فـ
يـــصـــوّب عــلــى حــزبــي «الــتــقــدّمــي 
الاشتراكي» و«القوات اللبنانية» 
فــــــإنــــــه يــــــتــــــدخّــــــل فـــــــي الـــــــدوائـــــــر 
ــيـــس فــيــهــا  ــي لـ ــتــ ــة الــ ــيـ ــابـ ــتـــخـ الانـ
مــرشــح للطائفة الشيعية ليس 
لملء الفراغ في هذه الدوائر وإنما 
لـــتـــوفـــيـــر الــــخــــدمــــات الــســيــاســيــة 
لحلفائه وأبرزهم «التيار الوطني 
الـــحـــر» بــرئــاســة جـــبـــران بــاســيــل 
ليتمكّن من الحفاظ على حضوره 
النيابي كأكبر كتلة في البرلمان 
ــو يـــشـــكّـــل لــــه كـــاســـحـــة ألـــغـــام  ــ وهـ
لسحب بــعــض حلفائه لمصلحة 
باسيل، ويلتقي فــي هــذا المجال 
مع رئيس الجمهورية الذي خرج 
عن حياده في الانتخابات وكان 
وراء إقــنــاع الــنــائــب الــســابــق أمل 
أبــو زيــد بالتراجع عن انسحابه 
إلــى جانب النائب زيــاد  والبقاء 
الــذي يتزعّم لائحة التيار  أســود 
عن جزين - صيدا وينطبق عليه 
الــذي  الليل  القائل إن كــلام  المــثــل 
صـــدر عــنــه بــحــق أســــود يمحوه 
النهار نزولاً -كما قال- عند رغبة 

الرئيس عون.

معارضو «حزب الله» يخشون سطوته الأمنية

ص اللوائح 
ّ
«استحالة التغيير» تقل

«الثنائي الشيعي» المنافسة لـ

قـــيـــود وزارة  أن  صــحــيــح 
الــداخــلــيــة الــلــبــنــانــيــة ســجّــلــت 
زيــــــــــــــادة فـــــــي عـــــــــدد الـــــلـــــوائـــــح 
الانتخابية لاستحقاق ٢٠٢٢، 
عـــن  لائــــــحــــــة   ٢٦ بـــــــفـــــــارق  أي 
ــيــــة، لــكــنّ  ــتــــخــــابــــات المــــاضــ الانــ
المفارقة تمثّلت بتراجع اللوائح 
الانتخابية المعارضة للثنائي 
الــلــه» وحركة  الشيعي «حـــزب 
ــي دوائـــــــر الـــجـــنـــوب  «أمــــــــل»، فــ
ــلّــــص  ــا قــ ــ ــ والـــــــبـــــــقـــــــاع، وهــــــــو مـ
ــان عـــلـــى إحــــــداث تــغــيــيــر  ــرهــ الــ
لمنظومة السلطة الحاكمة عبر 
الاقــتــراع؛ خصوصاً  صناديق 
ــتـــوبـــر  أكـ  ١٧ انــــتــــفــــاضــــة  بــــعــــد 
(تـــشـــريـــن الأول) ٢٠١٩ وبــعــد 
الانــهــيــار الاقــتــصــادي والمــالــي 

الذي يشهده لبنان.
تــتــعــدد الأســـبـــاب الــكــامــنــة 
وراء انكفاء كثيرين عن خوض 
مغامرة الانتخابات وتحقيق 
ــود، ويــــــــردّ  ــ ــشــ ــ ــنــ ــ ــيــــر المــ ــيــ ــتــــغــ الــ
نــاشــر مــوقــع «جــنــوبــيــة» علي 
إلى «السطوة  الأمين الأسباب 
الأمـــنـــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة لـــدولـــة 
(حـــــزب الـــلـــه) عــلــى كــــلّ شـــيء، 
ــم لــلــقــوى  ــدعــ مـــقـــابـــل غـــيـــاب الــ
الــتــي لا تستطيع  الــســيــاديــة، 
المواجهة بظلّ الوضع القائم». 
أن  «الشرق الأوســط»  لـ ويؤكد 
«رســالــة اغــتــيــال لــقــمــان سليم 
المعارض  السياسي  (الــبــاحــث 
ــلـــه»)، كــانــت  «حـــزب الـ بــشــدّة لــــ
مــوجــهــة بــشــكــل أســـاســـي إلــى 
قــبــل غيرها،  الشيعية  البيئة 
وهو ما ولّد حالة إحباط غير 
مسبوقة، عززها الغياب الكلّي 
ــة  ــيـ ــنـ ــة الأمـ ــ ــ ـــدول ــ ــات الـ ــســ لمــــؤســ
ــعـــور بـــأن  والـــقـــضـــائـــيـــة، والـــشـ
الـــدخـــول إلـــى مــركــز انــتــخــابــي 

كأنه دخول لمركزٍ للحزب».
ــــاً مــــــــا يـــــتـــــعـــــرّض  ــبـــ وغـــــــالـــــ
المناوئون  الشيعة  المرشحون 
«حزب الله» لمضايقات تصل  لـ
ــتــــداء الــجــســدي،  ــدّ الاعــ إلــــى حــ
والــــــــتــــــــعــــــــدي عــــــلــــــى المــــــــنــــــــازل 
والممتلكات، ما يدفع بعضهم 
إلـــــى الانـــســـحـــاب تـــحـــت وطــــأة 
الــتــهــديــد، وصــعــوبــة الــوصــول 
إلــــى مـــركـــز الاقــــتــــراع. ويــشــيــر 
عـــلـــي الأمــــــين إلـــــى أن «جــمــيــع 
ــراع مـــصـــادرة من  ــتـ مـــراكـــز الاقـ
قــبــل الـــحـــزب، كــمــا أن رؤســــاء 
إرادة  بــوحــي  الأقـــلام يعملون 
القوّة المسيطرة، وهو ما يولّد 
خـــوفـــاً كــبــيــراً لــــدى الـــنـــاخـــب». 
الأمـــين، وهــو ناشط  ويضيف 
«حــــزب  ـــ ــــارض لــ ــعـ ــ ســـيـــاســـي مـ
الــلــه»، أن «البعض لا يــرى في 
للتغيير،  الانتخابات مــدخــلاً 
الــــلــــه) قـــــــادر عــلــى  لأن (حـــــــزب 
تــزويــرهــا وتــغــيــيــر نــتــائــجــهــا، 
وصــــــــولاً إلــــــى الانـــــقـــــلاب عــلــى 
النتائج إن لم تكن لصالحه»، 
مــعــتــبــراً أن «الأزمـــــــة تــتــجــاوز 

أبــعــد مــن نتائج الانــتــخــابــات، 
طــالمــا أن الــحــزب أعــلــن مسبقاً 
أنـــه أيـــاً كــانــت الــنــتــائــج لا أحــد 
يـــحـــكـــم وحـــــده،  أن  يــســتــطــيــع 
لــلــتــوافــق،  الـــبـــلـــد خـــاضـــع  لأن 
عــلــمــاً أنـــه وحــــده يــقــرر كيفية 
التوافق». ويسأل الأمين: «هل 
ــا ذهـــب  ــنـــدمـ ــل تــــوافــــق عـ حـــصـ
ــلـــقـــتـــال فـــــي ســـوريـــا  ــــزب لـ ــــحـ الـ
والـــعـــراق والــيــمــن؟ هــل انتظر 
اجــتــيــاح بيروت  الــتــوافــق قبل 
في ٧ مايو (أيار)؟ أين التوافق 
عــنــدمــا أطــــاح بــحــكــومــة سعد 
ــكّـــل  فــــي ٢٠١٠ وشـ الــــحــــريــــري 

حكومة اللون الواحد؟».
ــافـــس ٣ لــــوائــــح فــي  ــنـ ــتـ وتـ
الـــــزهـــــرانـــــي   - دائـــــــــــــرة صـــــــــور 
الــــجــــنــــوبــــيــــة، مــــقــــابــــل لائـــحـــة 
الله»،  «أمـــل» و«حـــزب  تحالف 
ــتـــان  ــرشّــــح لائـــحـ ــتــ ــــين تــ ــــي حـ فـ
النبطية  للمعارضة في دائرة 
ــنـــائـــي  ــثـ ــة الـ ــ ــــحـ ــهــــة لائـ ــمــــواجــ بــ
الشيعي، و٤ لوائح في دائــرة 
ــيـــدا - جــــزيــــن، إحـــــدى هـــذه  صـ
الثنائي  اللوائح مدعومة مــن 
المـــذكـــور. ويــشــدد عــلــي الأمــين 
عــلــى أن «الإحــــبــــاط يــعــبّــر عن 
حـــالـــة الاعـــــتـــــراض الـــواســـعـــة، 
أمام استحالة إحداث التغيير 
عبر الاستحقاق الانتخابي». 
الـــواقـــع  ــرار  ــتــــمــ ــرى أن «اســ ــ ويــ
الــحــالــي ســيــقــود إلـــى انــفــجــار 
واسع قد تكون صورته أسوأ 
مـــن الــــحــــرب». ويــخــتــم الأمـــين 
أكــتــوبــر   ١٧ ــــورة  ثـ كـــانـــت  «إذا 
عـــنـــوانـــهـــا  الأول)  ــــن  ــريـ ــ ــشـ ــ (تـ
ــة الـــســـلـــمـــيّـــة، فـــإن  ــفــــاضــ ــتــ الانــ
ــارمــــة ســتــكــون  ــعــ ــفــــوضــــى الــ الــ
عــنــوان الانــفــجــار الاجــتــمــاعــي 
المــقــبــل، الــــذي ســيــأتــي بــأبــشــع 

صوره وأشكاله».
الصورة القاتمة في دوائر 
أكثر سوداوية  الجنوب تبدو 
البقاع؛ خصوصاً  فــي منطقة 
فـــي دائــــــرة بــعــلــبــك - الــهــرمــل؛ 
«حــزب  حــيــث الــنــفــوذ المــطــلــق لـــ
الـــلـــه»، إذ عــبّــر الــشــيــخ عــبّــاس 
يزبك، عضو اللقاء التشاوري 
لأبـــنـــاء بــعــلــبــك - الـــهـــرمـــل، عن 
انتخابات في  «إجــراء  لـــ أسفه 
المتمثّل  الإيراني  ظلّ الاحتلال 
فــي  الــــــلــــــه)». ورأى  ــزب  ــ (حــ ـــ ــ بــ
«الـــشـــرق الأوســــط»  تــصــريــح لــــ
ــقـــاع «يــعــيــشــون  ــبـ الـ ــاء  ــنــ أبــ أن 
تحت احتلال عسكري بغيض 
يهيمن على الأجــهــزة الأمنية 
والعسكرية والقضائية، وهو 
بــنــفــس الــوقــت احــتــلال ثقافي 
يــجــري تعميمه تحت  وديــنــي 
شعار حفظ إنجازات المقاومة». 
ولــفــت يــزبــك إلــى أن «الانــكــفــاء 
هو عنوان الانتخابات المقبلة، 
فــي هذه  السيادية  الــقــوى  لأن 
أن يحمل  يــمــكــنــهــا  المــنــطــقــة لا 
الـــســـلاح ويمتلك  مــنــهــا  فــريــق 
ــــوذ،  ــفـ ــ ــنـ ــ ــلــــطــــة والمـــــــــــال والـ الــــســ
ويـــديـــر الــعــصــابــات الــخــارجــة 

عــــن الـــقـــانـــون ويـــحـــرّكـــهـــا بــمــا 
يخدم مشروعه»، ملاحظاً في 
الله)   أن «(حـــزب  الــوقــت نفسه 
الشيعة  الطائفة  قــرار  يصادر 
في لبنان، ويغريها بحجّة أن 
البلد، ويعتبر  الشيعي يحكم 
ــن طــــوعــــه  ــ ــ ــرج عـ ــ ــخــ ــ ــن يــ ــ ــ ــل مـ ــ ــ كـ
المــقــاومــة وبيئتها  يــســتــهــدف 

وانتصاراتها».
ورغـــــــم ارتــــيــــاحــــه المــســبــق 
للنتائج، فالماكينة الانتخابية 
لــلــثــنــائــي الــشــيــعــي فــي الــبــقــاع 
ف، فهي تخشى 

ّ
تعمل بلا توق

الانكفاء على صعيد التصويت 
والإقـــــــــبـــــــــال عـــــلـــــى صــــنــــاديــــق 
الاقتراع، ويلفت الشيخ عبّاس 
يزبك إلى أن الحزب «يتحسس 
خــطــورة انــهــيــار البلد فــي ظلّ 
حــكــمــه، وهــــو لا يــســتــطــيــع أن 
يــتــبــرّأ مــن المــســؤولــيــة بــوجــود 
رئــيــس لــلــجــمــهــوريــة (مــيــشــال 
عـــــــــون) تـــــابـــــع لــــــــه، وحــــكــــومــــة 
تخضع لسلطته وحيازته على 
النيابي».  أكثرية في المجلس 
وأشار إلى أن الحزب «يتحمّل 
مــــســــؤولــــيــــة إضــــــاعــــــة فـــرصـــة 
ــي بـــــــــــرزت مـــع  ــ ــتــ ــ ــ ــر ال ــيــ ــيــ ــغــ ــتــ الــ
ه عبث بها ونكّل 

ّ
لكن الــثــورة، 

بناشطيها في الساحات».
وتتنافس في دائرة بعلبك 
أساسيتان،  الهرمل لائحتان 
ــلـــه»  الأولــــــــى لائــــحــــة «حـــــــزب الـ
«وأمـــــــــــــل»، يـــنـــافـــســـهـــا لائـــحـــة 
ــقــــوات الــلــبــنــانــيــة» الـــتـــي لا  «الــ
ــراق  ــ ــتـ ــ ــات الاخـ ــومــ ــقــ تـــمـــتـــلـــك مــ
أن  إلــى  يــزبــك  الفعلي، ويشير 
لائحة القوات «تضمّ كثيراً من 
الـــتـــنـــاقـــضـــات، لــكــن الأصـــــوات 
ــي تـــــقـــــارب ١٤  ــ ــتـ ــ ــة الـ الــــقــــواتــــيــ
ألــــف نـــاخـــب، ســتــصــبّ بــشــكــل 
أنطوان  المــرشّــح  للنائب  كامل 
فـــوزه». ورأى  حبشي لضمان 
أن «الـــلـــوائـــح الأخــــرى هــزيــلــة، 
وهــي شكّلت بــدفــع مــن (حــزب 
الـــلـــه) حــتــى تــتــفــرّق الأصــــوات 
المـــنـــافـــســـة لــــه ويـــضـــمـــن فــــوزاً 

كاسحاً للائحته».
فـــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، تــــحــــدّثــــت 
مصادر محلّية في البقاع، عن 
تــطــويــع للمعارضين  «عــمــلــيــة 
تـــنـــشـــط عــــلــــى قـــــــدم وســـــــــاق». 
«الشرق  لـ المــصــادر  وأوضــحــت 
الأوســــط» أن «حــالــة المــواجــهــة 
مــع الــحــزب تــراجــعــت إلـــى حــدّ 
الــــحــــزب  أن  كــــبــــيــــر»، وأكـــــــــدت 
«يردّ على التحركات الشعبية 
الــتــي تــحــصــل بــين حــين وآخــر 
اعـــــتـــــراضـــــاً عــــلــــى ســـيـــاســـتـــه، 
بــتــحــريــك مـــلـــفّـــات المــطــلــوبــين، 
الغطاء  رفــع  إلــى  بحيث يعمد 
ــــين  ــقـ ــ ــــلاحـ عــــــــــن أشــــــــــخــــــــــاص مـ
قــضــائــيــاً، والـــســـمـــاح للجيش 
ــة بــتــعــقــبــهــم  ــيــ ــنــ والـــــقـــــوى الأمــ
ــيــــفــــهــــم، مــــــا يـــســـمـــح لــه  ــوقــ وتــ
بــلــعــب دور الــوســاطــة لإطــلاق 
ثــم تطويعهم  ســراحــهــم، ومــن 

لإرادته».

طرابلس وبيروت تتصدران... ومعركة حامية بين الأحزاب المسيحية

 غير مسبوق على التنافس الانتخابي
ً
لبنان: إقفال باب تسجيل اللوائح يكشف إقبالا

مــــرشــــحــــاً   ٧١٨ يـــــتـــــنـــــافـــــس 
لـــلانـــتـــخـــابـــات الـــنـــيـــابـــيـــة المــقــبــلــة 
ــلــــى ١٢٨ مـــقـــعـــداً  لــــبــــنــــان، عــ ــي  ــ فــ
بــرلمــانــيــاً فـــي مـــعـــارك انــتــخــابــيــة، 
ستشهد دائرتا «بيروت الثانية» 
و«الشمال الثانية» أقسى المعارك 
فــيــهــا، بــالــنــظــر إلـــى أن الــدائــرتــين 
تصدرتا أعداد القوائم الانتخابية 

المتنافسة فيهما.
اللوائح  وأقــفِــل بــاب تسجيل 
ــة لـــلـــشـــؤون  ــامــ ــة الــــعــ ــريــ فــــي المــــديــ
السياسية والــلاجــئــين فــي وزارة 
الداخلية ليل الاثــنــين - الثلاثاء، 
على ١٠٣ لوائح انتظم فيها ٧١٨ 
مــرشــحــاً لــلانــتــخــابــات، وتــوزعــت 

القوائم على ١٥ دائرة انتخابية.
قــانــون الانتخابات  ويــفــرض 
ــانـــي الــــــــذي يـــعـــتـــمـــد نـــظـــام  ــنـ ــبـ ــلـ الـ
الاقــــتــــراع الــنــســبــي، أن يــنــضــوي 
المــــرشــــحــــون فــــي قــــوائــــم مــغــلــقــة. 
وقالت وزارة الداخلية إن «طلبات 
المرشحين الذين لم ينتظموا في 
لوائح تلغى وفقاً لنص المادة ٥٢ 
من قانون الانتخاب»، لافتة إلى أن 
مجمل عدد اللوائح المسجلة بلغ 
١٠٣ لوائح من بين ١٠٤٤ مرشحا 

تقدموا بترشيحاتهم، لافتة إلى 
أن عدد المنسحبين ٤٢، وانخفض 
عـــــــــدد الـــــــذيـــــــن يــــتــــنــــافــــســــون فـــي 
الانتخابات إلى ٧١٨ بسبب عدم 
انتظام هؤلاء في قوائم انتخابية.

وأكـــــــــــــــد وزيـــــــــــــــر الـــــداخـــــلـــــيـــــة 
والبلديات بسام مولوي استعداد 
وزارتـــه لإجـــراء الانتخابات، رغم 
أجـــــــواء الـــتـــشـــويـــش ورغــــــم تــأخــر 
لــتــقــديــم ترشيحاتهم  المــرشــحــين 
ــال إن  والانــتــظــام فــي الــقــوائــم. وقـ
«المواطنين يلمسون حرصنا على 
إجراء الانتخابات بسلاسة ونحن 

أمامهم».
اللوائح  وأقــفــل بــاب تسجيل 
عــمــلاً بــنــص قــانــون الانــتــخــابــات 
ــــذي نــصــت المـــــادة ٥٤  الــنــيــابــيــة الـ
منه على أن يتم تسجيل اللوائح 
فــي مهلة أقــصــاهــا أربــعــون يوما 
المــحــدد للانتخابات،  المــوعــد  قبل 
ولا يقبل بعد هذا التاريخ تسجيل 
اللوائح أو التعديل في تشكيلها.

وارتفع عدد القوائم المتنافسة 
في هذه الدورة، ٢٦ لائحة عن عدد 
القوائم المتنافسة فــي انتخابات 
العام ٢٠١٨، حيث تم تسجيل ١٠٣ 
قوائم، مقابل ٧٧ لائحة ضمت ٥٩٧ 
مرشحاً في انتخابات العام ٢٠١٨.

ــدة  ــ ــيــ ــ ســ  ١١٨ وتـــــــــــخـــــــــــوض 
الانـــــتـــــخـــــابـــــات الــــحــــالــــيــــة ضــمــن 
ــــدد  كـــــــــان عـ ــد أن  ــ ــعـ ــ بـ ــح،  ــ ــ ــوائـ ــ ــ ــلـ ــ ــ الـ
امــــــرأة مــرشــحــة  المـــرشـــحـــات ١٥٥ 
للانتخابات. وانخفض العدد بعد 
انسحاب سيدات، فيما لم تنضوِ 
٢٩ سيدة في أي لائحة، علما بأن 
المجلس النيابي الحالي يضم ٦ 

نساء.
وحازت دائرة الشمال الثانية 
ــة والـــضـــنـــيـــة)  ــيــ ــنــ ــلــــس والمــ ــرابــ (طــ
عــلــى أكــبــر عـــدد قــوائــم انتخابية 
متنافسة، بلغ عددها ١١ لائحة، 
تليها دائرة «بيروت الثانية»، ثم 
كل من عكار وزحلة ٨ لوائح، فيما 
الثالثة»  سجلت دائــرة «الجنوب 
أقــل عــدد مــن الــلــوائــح المتنافسة، 
وذلك بلائحتين مكتملتين إحداها 
تضم مرشحي الثنائي الشيعي 
وحلفائه، والثانية تضم وجوهاً 
مـــدنـــيـــة ومـــــن حــــــراك ١٧ تــشــريــن 
٢٠١٩، ومــرشــحــين يــســاريــين، أما 

اللائحة الثالثة فليست مكتملة.
فـــي  الــــــثــــــقــــــل  والــــــــــلافــــــــــت أن 
المواجهات الانتخابية، يتمثل في 
الــدوائــر ذات الأغلبية المسيحية، 
الــقــوى السياسية  أنــجــزت  حــيــث 
ــات وأعـــــــدت  ــفــ ــالــ ــحــ ــة تــ ــيـ ــيـــحـ المـــسـ

قوائم مكتملة في معظم الدوائر، 
اســــتــــعــــداداً لـــلـــمـــواجـــهـــة. وخـــلافـــاً 
الــجــنــوب مــثــلاً في  للمنافسة فــي 
مــنــاطــق نــفــوذ الــثــنــائــي الشيعي، 
يرى خبراء انتخابيون أن الدوائر 
ذات الأغلبية المسيحية ستشهد 
معارك محتدمة، وتنقسم النتائج 
حسب نسب تمثيل تلك القوى في 

مناطقها.
ويـــــخـــــوض حـــــــزب «الـــــقـــــوات 
اللبنانية» المعركة بقوائم مكتملة 
ــيــــار الــوطــنــي  ــتــ فــــي مـــواجـــهـــة «الــ
الـــــحـــــر» فـــــي مـــخـــتـــلـــف الــــــدوائــــــر، 
وتُضاف لوائح أخرى مدعومة من 
«الكتائب» وحلفائه، ومــن «تيار 
المــــردة» (يــتــرأســه الــوزيــر الأسبق 
ــة) وحـــلـــفـــائـــه.  ــيـ ــرنـــجـ ســـلـــيـــمـــان فـ
وتـــحـــتـــدم المــــعــــارك بــشــكــل خــاص 
بين تلك القوى مجتمعة في دائرة 
الــشــمــال الــثــالــثــة (بـــشـــري زغــرتــا 
الـــكـــورة والــبــتــرون) الــتــي يتحدر 
منها ثــلاثــة مــرشــحــين محتملين 
لــــرئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة المـــقـــبـــلـــة، 
ــارك فـــي جبيل  ــعــ كــمــا تــحــتــدم المــ
وكسروان والمتن وبعبدا والشوف 
وعاليه في جبل لبنان، وبيروت 
الأولــــى، وزحــلــة فــي الــشــمــال. أمــا 
في المناطق الأخــرى، فإن عناصر 

أخرى تتداخل في وتيرة المعارك، 
هي التحالفات وتنوع المرشحين 

طائفياً.
واحــدة من الدوائر المختلطة 
التي تشهد منافسة قوية خارج 
جبل لبنان وبــيــروت وطرابلس، 
هي دائرة البقاع الثالثة - بعلبك 
الهرمل التي تضم عشرة مقاعد 
تــنــقــســم إلــــى ٦ مــقــاعــد لــلــشــيــعــة، 
ومقعدين للسنة، ومقعد ماروني 
ومــــقــــعــــد كــــاثــــولــــيــــكــــي. وتــــوقــــف 
الـــتـــنـــافـــس الانـــتـــخـــابـــي عـــلـــى ٤٨ 
ــــن ضـــمـــنـــهـــم تــمــثــيــل  ــا، مـ مــــرشــــحــ
خجول للعنصر النسائي، إذ لم 
توفق سوى مرشحتين بالانضمام 
إلى لائحتين غير مكتملتين، فيما 
أصـــبـــح عــمــلــيــا خــــــارج المــنــافــســة 
٣٧ مـــرشـــحـــا، بــعــضــهــم انــســحــب 
أثــنــاء المهلة القانونية، وآخــرون 
ــوا عــــن تـــرشـــحـــهـــم خـــلال  ــعــ ــراجــ تــ
الأيام واللحظات الأخيرة لمصلحة 
لــــوائــــح ومـــرشـــحـــين، أو مـــمـــن لــم 
يوفقوا بــالانــضــواء ضمن لائحة 
لا يــقــل عـــددهـــا عـــن ٤ مــرشــحــين. 
وتــوزع المرشحون على ٦ لوائح، 
منها لائحتان مكتملتان، وأربــع 
لوائح تُركت فيها مقاعد شاغرة 

عن قصد أو عن عجز.

البابا يزور لبنان 
في يونيو المقبل

البابا  اللبنانية أمـــس أن  الــرئــاســة  أعــلــنــت 
فرنسيس ســيــزور الــبــلاد فــي يونيو (حــزيــران) 
المقبل، فــي خطوة ينتظرها اللبنانيون الذين 
يتخبطون في أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ 

فترة طويلة. 
وقالت الرئاسة في بيان إن السفير البابوي 
فــي لــبــنــان المــونــســنــيــور جــــوزف ســبــيــتــري سلّم 
رئيس الجمهورية ميشال عون «رسالة خطية 
أعلمه فيها أن قداسة البابا فرنسيس قرر زيارة 
لبنان في شهر يونيو المقبل، على أن يصار إلى 
تحديد تاريخ الزيارة وبرنامجها وموعد الإعلان 
عنها رسمياً»، بالتنسيق بين لبنان والفاتيكان.  
ــال عـــون: «الــلــبــنــانــيــون يــنــتــظــرون زيـــارة  وقـ
البابا فرنسيس للتعبير عن امتنانهم لاهتمام 
قداسته بلبنان، ولشكره على المبادرات التي قام 
بها تجاه بلدهم والصلوات التي رفعها لإحلال 

السلام والاستقرار فيه».

بـ٢٠ مليون دولار يومياً

«الكتائب» يتهم السلطة بإهدار الأموال 
«رشوة انتخابية» على دعم الليرة اللبنانية كـ

اتهم حزب «الكتائب اللبنانية» 
الــســلــطــة الــلــبــنــانــيــة بــتــقــديــم رشـــوة 
انتخابية عبارة عن ٢٠ مليون دولار 
لــحــمــايــة نفسها مــن تبعات  يــومــيــاً 
تـــدهـــور ســعــر الـــصـــرف، فـــي إشــــارة 
منه إلى تدخل المصرف المركزي في 
ارتــفــاع سعر صرف  الــســوق لضبط 

الدولار.
وقال المكتب السياسي الكتائبي 
فــــي بــــيــــان إثـــــر اجـــتـــمـــاعـــه بـــرئـــاســـة 
النائب المستقيل سامي الجميل، إن 
«أهل السلطة لا يترددون بالإمعان 
في سرقة أموال الناس، فكل يوم يتم 
استنزاف أكثر من ٢٠ مليون دولار 

مما تبقى من احتياطيّ في المصرف 
لــحــمــايــة نفسه مــن تبعات  المــركــزي 
تدهور سعر الصرف، بهدف تخدير 
أبـــواب الانتخابات في  الــنــاس على 
أكبر رشوة انتخابية تُدفع من أموال 

المودعين المحجوزة».
في غضون ذلك، تَواصل إطلاق 
ــرامــــج  ــات الانـــتـــخـــابـــيـــة وبــ ــنــ ــيــ ــاكــ المــ
الكتل والمرشحين، وبينهم «الحزب 
الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي» الــــذي أطــلــق 
بــرنــامــجــه الانــتــخــابــي تــحــت شــعــار 
الــــغــــد»،  إرادة  الـــــعـــــقـــــل...  «صــــــــوت 
بـــحـــضـــور رئـــيـــس الـــلائـــحـــة الــنــائــب 
تيمور جنبلاط، والنائب المستقيل 

مروان حمادة، ومرشحي الحزب.
وأعــــــلــــــن مـــــفـــــوض الإعــــــــــــلام فــي 

الـــحـــزب صــالــح حــديــفــة عـــن الــرؤيــة 
الــحــزب «لمقاربة  التي ينطلق منها 
الاستحقاق الانتخابي لعام ٢٠٢٢ 
ولكل ما نعيشه من أزمات أوصلنا 
إلــيــهــا عــهــد الــجــهــنــمــيــين، ومــمــانــعــة 
ــة وتـــعـــمـــيـــم  ــيــ ــمــ ــعــ ــــين، وتــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــغـ ــ الإلـ

العبثيين».
ــة ســـتـــكـــون  ــقــ ــيــ ــوثــ «الــ إن  وقــــــــال 
محور العمل في كل المرحلة المقبلة، 
وسوف تضيف الكتلة النيابية إلى 
ــانـــون الـــتـــي تــقــدمــت  الــــــ٩٣ اقـــتـــراح قـ
بــهــا، المـــزيـــد مـــن الــعــمــل الــتــشــريــعــي 
والــــرقــــابــــي والـــســـيـــاســـي والـــوطـــنـــي 
الوطنية  وفــق مقتضيات المصلحة 
وانطلاقاً مما ورد في هذه الوثيقة، 

وهذا ما يلتزم به المرشحون».

رفع حظر السفر عن مديري مصرفين لبنانيين

رفع القضاء اللبناني حظر 
السفر عن رئيسَي مجلس إدارة 
مصرفين لبنانيين كان قد فُرض 
عليهما إلى جانب أربعة آخرين 
الشهر الماضي في إطار تحقيق 
دائر بشأن المعاملات بين البنوك 

التجارية والمصرف المركزي.
اللبنانية  الــقــاضــيــة  وقــالــت 
غــــادة عــــون، لــوكــالــة «رويـــتـــرز»، 

إنها رفعت أمس (الثلاثاء)، حظر 
ســـفـــر فـــرضـــتـــه الـــشـــهـــر المـــاضـــي 
على رئيسَي بنكين، هما رئيس 
مجلس الإدارة والمدير العام لبنك 
«بـــلـــوم» ســعــد أزهـــــري، ورئــيــس 
بنك «عـــودة» سمير حنا، وذلــك 
لتسهيل عودتهما إلى لبنان من 
الخارج حتى يتمكنا من حضور 
جـــلـــســـات فــــي إطــــــار الــتــحــقــيــق. 
وكانت غادة عون قد فرضت في 
مارس (آذار) الماضي حظر سفر 

على رؤساء ستة بنوك وتجميد 
ــار تــحــقــيــق في  أصــولــهــم فـــي إطــ
الـــقـــروض الــتــي قــدمــهــا مــصــرف 
لــبــنــان المـــركـــزي لــبــنــوك تــجــاريــة 
في بداية الانهيار المالي للبلاد 

عام ٢٠١٩.
وطــــالــــت هـــــذه الإجـــــــــراءات 
رؤســــــــــــــــاء «بـــــــنـــــــك بــــــــيــــــــروت»، 
ــيــــه جــــــنــــــرال» فــي  ــتــ ــيــ و«ســــوســ
لــبــنــان، ومـــصـــرف «بــنــك مــيــد» 
(مــجــمــوعــة الــبــحــر المــتــوســط)، 

 إلــى بنك «بــلــوم» وبنك 
ً
إضــافــة

ــاد  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ «عـــــــــــــودة» وبـــــنـــــك «الاعـ
المصرفي». ولم توجه القاضية 
بـــــأي  ــات لأي طــــــــــرف  ــ ــ ــامـ ــ ــ ــهـ ــ ــ اتـ
جــريــمــة كــمــا لـــم تــحــدد مــوعــداً 
لأي جـــلـــســـات. وأكـــــد مــتــحــدث 
بــاســم «بــنــك عـــودة» رفــع حظر 
السفر لكنه قال إنه لم يتم منع 
حنا من العودة إلى البلاد في 
أي وقــــت، فــيــمــا امــتــنــع أزهـــري 
عـــن الــتــعــلــيــق. وقـــالـــت جمعية 

مــصــارف لبنان إن الإجــــراءات 
التي اتخذتها القاضية غــادة 
عـــــون ضــــد مـــؤســـســـاتـــهـــا غــيــر 
قــانــونــيــة وســتــزيــد مــن زعــزعــة 
استقرار النظام المصرفي الذي 
أصابه الانهيار المالي بالشلل 
ودفـــع معظم المــودعــين لإغــلاق 
حساباتهم بالعملة الصعبة. 
ــــون إن  ــقـــول عـ ــابـــل، تـ ــقـ ــــي المـ وفـ
الإجـــــــــــــــراءات الــــتــــي اتـــخـــذتـــهـــا 
تتماشى مع القوانين اللبنانية.
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اعتقال «خلية داعشية» بإنزال أميركي شرق سوريا

نفذت قوات التحالف الدولي والجيش 
«قــوات سوريا  لـــ الأمــيــركــي بمشاركة بــريــة 
الــديــمــقــراطــيــة» (قــســد) عملية إنــــزال جــوي 
في منطقة حــوس الواقعة بريف محافظة 
الــرقــة الــشــرقــي، وألــقــت الــقــبــض عــلــى ستة 
أشخاص بينهم امرأة اشتباهاً بانتمائهم 
إلـــــى الـــخـــلايـــا الـــنـــائـــمـــة المــــوالــــيــــة لــتــنــظــيــم 
«داعـــش» الإرهــابــي، وجـــاءت العملية بعد 
ورود أنباء ومعلومات استخباراتية تفيد 
بأن هذه المجموعة قامت بتهريب نساء من 
مخيم الهول بالحسكة، وتعد هذه العملية 

الأولــــى مــن نــوعــهــا فــي مــديــنــة الــرقــة حيث 
قــوات التحالف والجيش الأميركي  نفذت 
الــعــديــد مـــن الــحــمــلات الأمــنــيــة وعــمــلــيــات 
الإنزال الجوي؛ في ريف دير الزور الشرقي 
وجـــنـــوب مــحــافــظــة الــحــســكــة، وتــمــتــد هــذه 
المــنــاطــق مــتــرامــيــة الأطــــراف إلـــى الــصــحــراء 

الحدودية مع العراق.
وفي مخيم الهول شرق الحسكة، ألقت 
قــوات «قسد» ومكافحة الإرهــاب والتدخل 
الــقــبــض عــلــى ٤٦ شخصاً يشتبه  الــســريــع 
بــمــشــاركــتــه فــي الــتــمــرد المــســلــح والأحــــداث 
الأخـــيـــرة الــتــي شــهــدهــا المــخــيــم فــي ٢٨ من 
شهر مــارس (آذار) الماضي، وشهد المخيم 

المكتظ اشتباكات عسكرية عنيفة بين قوات 
«داعش»،  الأمن (الأسايش) وخلايا موالية لـ
امـــرأة  أســفــرت عــن مقتل ٣ مــدنــيــين بينهم 
وطفل وإصــابــة ٤ نساء و٦ أطفال بجروح 
بليغة وتعرض ٣ عناصر من (الأســايــش) 
ــال مــصــدر  لــلإصــابــة بـــجـــراح مــتــفــاوتــة. وقــ
ــــين مــن  ــرأتـ ــ امـ المـــخـــيـــم إن  أمـــنـــي مــــن إدارة 
الجنسيات الأجنبية مــن عــوائــل التنظيم 
المـــتـــواجـــديـــن بــالمــخــيــم تــمــكــنــتــا مـــن الـــفـــرار 
الــفــائــت وكــانــتــا تقطنان  الــشــهــر  منتصف 
بالقسم الخاص لتلك العوائل، واستنفرت 
قوى الأمن الداخلي وشنت حملة تمشيط 
ــاورة وبــلــدة  ــجــ ــام المــ ــســ ــل الــقــســم والأقــ ــ داخـ

الهول المــجــاورة بحثاً عنهما دون العثور 
الــقــوى الأمنية عــدداً  عليهما، كما داهــمــت 
من الخيام المشتبه بها واعتقلت عــدداً من 
أفــراد مجموعات وخلايا موالية للتنظيم 
من الجنسية العراقية وجنسيات أجنبية. 
إلى ذلك، أكد التحالف الدولي وغرفة 
عــمــلــيــات الـــعـــزم الــصــلــب عــلــى حــســابــاتــهــا 
الــرســمــيــة بــمــواقــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
أنهما يتابعان عــن كثب وتــرقــب تــطــورات 
مــخــيــم الــــهــــول بــشــكــل يــــومــــي، كـــمـــا أنــهــمــا 
يتواصلان مع شركائهما السوريين على 
ــوات «قــــســــد» لمـــعـــرفـــة مــــا يــحــدث  ــ الأرض قــ
هــنــاك وآخـــر الــتــحــديــثــات، «مـــن الــضــروري 

استتباب الأمـــن فــي هــذه المــنــاطــق لضمان 
ــــول المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة وحــمــايــة  وصــ
ــن يــعــيــشــون فـــي المــخــيــم،  ــذيـ الأشــــخــــاص الـ
بمن في ذلــك عشرات الآلاف من الأطــفــال»، 
ــارا إلــى مواصلة العمل والــجــهــود مع  وأشـ
منظمات إنسانية ودولية وسلطات محلية: 
«لــتــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار وتــحــســين الــظــروف 
الأمـــنـــيـــة فـــي المـــخـــيـــم، ثـــم مـــواصـــلـــة الــعــمــل 
مــع المــجــتــمــع الـــدولـــي لــلــتــوصــل إلـــى حلول 

مستدامة لجميع سكان المخيم».
الـــذي يقع على  ويــضــم المخيم الــواقــع 
نحو ٤٥ كيلومتراً شرق محافظة الحسكة 
نــحــو ٥٦ ألـــف شــخــص، أكــثــر مـــن نصفهم 

مــن الأطــفــال دون ســن ١٦ عــامــاً وفـــق الأمــم 
نـــحـــو ١٠ آلاف مــن  يـــضـــم  ــا  ــمـ كـ ــدة،  ــتــــحــ المــ
عائلات مقاتلي التنظيم الأجانب يقبعون 
في قسم خاص قيد حراسة مشددة، وشهد 
المــخــيــم بــين الــحــين والآخــــر حــــوادث أمنية 
ــرار أو هــجــمــات ضد  ــ تــضــمــنــت عــمــلــيــات فـ
إنـــســـانـــيـــين أو جـــرائـــم  ــراس أو عـــامـــلـــين  ــ حــ
قــتــل تــطــال الــقــاطــنــين فــيــه.  وفـــي ريـــف ديــر 
الزور الشرقي، نظم أهالي بلدة محيميدة 
وقرية الحصان وقفات احتجاجية، وطالب 
المــشــاركــون بتحسين جــــودة مــــادة الــخــبــز، 
وتوفير الأعلاف بأسعار مناسبة للمواشي 
وقــطــعــان الأغــنــام مــع دخـــول المنطقة سنة 

ثالثة من الجفاف وشح الأمطار الموسمية، 
تـــزامـــنـــت مــــع تــــــردي الأوضـــــــــاع المــعــيــشــيــة 
ــار بــشــكــل غـــيـــر مــســبــوق  ــ ــعـ ــ وارتـــــفـــــاع الأسـ
الــدولار  الليرة السورية مقابل  وانخفاض 
الأمــيــركــي، حيث قطع المحتجون الطريق 
العام في البلدة بالإطارات المشتعلة تعبيراً 
عــن غضبهم. وجــــاءت هـــذه الاحــتــجــاجــات 
ــــراب الــعــام الـــذي أعلنه  بــعــد أيـــام مــن الإضـ
عدد من المعلمين والمجمعات التربوية بريف 
دير الزور الشرقي وأرياف الرقة والحسكة، 
الـــواقـــع التعليمي  ــــردي  تـ احــتــجــاجــاً عــلــى 
وتدني الرواتب الشهرية وتدهور الأوضاع 

المعيشية.

القامشلي: كمال شيخو

الألغام والمخلفات الحربية 
 عراقياً

ً
تتسبب في مقتل وإعاقة ٥١٩ طفلا

كـــشـــفـــت مــنــظــمــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة لــلــطــفــولــة 
الــثــلاثــاء، عــن تعرض ٥١٩  «اليونيسيف»، أمــس 
طفلاً عراقياً للموت أو الإعــاقــة بسبب المخلفات 
الــحــربــيــة خـــلال خــمــس ســنــوات مــاضــيــة، ودعــت 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة والمـــانـــحـــين لــتــوســيــع نــطــاق 
أنشطة التوعية بشأن مخاطر الألغام والذخائر 

الحربية غير المنفجرة.
ورغم مرور أكثر من ثلاثة عقود على انتهاء 
الحرب العراقية - الإيرانية (١٩٨٠ – ١٩٨٨)، فلا 
تزال معظم المحافظات المحاذية لإيران، في جنوب 
الـــعـــراق وشـــرقـــه، تــعــانــي مــن الألـــغـــام والمــخــلــفــات 
الــحــربــيــة الــتــي ارتــبــطــت بتلك الــحــرب والــحــروب 
التي تلتها، مثل حرب تحرير دولة الكويت عام 
١٩٩١ وحرب إسقاط نظام صدام حسين عام ٢٠٠٣، 
ثم جــاءت الحرب ضد تنظيم «داعـــش» (٢٠١٤ – 
٢٠١٧) لتزيد الأمور تعقيداً في محافظات شمال 
وغرب البلاد. وتتحدث مصادر رسمية عراقية عن 
وجود ملايين الألغام والقطع الحربية، ما تشكل 
تهديداً جدياً على حياة المواطنين. وتشير بعض 
الإحصاءات الرسمية إلى وقوع ما لا يقل عن ٢٥٠ 
ألف عراقي قتيلاً أو معاقاً نتيجة تلك المخلفات.

ــرة شــــؤون الألـــغـــام الــعــراقــيــة قد  ــ وكـــانـــت دائـ
أعــلــنــت، فــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) ٢٠٢١ أن 
«حجم التلوث الكلي في العراق يبلغ نحو ٥٩٩٤ 
كيلومتراً مربعاً، تــم تنظيف نحو ٥٠ فــي المائة 

الــحــدود  مــنــه، وأن غالبية الألــغــام مــزروعــة على 
الشرقية للعراق». 

ودعت منظمة اليونيسيف في اليوم العالمي 
للتوعية بالألغام والدعم في الإجــراءات المتعلقة 
بإزالة الألغام الذي صادف أمس، الحكومات إلى 
«تجنب استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق 
المأهولة بالسكان، ورفع الأصوات لحماية الأطفال 

والمدنيين من خطر المواد المتفجرة».
وقالت المنظمة طبقاً لبيان صادر إن «الجهود 
الرامية لخلق بيئة مستقرة وآمنة للأطفال في 
العراق ما زالت تتعرض للتقويض نتيجة لوجود 
المـــواد الحربية المتفجرة، ولا سيما فــي المناطق 

السكنية وفي المجتمعات الريفية».
ورغم أن العراق لم يشهد صراعات مفتوحة 
في السنوات الأخيرة الماضية، بحسب البيان «فإن 
آثار الأسلحة المتفجرة سيتردد صداها لسنوات 
ــــدت المــنــظــمــة أن «الألـــغـــام الأرضــيــة  قـــادمـــة». وأكـ
والذخائر أو المخلفات الحربية، ما زالت تتسبب 
في الوفيات والإصابات في جميع أنحاء البلاد، 
وأن أكثر من ٥١٩ طفلاً في العراق تعرضوا للموت 
أو الإعاقة خلال الخمس سنوات الماضية، أكثر من 

٨٠ في المائة منهم من الذكور».
البيان أن اليونيسيف ودائـــرة الأمــم  وذكــر 
ــام، رحــبــا  ــغــ ــالألــ ــال المــتــعــلــقــة بــ ــمـ ــدة لـــلأعـ ــتـــحـ المـ
بالجهود الدولية لتقديم إعلان سياسي لضمان 
حماية المدنيين من الأذى الناجم عن استخدام 
الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان»، 

مــؤكــداً أن «اليونيسيف ودائــــرة الأمـــم المتحدة 
لــلأعــمــال المــتــعــلــقــة بــالألــغــام، يــواصــلــون تقديم 
التعليم والتوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة، 
وكذلك الإحالات إلى الخدمات ذات الصلة بما في 
ذلك العلاج الطبي والدعم النفسي والاجتماعي 
الــحــاجــة». وحثت المنظمة جميع الأطــراف  عند 
على تسريع كل الجهود لإزالة الألغام الحالية، 
والــذخــائــر وتــعــزيــز مــســاعــدة الــضــحــايــا، ودعــم 
حــق الأطــفــال فــي بيئة آمــنــة وسليمة تــوفــر لهم 
الحماية»، كما دعت الحكومة العراقية ومجتمع 
المانحين إلى «دعم عملية توسيع نطاق أنشطة 
ــذخـــائـــر المــتــفــجــرة،  الـــتـــوعـــيـــة بـــشـــأن مـــخـــاطـــر الـ
وتوفيرها بحيث يتلقى الأطفال وأفراد المجتمع 
ــدارس  ــ ــاة فــــي المــ ــيـ ــل تــنــقــذ الـــحـ ــائــ الآخــــــــرون رســ
والمجتمعات المحلية في جميع المناطق المتأثرة 

سابقاً بالنزاع في العراق».
كانت دائــرة شؤون الألغام في وزارة البيئة 
قد كشفت، الأحد الماضي، أن «عدد الذخائر التي 
تم تدميرها منذ بدء برنامج إزالتها وحتى الآن 
بلغت تقريباً ١٫٠٩١٫٥٣٦ قطعة ذخيرة»، وذكرت 
أنها «تتجه للتعاقد مع شركات لتدعيم الجهد 
الوطني وكشفت عن مشروع لإزالة خطر الألغام 
عن ٦٧٠ كيلومتراً مربعاً بقيمة ٥٠٠ مليار دينار».

وفـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) المـــاضـــي، أعــلــن وزيــر 
البيئة جاسم الفلاحي، عــن أن «الــعــراق مصنف 
ضمن أكثر الــدول في العالم تلوثاً بالألغام، وأن 

أعداد ضحاياها تزداد يومياً».

بغداد: فاضل النشمي

٣ نواب يتعرضون لمحاولة اغتيال فاشلة في الراشدية

هجوم إرهابي يستهدف نقيب مهندسي ديالى العراق
تعرض منزل حسين محمد 
العبيدي نقيب المهندسين في 
محافظة ديالى (٦٠ كيلومترا) 
شــرق العاصمة بــغــداد، أمــس، 
ــــي بــعــبــوة  ــابـ ــ إلـــــى هــــجــــوم إرهـ
ــرار  ــ ــفـــر عــــن أضـ ــا أسـ نـــاســـفـــة مــ
ــنـــزل دون وقـــوع  ــة فـــي المـ ــاديـ مـ
ــرت كـــامـــيـــرا  ــ ــهـ ــ ــات، وأظـ ــ ــابــ ــ إصــ
مراقبة الانفجار الشديد الذي 
وقــع أمـــام مــنــزل العبيدي بعد 
أن وضع شخصان يستخدمان 
ــبـــوة نــاســفــة  ــة، عـ ــاريــ ــة نــ ــ ــ دراجـ
أمام بوابة المنزل، قبل أن يلوذا 

بالفرار. 
فــي غــضــون ذلـــك، تحدثت 
مــــصــــادر خــــبــــريــــة، أمـــــــس، عــن 
محاولة اغتيال فاشلة تعرض 
لها ٣ نواب في مدينة الراشدية 
شـــمـــال الــعــاصــمــة بـــغـــداد بعد 
حضورهما مباراة شعبية لكرة 
القدم، وقالت مصادر صحفية 
إن الـــنـــواب هـــم كـــل مـــن محمد 
فاضل الدليمي عن «السيادة» 
ــة  ــ ــلـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ والـــــــنـــــــائـــــــبـــــــين عـــــــــن «الـ
ــة» حـــســـام الــســاعــدي  ــدريـ الـــصـ

ــاعــــدي. ومـــعـــروف  وعـــلـــى الــــســ
أن «الــــــــســــــــيــــــــادة» و«الــــكــــتــــلــــة 
الصدرية» يرتبطان إلى جانب 
«الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي» 
ــن» الـــذي  بــتــحــالــف «إنـــقـــاذ وطــ
يمثل الكتلة الكبرى في البرلمان 

ويسعى لتشكيل الحكومة.
ــن الــجــهــات  ــم يـــصـــدر عــ ــ ولـ
ــنــــواب الــثــلاثــة،  الأمـــنـــيـــة، أو الــ
ــا يـــؤكـــد أو يــنــفــي تــعــرضــهــم  مـ
لمحاولة الاغتيال المزعومة، كما 
لم يصدر عن الجهات الأمنية 
أي تــفــاصــيــل حـــول اســتــهــداف 
ــنــــزل نـــقـــيـــب المـــهـــنـــدســـين فــي  مــ

ديالى.
بــدورهــا، استنكرت نقابة 
ــة الـــتـــي  ــيــ ــراقــ ــعــ ــنــــدســــين الــ المــــهــ
تتخذ من بغداد مقرا لها، أمس 
«الفعل  الــثــلاثــاء، مــا وصفته بـ
الإجــرامــي» وطالبت السلطات 

بتوفير الحماية لمقراتها.
وقـــالـــت الــنــقــابــة فـــي بــيــان: 
«تابعنا بقلق شديد ما تعرض 
له منزل الزميل المهندس حسين 
محمد حسين رئيس فرع ديالى 
مــن هــجــوم بــعــبــوة استهدفته 

هذا اليوم (الثلاثاء)».

وأضافت أن «الاعتداء على 
ــداء عــلــى  ــ ــتـ ــ الـــزمـــيـــل حـــســـين اعـ
جميع الزملاء المهندسين، وأن 
ــدان لــيــس فقط  ــ ــذا الــعــمــل المــ هــ
تجاوزا على القانون والدستور 
والـــحـــريـــات الـــعـــامـــة، إنـــمـــا هو 
أســلــوب يــســعــى إلـــى مــصــادرة 
ــرأي والــتــعــبــيــر الــحــر  ــ حـــريـــة الــ
ــراف لــم تــرق لها نتائج  مــن أطـ
لــلــدورة ٢٨  انتخابات النقابة 
(جـــرت قــبــل أســبــوع) وتــحــاول 
عرقلة مسير الإصلاح، وهذا ما 
يتنافى مع القوانين والحريات 
ــداول الــســلــمــي  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــوم الـ ــهــ ــفــ ومــ

للسلطة».
وطالبت النقابة «الرئاسات 
ــع، الــجــمــهــوريــة، الــــوزراء،  الأربــ
مجلس النواب، مجلس القضاء 
الأعلى، بتوفير الحماية اللازمة 
الــعــراقــيــة».  لنقابة المهندسين 
ودعــت «الأجــهــزة الأمنية كافة 
إلى متابعة الجناة والمقصرين 
ومحاسبتهم لعدم تكرار هذه 
الــجــريــمــة، لــيــكــونــوا عــبــرة لمن 
تــســول لــه نفسه الاعــتــداء على 

الأبرياء».
وقررت النقابة الأم «إغلاق 

مــــقــــراتــــهــــا لــــيــــومــــي الــــثــــلاثــــاء 
والأربـــــــعـــــــاء، اســـتـــنـــكـــارا لــهــذا 
الـــعـــمـــل الــــجــــبــــان» ودعــــــت إلـــى 
تنظيم وقفات احتجاجية أمام 
ــز الـــعـــام)،  ــركــ مــقــر الــنــقــابــة (المــ
وفروعها في المحافظات كافة.

ــر فـــــــــرع نـــقـــابـــة  ــكـــ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ واسـ
المــهــنــدســين فـــي ديـــالـــى حـــادث 
الاعتداء على نقيبها ووصفته 
«الجبان». وأعلنت «وقوفها  بـ
ودعـــمـــهـــا لــنــقــيــب المــهــنــدســين 
ومـــواقـــفـــه الــشــجــاعــة لمــواجــهــة 
جـــمـــيـــع الــــتــــحــــديــــات الـــجـــبـــانـــة 
ــي تـــســـتـــهـــدف  ــ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــدامــ ــ ــهــ ــ ــ وال

رموزها وعملها المهني».
إلـــــــى أن مــحــافــظــة  يــــشــــار 
ديــالــى عــانــت بــعــد عـــام ٢٠٠٣، 
من أعمال العنف التي ارتكبتها 
الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة ممثلة 
بـــتـــنـــظـــيـــم «الـــــقـــــاعـــــدة» أولا و 
«داعــش» لاحقا. وتقول معظم 
المــــصــــادر المـــوثـــوقـــة هـــنـــاك، إن 
ــوم مــن  ــيــ المـــحـــافـــظـــة تـــعـــانـــي الــ
الـــنـــفـــوذ المـــتـــنـــامـــي لــلــفــصــائــل 
والميليشيا الشيعية المسلحة 
وبـــتـــواطـــؤ أحـــيـــانـــا مـــع بعض 

القيادات الأمنية الرسمية.

بغداد: فاضل النشمي

العراق و«الناتو» يبحثان سبل مواجهة التطرف ومكافحة الإرهاب والاستقرار في المنطقة
بحث رئيس البرلمان العراقي 
ــه  ــبـ ــائـ ــبــــوســــي، ونـ ــلــ ــد الــــحــ ــمـ ــحـ مـ
الـــزامـــلـــي، مـــع وفــد  الأول حـــاكـــم 
الــبــرلمــانــيــة فــي حلف  مــن اللجنة 
«الناتو» برئاسة النائب مادس 
فوغيلدي، أهمية تعزيز العلاقة 
المستقبلية بين الطرفين، وسبل 
ــرف ومـــكـــافـــحـــة  ــطــ ــتــ ــة الــ ــهــ ــواجــ مــ
ــد الــحــلــبــوســي أنــه  ــاب. وأكــ ــ الإرهــ
«جـــــــرى - خـــــلال الـــلـــقـــاء - بــحــث 
الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بـــين الــعــراق 
والـــدنـــمـــارك، وكـــذلـــك عــمــوم دول 

حلف (الناتو)، واستمرار وتعزيز 
الـــتـــعـــاون لمـــحـــاربـــة الإرهـــــــاب في 
المجالات التي تحددها الحكومة 

العراقية».
لــرئــيــس  ــائـــب الأول  ــنـ الـ ـــا  أمــ
البرلمان العراقي حاكم الزاملي، 
فقد عدَّ خلال لقائه وفد «الناتو» 
اســـتـــقـــرار الــــعــــراق عـــامـــلاً مــؤثــراً 
لأمـــــن الــــشــــرق الأوســــــــط بـــرمـــتـــه. 
ــال الـــزامـــلـــي طــبــقــاً لــبــيــان عن  ــ وقـ
مكتبه، إن «تهديد الأمن والسلم 
العالميين مــن قبل قــوى التطرف 
والإرهــــــاب، أنــتــج هــدفــاً مشتركاً 
لدى جميع دول العالم يتمثل في 

محاربة هذا الإرهاب، والتنسيق 
فـــي مــجــال الــتــســلــيــح والــتــدريــب 
والمـــــعـــــلـــــومـــــات الاســــتــــخــــبــــاريــــة 

لتحقيق هذا الهدف». 
وأضاف أن «استقرار العراق 
أمــنــيــاً واقـــتـــصـــاديـــاً وســيــاســيــاً، 
عامل أساس ومؤثر في استقرار 
الشرق الأوسط برمته»، داعياً إلى 
ضــرورة استمرار «أطــر التعاون 
مــا بــين الـــعـــراق وحــلــف (الــنــاتــو) 
فــي المــجــالات الأمــنــيــة والــتــدريــب 

ومحاربة الإرهاب».
ــزامــــن مــع  ــتــ ــالــ إلــــــى ذلـــــــك، وبــ
وجــــود وفـــد «الــنــاتــو» الــبــرلمــانــي 

فــــي الـــــعـــــراق، اســـتـــهـــدفـــت عــبــوة 
لــلــدعــم اللوجستي  نــاســفــة رتــــلاً 
تــابــعــاً لــلــتــحــالــف الــــدولــــي الـــذي 
يــتــولــى الــتــنــســيــق مـــع الــحــكــومــة 
الــعــراقــيــة فــي مكافحة الإرهــــاب، 
الــقــوات الأميركية  بعد انسحاب 
أواخر العام الماضي. وقال مصدر 
رســــمــــي فــــي تـــصـــريـــح صــحــافــي 
أمس الثلاثاء، إن «عبوة ناسفة 
كانت مزروعة على جانب الطريق 
الــدولــي الــســريــع الــغــربــي، ضمن 
حــدود محافظة بغداد، انفجرت 
أثــنــاء مـــرور رتـــل دعـــم لوجستي 
تابع للتحالف الدولي، من دون 

بــــالــــرتــــل».  تـــلـــحـــق إصـــــابـــــات  أن 
وأضاف المصدر أن «الرتل استمر 

بمسيره إلى جهته المقصودة». 
ــر هــو  ــيـ ــفـــجـ ــد هـــــــذا الـــتـ ــ ــعـ ــ ويـ
ــع الــــــذي يـــســـتـــهـــدف أرتـــــال  ــ ــرابـ ــ الـ
الــتــحــالــف الـــدولـــي خــــلال ٣ أيـــام 
فقط، إذ سجلت محافظة صلاح 
الــديــن شــمــالــي بــغــداد تفجيرين 
مــنــفــصــلــين بــعــبــوتــين نــاســفــتــين، 
ــالـــف  ــتـــحـ ــلـ ــــين لـ ــلــ ــ ــا رتــ ــ ــدفـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــــد،  ــــي، أول مــــن أمـــــس الأحـ ــــدولـ الـ
المثنى،  بينما سجلت محافظة 
فــي الــيــوم ذاتـــه، استهداف عبوة 
ناسفة كانت مزروعة على جانب 

الـــطـــريـــق الــــدولــــي الـــســـريـــع، رتــل 
دعـــم لوجستي تــابــعــا للتحالف 
الدولي، وألحقت أضراراً بإطارات 
إحــدى عجلات الرتل. وكثيراً ما 
تتعرض أرتال الدعم اللوجستي 
لــلــتــحــالــف الـــدولـــي لــلاســتــهــداف 
بتفجيرات بعبوات ناسفة، أثناء 
مـــرورهـــا بــالمــحــافــظــات الــعــراقــيــة 
دون أن تتبنى أي جهة مثل هذه 

الأعمال.
الــعــادة الفصائل  وتُتهم فــي 
المسلحة الموالية لإيـــران بالقيام 
بــمــثــل هــــذه الأعــــمــــال، رغــــم أنــهــا 
لا تعلن تنبيهاً لها مــن منطلق 

شكوك تلك الفصائل أن الأميركان 
الــعــراق،  لــم ينسحبوا تماماً مــن 
وأن الذي جرى تغييره هو الصفة 
مـــن الـــوجـــود الأمـــيـــركـــي المــبــاشــر 
إلى التحالف الدولي الذي تقوده 
ــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة،  ــات المـ ــ ــــولايـ الـ
ــلــــت مــهــمــة الـــتـــدريـــب  والــــتــــي أوكــ
والتنسيق والتجهيز مع الجانب 

العراقي إلى حلف «الناتو».
يُــذكــر أن الفصائل المسلحة 
التي كانت قد توعدت الولايات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة بــاســتــمــرار 
مــــهــــاجــــمــــتــــهــــا بــــــعــــــد إعـــــلانـــــهـــــا 
ــام  الانــــســــحــــاب آخــــــر يــــــوم مــــن عـ

إلــى حــد كبير  ٢٠٢١، قــد توقفت 
عن إطلاق الصواريخ؛ سواء على 
الــقــواعــد الــتــي كـــان يــوجــد فيها 
الــجــيــش الأمـــيـــركـــي أو الــســفــارة 
الأميركية داخل المنطقة الخضراء 

وسط بغداد.
ويـــــــــــــــربـــــــــــــــط المــــــــــــراقــــــــــــبــــــــــــون 
السياسيون بــين قيام الفصائل 
المسلحة باستهداف المواقع التي 
كـــان يــوجــد فــيــهــا الأمـــيـــركـــان، أو 
المــنــطــقــة الــخــضــراء، وبـــين مسار 
المفاوضات بين الأميركان وإيران 
الــجــاريــة فــي فيينا بــشــأن الملف 

النووي الإيراني.

بغداد: «الشرق الأوسط»

منظمات حقوقية تقدم «أدلة إضافية» 
على استخدام النظام السوري أسلحة كيماوية

إلـــى سلطات  أنــهــا قــدمــت  أعــلــنــت منظمات حقوقية 
التحقيق والادعاء العام في كل من ألمانيا وفرنسا والسويد 
ــة إضــافــيــة» على اســتــخــدام الــنــظــام الــســوري أسلحة  «أدلـ

كيماوية بين العامين ٢٠١٣ و٢٠١٧.
وقـــالـــت المــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة، وهــــي «المـــركـــز 
السوري للإعلام وحرية التعبير» و«الأرشيف السوري» 
و«مــبــادرة عــدالــة المجتمع المفتوح» ومنظمة «المدافعون 
عن الحقوق المدنية»، في بيان مشترك، إنها قدمت هذه 
المستندات «في الذكرى الخامسة للهجوم بغاز السارين 
على خان شيخون». وأوضح البيان أن هذه الأدلة تتضمن 
«مقاطع فيديو، ومقابلات مع شهود وضحايا ومنشقين 

ومتعاونين».
وذكرت المنظمات، في بيانها، أنه في ٤ أبريل (نيسان) 
٢٠١٧ وقع «الهجوم المأساوي على مدينة خان شيخون، 
الــســاريــن،  الــســوريــة غــاز  الـــذي استخدمت فيه الحكومة 
وأسفر عن مقتل أكثر من مائة شخص، بينهم ٣٢ طفلاً و٢٣ 
امرأة». وأضافت أنه في الأسبوع الأول من أبريل تصادفت 
«الذكرى الرابعة للهجوم الكيماوي الوحشي على دوما، 
الذي أودى بحياة العشرات». وحسب البيان، فإن «خان 
شيخون ودوما لم يكونا أول موقعين تستخدم الحكومة 
الــســوريــة فيهما مــــواد كــيــمــاويــة ســامــة ضــد المــواطــنــين، 
حيث سبق أن استخدمتها في الغوطة في أغسطس (آب) 
٢٠١٣، مــا أسفر عــن مقتل أكثر مــن ألــف شــخــص». ولفت 
البيان إلى أنه «في محاولة لمحاسبة المسؤولين عن هذه 
الــجــرائــم؛ تــولــى كــل مــن المــركــز الـــســـوري لــلإعــلام وحــريــة 
التعبير والأرشيف السوري جمع أدلة ومعلومات إضافية 
متعلقة بالهجمات الكيماوية على الغوطة في أغسطس 
٢٠١٣ وخان شيخون عام ٢٠١٧، وذلك بغية عرضها على 
السلطات في ألمانيا وفرنسا والسويد التي تجري فيها 
تحقيقيات جــنــائــيــة». ونــقــل الــبــيــان عــن مــــازن درويــــش، 
مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، قوله إنه في 
الوقت الذي تواجه فيه روسيا اتهامات بالسعي لاستخدام 
أسلحة كيماوية ضد أوكرانيا «يتعين على المجتمع الدولي 
أن يتخذ خطوات جادة في الأيام المقبلة ضد المتورطين في 
استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، وأن يرسل رسالة 

واضحة مفادها أن العدالة ستحاسبهم على جرائمهم».

أما عايدة سماني، المستشارة القانونية في منظمة 
«المدافعين عن الحقوق المدنية»، فقالت في البيان إن «فشل 
المجتمع الدولي في التصدي لتجاهل الحكومة السورية 
الكامل للمعايير الدولية والخسائر في أرواح المدنيين مهد 
الطريق أمــام مزيد من الفظائع التي ارتكبتها الحكومة 
وحلفاؤها على نطاق واســـع، وذلــك فــي ســوريــا ومواقع 

أخرى».
إلى ذلك، قررت محكمة الاستئناف في باريس، الاثنين 
المضي، المضي قدماً في الملاحقة القضائية لعضو سابق 
في فصيل سوري معارض أوقف في عام ٢٠٢٠ في فرنسا 
بتهم ممارسة التعذيب وارتكاب جرائم حرب، متجاهلة 
بذلك قراراً مخالفاً أصدرته مؤخراً محكمة التمييز، أعلى 
سلطة قضائية فرنسية. وأعلن المدعي العام في باريس 
ريمي هايتس، أنه «بقرار صدر، ردت غرفة التحقيق، بناء 
على أوامر النيابة العامة، طلباً لمجدي نعمة» كان يعترض 
بموجبه على ملاحقته قضائياً بتهم ممارسة التعذيب 
وارتــــكــــاب جـــرائـــم حــــرب والـــضـــلـــوع فـــي عــمــلــيــات خــطــف. 

وبالتالي سيمضي قاضي التحقيق قدماً في تحقيقاته.
ولــــم تــتــبــع غـــرفـــة الــتــحــقــيــق قـــــرار مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز 
الصادر في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢١، الذي اعتبرت 
فيه أن القضاء الفرنسي ليس المرجع الصالح للنظر في 
قضية تتعلق بــســوري آخــر هــو جــنــدي ســابــق فــي نظام 
ــد، مــلاحــق بتهمة الضلوع  الــرئــيــس الــســوري بــشــار الأسـ
فــي جــرائــم ضــد الإنسانية. وكــان هــذا الــقــرار قــد أدى إلى 
ردود فعل حادة في أوساط القضاء الفرنسي ومنظمات 
تــعــنــى بــالــدفــاع عــن حــقــوق الإنـــســـان. ونــعــمــة (٣٣ عــامــاً) 
الــذي أوقــف في بداية ٢٠٢٠ في مرسيليا (جنوب - شرق 
فرنسا) والمسجون مذاك، يشتبه بأنه شارك مع جماعته 
في خطف المحامية والصحافية السورية رزان زيتونة، 
وثلاثة نشطاء سوريين، في التاسع من ديسمبر (كانون 

الأول) ٢٠١٣، ومذاك انقطعت أخبارهم.
ويــشــتــبــه فـــي أن نــعــمــة جــنــد أطــــفــــالاً، وبـــأنـــه مـــارس 
التعذيب في حق سجناء. وكــان محاموه قد اعتبروا أن 

لا صلاحية عالمية للقضاء الفرنسي للنظر في القضية.
لكن محكمة الاســتــئــنــاف فــي بــاريــس ردت دفوعهم 
المستندة إلى عدم توافر شرط «ازدواجية التهمة»، أي أن 
تكون الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب معترفاً بها 

في بلد المشتبه به الذي تعتزم فرنسا محاكمته.

باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

تقرير أميركي يقول إن عائلة الأسد و«حزب الله» متورطون فيها

«كبتاغون» تتجاوز ٥ مليارات دولار في ٢٠٢١ تجارة الـ

تـــــــوســـــــعـــــــت تــــــــــجــــــــــارة حـــــبـــــوب 
الكبتاغون المخدرة في الشرق الأوسط 
إلى حد كبير خلال عام ٢٠٢١ لتتجاوز 
قيمتها خــمــســة مــلــيــارات دولار، ما 
يرتب مخاطر صحية وأمنية متزايدة 
في المنطقة، وفق ما أظهر تقرير جديد 
الثلاثاء. ويشير التقرير الصادر عن 
معهد «نــيــو لايــنــز» إلــى تـــورط أفــراد 
مـــن عــائــلــة الـــرئـــيـــس الــــســــوري بــشــار 
ــد وكــبــار أركــــان نــظــامــه و«حـــزب  الأسـ
الله» اللبناني في تصنيع الكبتاغون 
وتهريبه. ويرسم التقرير الذي نشره 
«مــعــهــد نــيــولايــنــز» لــلأبــحــاث، الـــذي 
يــتــخــذ مــن واشــنــطــن مــقــراً، واطــلــعــت 
وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة 
منه، صــورة مقلقة عن تأثير ازدهــار 

صناعة الكبتاغون في المنطقة.
وجـــــاء فـــي الــتــقــريــر الـــــذي أعـــده 
الــبــاحــثــان كـــارولـــين روز وألــكــســنــدر 
ســـودرهـــولـــم، أن تـــجـــارة الــكــبــتــاغــون 
باتت تشكل «اقــتــصــاداً غير مشروع 
مــتــســارع الــنــمــو فــي الــشــرق الأوســـط 

ومنطقة البحر الأبيض المتوسط».
واســـتـــنـــاداً إلــــى احــتــســاب قيمة 
مــضــبــوطــات كــبــيــرة وحـــدهـــا، «تُــقــدر 
القيمة المحتملة لتجارة التجزئة عام 
بــأكــثــر مــن ٥٫٧ مــلــيــار دولار».   ٢٠٢١
ويــشــكــل الـــرقـــم قـــفـــزة كــبــيــرة مــقــارنــة 
بقرابة ٣٫٥ مليار دولار عام ٢٠٢٠، علماً 
بأنه يعكس فقط قيمة سعر التجزئة 
للحبوب التي جرت مصادرتها العام 
الماضي، التي حددها التقرير بأكثر 

من ٤٢٠ مليون حبة.
ولــــم تــفــصــح الــعــديــد مـــن الــــدول 
عـــن الــقــيــمــة الإجــمــالــيــة لــلــمــواد الــتــي 
جرت مصادرتها، والتي تُعد سوريا 

المنتج الرئيسي لها. وعلى الأرجــح، 
فإن الكمية الفعلية للحبوب التي تم 
ضبطها هي أعلى بكثير، ولا تشكل 
إلا جزءاً صغيراً فقط من الكميات التي 

يتم إنتاجها.
ــد أجـــــرتـــــه وكــــالــــة  ويــــظــــهــــر رصـــــ
الصحافة الفرنسية، أن وتيرة ضبط 
شحنات الكبتاغون تتواصل خلال 
ــيـــرة أبــطــأ  ــالـــي إنـــمـــا بـــوتـ ــام الـــحـ ــعــ الــ
ــعـــام المـــاضـــي. ويــعــود  مــقــارنــة مـــع الـ
ذلك غالباً إلى ضبط شحنة قياسية 
في مــارس (آذار) ٢٠٢١ مؤلفة من ٩٤ 

مليون حبة في ماليزيا.
والــــــكــــــبــــــتــــــاغــــــون أســــــــاســــــــاً هـــو 
التسمية التجارية لعقار نــال بــراءة 
اخــتــراع فــي ألمــانــيــا أوائـــل الستينات 
مـــن الـــقـــرن المـــاضـــي، مـــؤلـــف مـــن أحــد 
أنواع الأمفيتامينات المحفزة ويدعى 
فينيثلين، مخصص لعلاج اضطرابي 

نقص الانتباه والأرق من بين حالات 
أخــــرى. وتـــم حــظــر اســتــخــدام الــعــقــار 
لاحــقــاً لــيــتــحــول مــخــدراً يــتــم إنــتــاجــه 
واستهلاكه بشكل شبه حصري في 

منطقة الشرق الأوسط.
ــيـــوم  ــتـــاغـــون الـ ــبـ ــكـ وأصــــبــــح الـ
عــلامــة تــجــاريــة لمــخــدر قــد يحتوي 
عـــلـــى الـــقـــلـــيـــل مــــن الــفــيــنــيــثــلــين أو 
يــخــلــو مــنــه تـــمـــامـــاً، ويــنــقــش على 
الــــحــــبــــة حــــرفــــا «C» مـــتـــشـــابـــكـــين، 
فـــي إشـــــارة إلــــى الـــحـــرف الأول من 
الكلمة باللغة الإنجليزية. وجعل 
التغيير المستمر في تركيبة حبوب 
ــبــــاط  ــاغــــون مــــــحــــــاولات إحــ ــتــ ــبــ ــكــ الــ
الاتــــجــــار بــــه أكـــثـــر صـــعـــوبـــة، وفـــق 
«مــعــهــد نــيــو لايـــنـــز» الــــذي أوضـــح 
أن «أحــد الجوانب الأكــثــر صعوبة 
في تتبع أنماط إنتاج الكبتاغون 
وتــهــريــبــه واســـتـــهـــلاكـــه يــكــمــن في 

تــحــديــد مــركــبــه الطليعي وتعديل 
تركيبته الكيميائية باستمرار».

وتُعد سوريا المصدر الأبرز لتلك 
المــادة منذ ما قبل انــدلاع الحرب عام 
الــنــزاع جعل تصنيعها  ٢٠١١، إلا أن 
أكــثــر رواجـــاً واســتــخــدامــاً وتــصــديــراً. 
وبـــاتـــت قــيــمــة صــــــادرات الــكــبــتــاغــون 
الــصــادرات الشرعية،  تفوق بأشواط 
مـــا جــعــل ســـوريـــا تــصــنــف عــلــى أنــهــا 

«دولة مخدرات».
ويوثق تقرير معهد «نيو لاينز» 
كيف أن أفراداً من عائلة الأسد وكبار 
أركـــان نظامه يــشــاركــون فــي تصنيع 
الــكــبــتــاغــون وتــهــريــبــه. ويـــوضـــح أن 
الــعــقــوبــات الـــدولـــيـــة المـــفـــروضـــة على 
الــنــظــام خـــلال ســنــوات الــنــزاع تجعل 
الــحــكــومــة الــســوريــة «تــســتــخــدم هــذه 
الـــتـــجـــارة وســـيـــلـــة لــلــبــقــاء ســيــاســيــاً 

واقتصادياً».

ــقـــع بـــعـــض مـــنـــشـــآت صــنــاعــة  وتـ
ــي لــبــنــان،  الـــكـــبـــتـــاغـــون الـــصـــغـــيـــرة فــ
الـــذي يعد أســاســاً ثــالــث مـــورد لنبتة 

الحشيشة بعد المغرب وأفغانستان.
الــتــقــريــر أن «لــبــنــان يعد  وأورد 
بــمــثــابــة امـــتـــداد لــتــجــارة الــكــبــتــاغــون 
الــــســــوريــــة ونـــقـــطـــة عــــبــــور رئــيــســيــة 

لتدفقات الكبتاغون».
ــريـــــر، تــســتــفــيــد  ــقـــ ــتـــ وحـــــســـــب الـــ
شخصيات مرتبطة بالنظام السوري 
ــات مــســلــحــة مــتــنــوعــة  ــمـــوعـ مــــن مـــجـ
ــة،  تـــنـــشـــط عـــلـــى الأراضـــــــــــي الــــســــوريــ
لتنظيم تجارة الكبتاغون، وبين هذه 
اللبناني.  الــلــه»  المــجــمــوعــات «حـــزب 
ــعـــض المــــنــــاطــــق، حــيــث  ويـــــــــورد أن بـ
الــحــزب بنفوذ، وبينها قرى  يحظى 
حدودية بين لبنان وسوريا، تضطلع 

بدور أساسي في عمليات التهريب.
ــاء  ــنـ ــه «بـ ــ ــريـــر أنــ ــقـ ــتـ ــــح الـ ــــوضـ ويـ
ــــي الـــســـيـــطـــرة عــلــى  عـــلـــى تــــاريــــخــــه فـ
إنتاج وتهريب الحشيشة من البقاع 
ــبــــدو أن (حـــــــزب الـــلـــه)  الـــجـــنـــوبـــي، يــ
ــمـــاً مــهــمــاً فـــي تــجــارة  لــعــب دوراً داعـ

الكبتاغون».
ولـــطـــالمـــا نــفــى «حـــــزب الـــلـــه» أي 
علاقة له بتصنيع وتجارة وتهريب 
المــخــدرات على أنــواعــهــا، انطلاقاً من 

أن ذلك «محرم دينياً».
ورغـــم أن تعاطي الكبتاغون لا 
يـــزال مـــحـــدوداً فــي أوروبـــــا، لــكــن تلك 
الحبوب قد تتخطى مستقبلاً حدود 
الــشــرق الأوســــط. وأوضــحــت روز أن 
«تنوع تأثيراتها وأسباب تعاطيها 

يمنحها جاذبية واسعة».
فــي بعض المناطق الــســوريــة، لا 
يــتــجــاوز ســعــر الــحــبــة دولاراً واحـــداً 
لزبائن غالباً مــا يتعاطونها للبقاء 

يقظين وللعمل ساعات إضافية. 
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بنيت سيتولى ملف طهران بعد تعيين لبيد رئيساً للحكومة

كوخافي: التحضير للعمليات في إيران يمضي قدماً
نــفــتــالــي بنيت  ــــلان أن  مـــع إعـ
سيحتفظ لنفسه بمعالجة الملف 
ــا يـــتـــرك  ــنــــدمــ ــتــــى عــ الإيــــــــرانــــــــي، حــ
منصب رئيس الحكومة، ويسلمه 
إلــــــى حـــلـــيـــفـــه ووزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الحالي يائير لبيد، خــرج رئيس 
أركــان الجيش الإسرائيلي، أفيف 
كوخافي، والقائد الجديد لسلاح 
ــــذي تــســلــم مــنــصــبــه أمــس  الـــجـــو الـ
الــــثــــلاثــــاء، بــتــصــريــحــات مــوجــهــة 
إلــى إيـــران، تتحدث عــن العمليات 
التي نفذتها قواتهما في الماضي 

والجاهزية للمستقبل.
وقال اللواء تومار بار، القائد 
الــجــديــد لـــســـلاح الـــجـــو، إن قــواتــه 
«جــــاهــــزة لــلــعــمــلــيــات فـــي الأمـــاكـــن 
القريبة والبعيدة». وقال كوخافي 
إن «عــمــلــيــة التحضير للعمليات 
فــي إيــــران تــمــضــي حــالــيــاً بــوتــيــرة 
ــاف كــوخــافــي، في  ســريــعــة». وأضــ
ــائــــد الـــجـــديـــد  ــقــ حـــفـــل تـــنـــصـــيـــب الــ
لـــســـلاح الـــجـــو الإســـرائـــيـــلـــي: «لــقــد 
تــحــســن ســـلاح الــجــو الإســرائــيــلــي 
في السنوات الأخيرة؛ لكن لا يزال 
يتعين علينا التكيف مع المستقبل». 
وأشار إلى الضربات التي يوجهها 

جيشه للمواقع الإيرانية وأذرعها 
وميليشياتها في سوريا، وأماكن 

أخرى في الشرق الأوسط.
وصــــــــرح كــــوخــــافــــي فـــــي هــــذا 
ــدد: «لــــقــــد عـــــززنـــــا قـــدراتـــنـــا  ــ ــــصــ الــ
ــة عــلــى  ــويــ ــات جــ ــ ــربـ ــ ــن ضـ ــ ــلـــى شـ عـ
الــعــدو، وســنــواصــل الــقــيــام بــذلــك، 
الــجــو فــي لعب  وسيستمر ســـلاح 
دور مركزي خلال هذه الحروب»، 
مشدداً على أن «سلسلة الهجمات 
فـــي منع  لــعــبــت دوراً مــهــمــاً  هــــذه 
ــــار الــــعــــســــكــــري الإيـــــرانـــــي  ــتـــــشـ ــ الانـ
ــد إســـرائـــيـــل  ــديـ ــهـ ــا، وتـ ــ ــوريـ ــ فــــي سـ

ومواطنيها».
وأكـــــــــــد كـــــوخـــــافـــــي وبـــــــــــار أن 
قواتهما تجري تدريبات مستمرة 
ــك  ــة، وذلــ ــزيـ لـــضـــمـــان هـــــذه الـــجـــاهـ
بمعدل مرة في الأسبوع. وللدلالة، 
بــــدأ الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، أمــس 
الثلاثاء، مناورة عسكرية جديدة 
في مدينة إيــلات، لبضع ساعات، 
استُخدمت فيها الآليات والمركبات 
الــعــســكــريــة والـــطـــائـــرات الــحــربــيــة. 
المـــــنـــــاورة  ــيــــش أن  الــــجــ وأوضــــــــــح 
مخطط لها ضمن تدريبات ٢٠٢٢ 
للوقوف على استعداد وجهوزية 

الجيش.
مــن جــهــة ثــانــيــة، أعــلــن مكتب 

رئيس الحكومة، نفتالي بنيت، أنه 
تحدث أمس مع الرئيس الهندي، 
ــدد من  ــول عــ ــــودي، حــ ــدرا مــ ــنـ ــاريـ نـ
الأمور، في مقدمتها الملف النووي 
ــــى أن بــنــيــت  الإيـــــرانـــــي؛ مـــشـــيـــراً إلـ
مهتم بهذا الملف أكثر من أي ملف 
آخر. وكشف أن الاتفاق الائتلافي 
بـــأن يبقى هــذا  لحكومته يقضي 
الملف ضمن صلاحيته في الحكومة 
حتى بعد أن يُستبدل به في رئاسة 
الحكومة، وزير الخارجية ورئيس 

الحكومة البديل، يائير لبيد.
المعروف أن الاتفاق الائتلافي 
للحكومة ينص على أن يتم تبادل 
منصب رئاسة الحكومة بين بنيت 
ولــبــيــد بــعــد سنتين وشــهــريــن من 
فـــي شهر  الـــحـــكـــومـــة، أي  تــشــكــيــل 
أغسطس (آب) من سنة ٢٠٢٣. ومع 
أن بــنــيــت ســيــصــبــح بــمــوجــب هــذا 
الاتفاق وزيراً للداخلية، فإنه طلب 
الإبقاء على الملف النووي الإيراني 
ضــمــن صــلاحــيــاتــه. واعـــتُـــبـــر هــذا 
البند مــن الاتــفــاق ســريــاً إلــى حين 

تم الكشف عنه أمس.
وقالت «القناة ١٢» للتلفزيون 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، إن هـــــــذا الاتــــفــــاق 
بـــين بــنــيــت ولــبــيــد يــعــتــبــر «قـــــراراً 
ــبـــوق فــي  ــر مـــسـ ــيــ اســـتـــثـــنـــائـــيـــاً وغــ

ــــخ الإســـــرائـــــيـــــلـــــي»، إذ إن  ــاريـ ــ ــتـ ــ الـ
الــقــضــايــا المــتــعــلــقــة بـــإيـــران كــانــت 
ــرار رئــــيــــس  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــة بـ ــ ــوطـ ــ ــنـ ــ ــاً مـ ــ ــ ــمـ ــ ــ دائـ

الحكومة.
ورأت أن «تخلي لبيد عن هذا 
الملف يثير عدة علامات استفهام، 
ــتــــزامــــه بـــالمـــوضـــوع  حـــــول مـــــدى الــ
وتدريجه في سلم الاهتمام. ولذلك 
يه  حــرص على التوضيح أن تخلِّ
عــن هــذا الملف جــاء لتعزيز مكانة 
بنيت في الحكومة عندما يتولى 

لبيد رئاستها».
ــاة  ــنــ ــقــ ــل الــ ــيــ ــلــ ــــب تــــحــ ــــسـ ــــحـ وبـ
يـــدرك الجميع أنه  «يــريــد لبيد أن 
الشخصية الثانية فــي الائــتــلاف. 
ــــذا الـــتـــوجـــه يـــزعـــج وزيــــر  ولـــكـــن هـ
الــذي يعتبر  الدفاع بيني غانتس 
الموضوع الإيراني أمنياً بامتياز، 
يـــــكـــــون ضــمــن  يــــجــــب أن  ولــــــذلــــــك 
صلاحياته كوزير دفاع، وإن كان لا 
بد من التنازل عنه فلصالح رئيس 
الحكومة وليس وزير الداخلية». 

وقال مقرب من غانتس إن هذا 
هو موضوع آخر يتسبب في توتر 
في الائتلاف الحكومي. وأضــاف: 
«معظم أعضاء الائتلاف الحكومي 
ــقــــدرون أن اتـــفـــاق الـــتـــنـــاوب بين  يــ

بنيت ولبيد لن ينفذ».

صورة نشرها الجيش الإسرائيلي على «تويتر» من مراسم تقديم القائد الجديد لسلاح الجو أول من أمس

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

واشنطن حمّلت طهران مسؤولية التقدم بطلبات لا صلة لها بالملف النووي

«ضمانات أقوى» في فيينا أغلبية البرلمان الإيراني تطالب بـ
طالب غالبية من نواب البرلمان 
إلــــى حليفهم  فـــي رســـالـــة  الإيــــرانــــي 
الــرئــيــس المــحــافــظ المــتــشــدد إبــراهــيــم 
ــــوى» مــن  ــ ــانـــات أقـ ــمـ «ضـ ـــ ــيـــســـي، بـ رئـ
الولايات المتحدة، و«حفظ الخطوط 
الحمر» في إحياء الاتــفــاق النووي، 
وسط تبادل طهران وواشنطن إلقاء 
مــســؤولــيــة تــأجــيــل المــفــاوضــات على 

الطرف الآخر.
ـــع نحو ١٩٠ مــن أصــل ٢٩٠ 

ّ
ووق

نائباً رسالة تدعو الرئيس الإيراني 
إبراهيم رئيسي إلى «حفظ الخطوط 
ــة» من  ــ الــحــمــر وتـــأمـــين مــصــالــح الأمـ
الطرف الآخر في المفاوضات النووية، 
ــة «تــســنــيــم»  ــالــ حــســبــمــا أوردت وكــ

«الحرس الثوري». التابعة لـ
وقال النائب المحافظ عن مدينة 
يـــزد مــحــمــد صــالــح جـــوكـــار، لــوكــالــة 
«الحرس الثوري»  «فارس» التابعة لـ
ــوا بــيــانــات يــشــدد  ــعـ ـ

ّ
إن «الــــنــــواب وق

على مراعاة الإطار المحدد من المرشد 
(عــلــي خــامــنــئــي) لــفــريــق المــفــاوضــين 
فــي مــفــاوضــات فيينا مــع مجموعة 
الــبــيــان «يــؤكــد أن  ٤+١»، مضيفاً أن 
المفاوضات يجب أن تأخذ رفع جميع 
العقوبات بعين الاعتبار، بما في ذلك 
بيع النفط الإيراني بحرية». وطالب 
«أخــذ الضمانات المطلوبة لكي لا  بـــ
تنسحب أميركا مجدداً من الاتفاق 
النووي وأن يتحقق من تنفيذ جميع 
الــتــزامــات الــطــرف الآخـــر مــن الفريق 

المفاوض الإيراني».
وأفادت وكالة «مهر» الحكومية 
بـــأن مــمــثــل مــديــنــة عـــبـــادان، الــنــائــب 
ــفـــوظـــي، وجّـــــــه إنـــــــذاراً  مــجــتــبــى مـــحـ
شفوياً إلى الفريق المفاوض النووي 
الإيـــرانـــي فــي مستهل جلسة أمــس، 
قــائــلاً إن «يــجــب ألا يــتــراجــع الفريق 
المــــــفــــــاوض الــــــنــــــووي عـــــن الـــحـــقـــوق 
والـــخـــطـــوط الــحــمــر لـــلـــبـــلاد». وقــــال: 
إلــغــاء غير مشروط  «إصــرارنــا على 

لجميع العقوبات».
ــن الـــنـــائـــب  ــ ــة عـ ونـــقـــلـــت الــــوكــــالــ
الــذي  المتشدد نصر الله بيجمانفر 
ــه: «مـــن  ــولــ يــمــثــل مـــديـــنـــة مـــشـــهـــد، قــ
الــضــروري رفــع العقوبات النفطية، 
بــمــا يــســمــح لــنــا بــيــع الــنــفــط بــحــرّيــة 
لأي بلد نريد بعد التوصل لاتفاق»، 
مـــشـــدداً عــلــى ضــــــرورة الــتــحــقــق من 

الجانب الإيراني وليس الآخرين.
الــــــــوكــــــــالات  وكــــــــــــان لافــــــتــــــاً أن 
الــرســمــيــة الإيــرانــيــة لــم تــتــطــرق إلــى 
قضية «الحرس الثوري» في المواقف 

المنقولة من نواب البرلمان.
أتــت الخطوة البرلمانية بعدما 
انــتــقــد نـــواب فــي الــبــرلمــان فــي نهاية 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، مـــســـودة مـــن ٢٧ 
صفحة للاتفاق المحتمل بــين إيــران 
والقوى الكبرى. وقال النائب حسن 
شجاعي، رئيس لجنة المادة ٩٠ التي 
تــراقــب تطبيق قــــرارات الــبــرلمــان، إن 
«عــدم التوصل إلى اتفاق أفضل من 

الاتفاق السيئ».
والجمعة، نشرت وكالة «فارس» 
مـــقـــالاً مـــن الــنــائــب مــحــمــود نــبــويــان 
الذي نقل فقرات من المسودة، ومنها 
رفع العقوبات عن المبيعات النفطية. 
وحــســب المـــقـــال، فــإنــه بــعــد الــتــوصــل 
ر ما  ــران أن تُـــصـــدِّ ــ لاتـــفـــاق يــمــكــن لإيـ
ــلـــيـــون بـــرمـــيـــل فــي  يـــصـــل إلـــــى ٥٠ مـ
غضون الـ٤٥ يوماً الأولى من الاتفاق، 
مـــنـــتـــقـــداً عـــــدم حــــصــــول إيــــــــران عــلــى 
ضمانات كافية لتحويل مواد النفط 
إلى العملة التي تريدها. كما انتقد 
النائب عدم مشاركة إيران في عملية 

التحقق من رفع العقوبات.
ــا مـــنـــذ  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــيـ ــ وتـــــــــجـــــــــري فـــــــــي فـ
ــات بــــين إيــــــــران مــن  ــاوضــ ــفــ ــر مــ ــهــ أشــ
ــا وفـــرنـــســـا  ــ ــيـ ــ جـــهـــة والــــصــــين وروسـ
وبريطانيا وألمانيا من جهة أخرى 
ــرانـــي  ــفــــاق الــــنــــووي الإيـ ــاء الاتــ ــيـ لإحـ
الذي تبخرت مفاعيله بعد انسحاب 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مــنــه فـــي ٢٠١٨، 
وقـــفـــت، فــي المــقــابــل، إيــــران العمل 

ُ
وأ

بالكثير من التزاماتها النووية.
الــولايــات المتحدة في  وتــشــارك 
المــفــاوضــات بشكل غير مباشر عبر 
وسيط من الاتحاد الأوروبي. وصرح 
مـــســـؤولـــون مـــن دول عــــدة مــشــاركــة 
بينها إيران خلال الأسابيع الأخيرة 
بأن الاتفاق بات قريباً جداً، لكنه لم 
الــنــور رغـــم ذلـــك، بسبب عراقيل  يـــرَ 

مختلفة.
وتـــبـــادلـــت واشــنــطــن وطـــهـــران، 
أول من أمــس، تحميل الطرف الآخر 
مسؤولية تعطل وإطالة المفاوضات.
ــيــــة  الــــخــــارجــ وزارة  ــلـــــت  ــ ــمّـ ــ وحـ
الأميركية طــهــران مسؤولية التقدم 
بطلبات لا صلة لها بالملف النووي، 
وقــالــت إنــه لا يمكن وصــف محاولة 
طهران رمي الكرة في ملعبها بالعمل 

«النزيه».
وخــــلال الأســبــوعــين المــاضــيــين، 
هيمن النقاش بشأن الطلب الإيراني 
لإزالـــة «الــحــرس الــثــوري» مــن قائمة 
المنظمات الإرهابية، على المشاورات 
الــدبــلــومــاســيــة للتوصل  والـــجـــهـــود 
إلــــى اتـــفـــاق فــيــيــنــا، بــعــدمــا تــوقــفــت 
المــحــادثــات فــي أعــقــاب طــلــب روســي 

مفاجئ الشهر الماضي.
وقال المتحدث باسم الخارجية 
نيد بــرايــس، ليل (الاثــنــين): «جميع 
ــــات يـــعـــرفـــون  ــادثـ ــ ــــحـ ــالمـ ــ ــيــــين بـ ــنــ ــعــ المــ
بالضبط من الذي تقدّم باقتراحات 
ــن تـــقـــدّم بــطــلــبــات لا صلة  بـــنـــاءة ومـ
لها بــالاتــفــاق حــول الــنــووي، وكيف 
وصلنا إلى هنا»، في إشارة واضحة 
الـــعـــرقـــلـــة ســـبـــبـــهـــا المـــوقـــف  إلــــــى أن 

الإيراني.
أتى تعليق برايس بعد ساعات 
من انتقادات وجهها وزير الخارجية 
الإيـــرانـــي حــســين عــبــدالــلــهــيــان، إلــى 
ــال لــنــظــيــره  ــ ــركـــي، وقـ ــيـ الـــجـــانـــب الأمـ
ــيــــدي، إن  ــعــ ــبــــوســ الـــعـــمـــانـــي بــــــدر الــ
ــة  ــالــ ــن إطــ ــ ــة عــ ــ ــؤولـ ــ ــسـ ــ واشــــنــــطــــن «مـ
ــرّد عــلــى  المــــفــــاوضــــات»، قـــبـــل أن يــــغــ
«تويتر»، إن «سبب توقف محادثات 

فيينا هي مبالغة الجانب الأميركي 
في مطالبه». وبدوره انتقد المتحدث 
بــاســم الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة، سعيد 
خطيب زاده «تـــأخـــر» واشــنــطــن في 
الـــــرد عــلــى المـــقـــتـــرحـــات الـــتـــي نقلها 
المنسق الأوروبي للمحادثات إنريكي 

مورا.
ـــي مــــؤتــــمــــره  وقــــــــــال بــــــرايــــــس فـــ
الصحافي (الاثــنــين): «لا أعتقد أنه 
يمكن وصف رد الكرة هذا إلى ملعبنا 
بالنزيه». وأضاف: «لا نزال نعتقد أنه 
من الممكن تجاوز خلافاتنا الأخيرة»، 
محذراً من أن ذلك «لن يكون ممكناً» 
عــنــدمــا يــقــتــرب الـــبـــرنـــامـــج الـــنـــووي 
الإيراني كثيراً من صنع قنبلة، وفق 
ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

ومــع ذلـــك، نقلت «رويــتــرز» عن 
بـــرايـــس قــولــه إن الإدارة الأمــيــركــيــة 
ــت تــعــتــقــد أن هــــنــــاك فــرصــة  ــ ــ مــــا زالـ
للتغلب على الخلافات المتبقية مع 
ر مـــن أن اســتــمــرار 

ّ
إيــــــران، لــكــنــه حــــذ

تــطــور الــبــرنــامــج الــنــووي الإيــرانــي، 
وتقليص زمـــن الاخـــتـــراق قــد يجعل 
إحياء الاتفاق النووي عديم الفائدة 

للولايات المتحدة.
ــتــــحــــدثــــة بــــاســــم الـــبـــيـــت  أمـــــــا المــ
ــــي، فـــقـــد ألـــقـــت  ــاكـ ــ ــــين سـ ــيـــــض جـ ــ الأبـ
إبــرام الاتفاق «مباشرةً»  بمسؤولية 
على إيران. وقالت: «نحن وحلفاؤنا 
مستعدون لإبرام اتفاق قوي إذا كانت 
إيران مستعدة لفعل الشيء نفسه».

وفــي إشــارة إلــى ملف «الحرس 
الــــــثــــــوري»، قـــالـــت ســـاكـــي إن إيـــــران 
«أثـــــارت عــــدداً مـــن الــقــضــايــا الــتــي لا 
علاقة لها بالامتثال المتبادل بموجب 
ــنــــووي»، مـــشـــدداً عــلــى أن  ــفـــاق الــ الاتـ
الإدارة الأمــيــركــيــة تــركــز عــلــى الملف 
إيــران على  ت 

ّ
النووي» وبذلك، حض

التركيز على إحياء الاتفاق الذي تم 
التفاوض عليه في فيينا، «بدلاً من 
الــســعــي لفتح قــضــايــا خـــارج سياق 
فيينا أو إلقاء اللوم على الآخرين من 

أجل التوقف في المحادثات».

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

«كورونا» للمرة الأولى منذ بدء الجائحة السعودية تسجل صفر وفيات بـ

أعلنت السعودية، أمس، عدم 
تــســجــيــل أي حـــالـــة وفـــــاة جــديــدة 
مــتــأثــرة بــفــيــروس كـــورونـــا خــلال 
الـ٢٤ ساعة الماضية، لأول مرة منذ 

أكثر من عامين.
وتـــعـــود أول حـــالـــة وفـــــاة في 
السعودية جراء الإصابة بفيروس 
كورونا المستجد إلى مقيم أفغاني 
فــي ٢٤ مــارس (آذار) ٢٠٢٠، وذلــك 
بــعــد تــســجــيــل أول حـــالـــة إصــابــة 
بــفــيــروس كـــورونـــا (كــوفــيــد - ١٩) 
لمواطن قادم من إيــران عبر مملكة 

البحرين في ٢ مارس ٢٠٢٠.
وسجلت السعودية أمس ١١٦ 
إصــابــة جــديــدة بــفــيــروس كــورونــا 
المــســتــجــد المــســبــب لمـــرض «كــوفــيــد 
فـــي حـــين رصـــــدت تــعــافــي   ،«١٩ -
٢٩٨ حالة، وأظهرت البيانات عدم 
تــســجــيــل أي حــالــة وفــــاة جــديــدة، 

الــوفــيــات عند ٩٠٥٠  ليستقر عــدد 
حالة.

وبــعــد مــــرور عــامــين كــامــلــين، 
ــام  ــكـ نـــجـــحـــت الــــســــعــــوديــــة فـــــي إحـ
السيطرة على أحد أخطر الأوبئة 
التي اجتاحت العالم، حيث بادرت 
بــفــرض إجــــــراءات اســتــبــاقــيــة لمنع 
الــفــيــروس بــين مواطنيها  تــفــشــي 
ــا،  ــ ــهــ ــ ــيــ ــ ــمـــــين داخـــــــــــل أراضــ ــيـــ والمـــــقـــ

وتسطيح المنحنى الوبائي.
وأعلنت السعودية عن سلسلة 
إجراءات صارمة بناءً على البراهين 
العلمية وخبرات لتجارب سابقة 
لمنع تفشي الجائحة بين المواطنين 
والمقيمين، كانت بدايتها في ٢٧ من 
فبراير (شباط) ٢٠٢٠، عندما قررت 
الــدخــول لأغــــراض العمرة  تعليق 
وزيــارة المسجد النبوي من خارج 
المــمــلــكــة. وجــــاءت تــلــك الإجـــــراءات 
قــبــل أســبــوعــين تــقــريــبــاً مــن إعــلان 
منظمة الصحة العالمية، أنها باتت 

تعتبر فــيــروس كــورونــا المستجدّ 
«كوفيد - ١٩» وباءً عالمياً.

بـــدأت  وفــــي ٥ مـــــارس ٢٠٢٠، 
السعودية إجراءاتها الاحترازية 
ــا قـــــــــررت تــعــلــيــق  ــنــــدمــ داخــــلــــيــــاً عــ
الــدخــول للحرمين الشريفين بعد 
صـــلاة الــعــشــاء وحــتــى قــبــل صــلاة 
الــفــجــر بــســاعــة واحــــــدة، ثـــم فـــي ٨ 
مــــــارس قــــــررت تــعــلــيــق الــــدراســــة، 
وإغـــــــلاق الــــدخــــول والـــــخـــــروج مــن 
مــحــافــظــة الــقــطــيــف، إلـــى أن صــدر 
الأمـــر المــلــكــي فــي ٢٣ مـــارس ٢٠٢٠ 
بــبــدء حظر الــتــجــول جــزئــيــاً، وفي 
٢ أبـــريـــل (نـــيـــســـان) كــلــيــاً فـــي مكة 
المكرمة والمدينة المنورة، ثم في ٦ 

أبريل في المدن الرئيسية.
وتـــــــــــــدرجـــــــــــــت الإجــــــــــــــــــــــــــراءات 
الاحترازية والقرارات الصادرة لمنع 
تفشي الــفــيــروس فــي الــســعــوديــة، 
الــدراســة،  مــا بــين الحظر وتعليق 
والــعــمــل، ومــنــع الــســفــر، والــدخــول 

ــعـــات الـــداخـــلـــيـــة  ــمـ ــتـــجـ ــبـــلاد والـ ــلـ لـ
والحضور للمناشط والفعاليات، 
مع صدور لائحة غرامات وعقوبات 
من وزارة الداخلية لكل من يخالف 

الأنظمة.
وبداية من شعار «الإنسانية 
أولاً» الـــذي رفــعــتــه حــكــومــة خــادم 
ــتــــهــــاءً  الــــحــــرمــــين الــــشــــريــــفــــين، وانــ
بإتاحة اللقاح بالمجان للجميع من 
دون استثناء، بدأت حملة التطعيم 
ضد فيروس كورونا المستجد في 
١٧ ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠٢٠ 
في السعودية في مرحلتها الأولى 
بلقاح «فايزر - بيونتيك» المضاد 
لفيروس كورونا، حينما تلقى أول 
مــواطــن ومــواطــنــة ومقيم الجرعة 
الأولــــى مــن الــلــقــاح، وبــحــلــول عــام 
٢٠٢٢ وتـــحـــديـــداً حــتــى يــــوم أمــس 
وصــل مجموع الجرعات المضادة 

المعطاة ٦٣ مليون جرعة لقاح.
وبعد الذي شهدته السعودية 

في تحصين المجتمع والنزول في 
عــدد الإصــابــات بفيروس كورونا 
المــســتــجــد قــــــررت الـــســـعـــوديـــة فــي 
١٧ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢١، 
تــخــفــيــف الإجـــــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة 
المفروضة للحد من تفشي فيروس 
كورونا في أراضي المملكة، إلى أن 
أعلنت رفع الإجــراءات الاحترازية 
المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا 
المستجد بــدءاً من ٥ مــارس ٢٠٢٢؛ 
بناءً على متابعة الوضع الوبائي 
لــجــائــحــة فـــيـــروس كــــورونــــا، ومــا 
رفعته الجهات الصحية المختصة 
ــا تــــم تــحــقــيــقــه مــــن مــكــتــســبــات  ــ ولمـ
فـــي مــكــافــحــة الــجــائــحــة ثـــم الــدعــم 
ــادة  ــيــ ــل قــ ــبــ ــن قــ ــ ــر المــــــحــــــدود مــ ــيــ غــ
البلاد، وتضافر الجهود الوطنية 
الفعالة من الجهات كافة، والتقدم 
فـــي بــرنــامــج الــلــقــاحــات الــوطــنــي، 
وارتفاع نسب التحصين والمناعة 

ضد الفيروس في المجتمع. ممارسة صحية تتابع حالات «كورونا» المنومة في أحد المستشفيات (واس)

جدة: أسماء الغابري

«بي سي آر» ويمكن زرعه على مقابض الأبواب حقق دقه مقاربة لـ

جهاز استشعار فائق للأسطح يكشف «كورونا»

ــر خـــــاص  ــعــ ــشــ ــتــ ــســ ــن لمــ ــ ــكـ ــ ــمـ ــ يـ
بمرض «كوفيد - ١٩»، تم تطويره 
ــعـــــة جــــــونــــــز هـــوبـــكـــنـــز  فـــــــي جـــــامـــ
ــــورة في  الأمـــيـــركـــيـــة، أن يُـــحـــدث ثـ
ــار الـــفـــيـــروســـات مــــن خـــلال  ــبـ ــتـ اخـ
إضافة الدقة والسرعة إلى عملية 

الفحص.
شرت في 

ُ
وفي دراسة جديدة ن

المــاضــي بدورية  ٢٩ مــارس (آذار) 
«نــانــو لــيــتــرز»، وصــف الباحثون 
المستشعر الجديد، الذي لا يحتاج 
إلــى تعقيدات فــي الــحــصــول على 
الــعــيــنــة، ولا يتطلب ســـوى الحد 
الأدنــــى مــن خــبــرة التشغيل، مما 
يــــوفــــر مــــيــــزة قــــويــــة تــــفــــوق طـــرق 

الاختبار الحالية.
ويقول إيشان بارمان، أستاذ 

والباحث  الميكانيكية،  الهندسة 
المــــشــــارك بــــالــــدراســــة، فــــي تــقــريــر 
نشره الموقع الإلكتروني لجامعة 
«جـــونـــز هــوبــكــنــز» بــالــتــزامــن مع 
ــر الــــــدراســــــة: «هـــــــذه الــتــقــنــيــة  نـــشـ
بـــســـيـــطـــة، وتـــعـــتـــمـــد عـــلـــى وضـــع 
اللعاب على مستشعر،  قطرة من 
والحصول على نتيجة سلبية أو 
إيجابية، والتطور الرئيسي هو أن 
هذه التقنية لا تحتاج إلى إجراء 
ــيـــة،  تـــعـــديـــلات كــيــمــيــائــيــة إضـــافـ
أنـــه يمكن اســتــخــدام  ــذا يعني  وهـ
المــســتــشــعــر فـــي الأجـــهـــزة الــقــابــلــة 
لـــلارتـــداء، أو حــتــى يمكن وضعه 
ــــوع مــــن الأســــطــــح، مــن  عـــلـــى أي نـ
مقابض الأبــواب ومداخل المباني 

إلى الأقنعة والمنسوجات».
والمــســتــشــعــر بــهــذه الــســهــولــة 
قــادر على معالجة قيود النوعين 

الأكثر استخداماً، وهما اختبارات 
تفاعل البوليميراز المتسلسل «بي 
ســي آر» والاخـــتـــبـــارات الــســريــعــة، 
حــيــث تــعــد الأولــــى دقــيــقــة للغاية، 
ولــكــنــهــا تتطلب تــحــضــيــراً معقداً 
لـــلـــعـــيـــنـــات، وتـــســـتـــغـــرق الــنــتــائــج 
أيــامــاً للمعالجة  ســاعــات أو حتى 
في المختبر، ومن ناحية أخرى، فإن 
الأخـــرى «الاخــتــبــارات السريعة»، 
التي تبحث عن وجود مستضدات، 
أقــل نجاحاً فــي الكشف عن  تكون 
الإصــابــات المبكرة والــحــالات التي 
لا تظهر عليها أعراض، ويمكن أن 

تؤدي إلى نتائج خاطئة.
ــر الـــجـــديـــد  ــعـ ــتـــشـ ــد المـــسـ ــ ــعـ ــ ويـ
حـــســـاســـاً مـــثـــل اخـــتـــبـــار «بـــــي ســي 
آر»، ومريح مثل اختبار المستضد 
ــتـــجـــارب  ــي أثــــنــــاء الـ ــ ــع، وفــ ــريــ ــســ الــ
جريت خلال الدراسة، 

ُ
الأولية التي أ

أظهر المستشعر دقــة بنسبة ٩٢٪ 
في اكتشاف «كورونا» المستجد في 
 باختبارات 

ً
عينات اللعاب، مقارنة

تـــفـــاعـــل الـــبـــولـــيـــمـــيـــراز المــتــســلــســل 
المستشعر ناجحاً  وكـــان   ،(PCR)
ــتــــحــــديــــد الـــســـريـــع  لـــلـــغـــايـــة فـــــي الــ
لوجود فيروسات أخــرى، بما في 
ذلــك فيروسي الإنفلونزا (إتــش ١ 

إن ١) وزيكا.
ــر عــلــى  ــعـ ــشـ ــتـ ــسـ ويـــعـــتـــمـــد المـ
ــازل مــعــدنــي  ــ مــجــمــوعــة هـــوائـــي عـ
كــبــيــرة  مـــســـاحـــة  ذي   (FEMIA)
ومـــــرنـــــة تـــــم تــــطــــويــــره بـــواســـطـــة 
ــــع  ــــم وضـ ــتـ ــ ــــث يـ ــيـ ــ ــــين، حـ الـــــبـــــاحـــــثـ
الــلــعــاب عــلــيــهــا وتحليلها  عــيــنــة 
باستخدام مطيافية رامان المعززة 
بالسطح، والــتــي تستخدم ضوء 
ــتــــزاز  ــيــــزر لـــفـــحـــص كــيــفــيــة اهــ ــلــ الــ
جزيئات العينة التي تم فحصها.

القاهرة: حازم بدر

شنغهاي تمدد الإغلاق الصحي إلى أجل غير مسمى

الصين تسجل أعلى إصابات بفيروس {كورونا} منذ عامين

سجلت الصين أسوأ وأعلى رقم 
لــلإصــابــات بــفــيــروس كــورونــا منذ 
عامين أمس، فيما قررت السلطات 
البلدية في مدينة شنغهاي، بؤرة 
تفشي متحور «أوميكرون»، أمس، 
ــواء  تـــمـــديـــد فــــــرض الإغـــــــــلاق لاحــــتــ
تفشي الفيروس على ٢٦ مليوناً من 
سكان المدينة إلى أجل غير مسمى.

وقـــــال جـــو هــونــجــهــوي نــائــب 
السكرتير العام لحكومة شنغهاي، 
فــــــي «ســــــبــــــاق مــع  الــــســــلــــطــــات  إن 
الزمن»، واصفاً الوضع في المدينة 
بـــأنـــه «حـــــرج لـــلـــغـــايـــة»، فـــي إشــــارة 
للزيادة الكبيرة في حالات الإصابة 
بفيروس كورونا. وقال «الفيروس 
ينتشر ســريــعــاً وبــطــريــقــة خــفــيــة»، 

طبقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

تُعد شنغهاي بؤرة أكبر موجة 
«كوفيد – ١٩» في الصين منذ  تفشٍ لـ
بـــدايـــة عــــام ٢٠٢٠ بــفــعــل المــتــحــورة 
«أوميكرون». وتجري البلدية حالياً 

فحوصاً لجميع السكان.
وســـجـــلـــت لــجــنــة الـــصـــحـــة فــي 
بكين أكثر من ١٦ ألف إصابة جديدة، 
وهــو أعلى رقــم فــي موجة فيروس 
كورونا الحالية في الصين والأسوأ 
منذ عامين. وكان لشنغهاي نصيب 
الأسد في عدد الحالات التي لا تظهر 
عليها أعـــراض، إذ سجلت وحدها 
١٣٠٨٦ إصابة. وسجلت شنغهاي 
أكثر من ٧٠ ألف إصابة منذ بداية 
مارس (آذار). والاثنين، سجلت أكثر 

من ١٠ آلاف إصابة للمرة الأولى.
وفــــــــي ظــــــل فــــــــرض إجــــــــــــراءات 
الإغـــلاق وأوامـــر البقاء فــي المــنــازل، 
ــاعـــد الــــشــــكــــاوى بــــشــــأن قــلــة  ــتـــصـ تـ

الطعام. واعترف جو بالصعوبات، 
ولكن قــال إن السلطات تعمل على 
تــوفــيــر الــطــعــام والــســلــع الأســاســيــة 

للسكان.
ودافـــعـــت ســلــطــات شــنــغــهــاي، 
أول من أمس، عن سياستها المثيرة 
لــلــجــدل الــقــاضــيــة بــفــصــل الأطـــفـــال 
ــفـــيـــروس كــــورونــــا عــن  المـــصـــابـــين بـ
أهــلــهــم، وســـط إحـــبـــاط مــتــزايــد في 
العاصمة الاقتصادية للصين، وفقاً 

لوكالة الصحافة الفرنسية.
ــزل أي شــخــص تــأتــي  ويـــتـــم عــ
نتيجة اختباره إيجابية في الصين، 
حتى فــي حــال عــدم ظــهــور أعــراض 
عــلــيــه. وأكــــدت ســلــطــات شنغهاي، 
أول من أمس، أن هذا الإجراء ينطبق 
أيضاً على الأطــفــال. وقــال مسؤول 
الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة فــــي الــبــلــديــة 
تـــشـــيـــانـــيـــو، «إذا أصـــيـــب أحـــد  وو 

الوالدين أيضاً، يمكنه مرافقة الطفل 
والــعــنــايــة بــه» فــي مــكــان مخصص 
«حيث يتم علاجهما». وشدد أمام 
الصحافة على أنه «إذا لم يستوف 
أفـــراد الأســـرة شـــروط المــرافــقــة»، أي 
أنــهــم ليسوا مصابين، فيتم فصل 

الأطفال عن أهلهم.
ويــتــم نــقــل مَـــن تــزيــد أعــمــارهــم 
عـــن ٧ ســـنـــوات إلــــى مـــراكـــز الــحــجــر 
الصحي، أما من هم دون ٧ سنوات، 
وفــي حــال كــانــوا بمفردهم، فتهتم 
ــز الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة، مــع  بـــهـــم مــــراكــ

توفير راحة فائقة.
وفي الأيــام الماضية، تم تداول 
مقاطع فيديو لم يتم التحقق منها 
عــلــى مــواقــع صينية تظهر أطــفــالاً 
صـــغـــاراً ورضـــعـــاً لا يــرافــقــهــم أحـــد، 
ــنـــشـــأة لــلــحــجــر  ــه مـ ــ ــبــــدو أنــ فـــيـــمـــا يــ

الصحي.

بكين - شنغهاي: «الشرق الأوسط»

مقتل رجل دين إيراني طعناً وإصابة اثنين آخرين

ــــلام رســمــيــة  ــل إعــ ــائــ ــــرت وســ ذكــ
إيرانية، أمــس، أن رجــل ديــن إيرانيا 
صيب اثنان آخــران في 

ُ
تل طعنا وأ

ُ
ق

ــادر بــمــديــنــة مــشــهــد ثــانــي  ــ هـــجـــوم نـ
معقل للمحافظين في شمال شرقي 
البلاد. وأفادت رويترز نقلا عن وكالة 
«الحرس الثوري»  «تسنيم» التابعة لـ
قل المصابان 

ُ
إنه تم اعتقال المهاجم ون

إلى المستشفى بعد طعنهما بسكين 

في باحة مرقد الإمــام الــرضــا، ثامن 
الأئمة لدى الشيعة الاثني عشرية. 

وقال حاكم محافظة «خراسان 
رضــــــــوي» يـــعـــقـــوب عـــلـــي نــــظــــري إن 
«رجـــلا اســتــهــدف بــالــســلاح الأبيض 
ثلاثة رجال دين، فقتل واحــدا منهم 
وجـــرح اثــنــين». وأضـــاف أن المهاجم 

موقوف لدى قوات الأمن.
وبـــحـــســـب «رويــــــتــــــرز» أظـــهـــرت 
مقاطع فيديو انتشرت على مواقع 
الـــــتـــــواصـــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، رجـــلـــين 

ملطخين بالدماء على أرض ساحة 
الضريح. ونشرت وكالة أنباء «إرنا» 
الــرســمــيــة لــقــطــات مــصــورة للشرطة 
وهــي تعتقل المهاجم دون أن تحدد 
هــويــتــه. وحـــدد التلفزيون الرسمي 
ــل الـــديـــن الــقــتــيــل عــلــى أنــه  هــويــة رجـ
ــنـــه لـــــم يـــذكـــر  ــكـ مـــحـــمـــد أصــــــلانــــــي، لـ

تفاصيل عن الجريحين وحالتهما.
وقــالــت مؤسسة «آســتــان قدس 
رضـــــــــــوي»، الــــتــــي تــــديــــر الـــضـــريـــح، 
ــة المــعــتــقــل قــيــد  ــويــ فــــي بـــيـــان إن «هــ

التحقيق». وتناقلت مواقع إيرانية 
بيانا لجهاز استخبارات «الحرس 
الــثــوري» يطالب الإيرانيين بتجنب 
أي تكهنات نظرا لحساسية الحدث. 
وقـــال الــنــائــب الــعــام فــي مشهد 
ــيـــة  ــرانـ ــاء «فــــــــارس» الإيـ ــبــ ــة أنــ ــالـ لـــوكـ
«أوقــــــــف خـــمـــســـة أشــــخــــاص بــيــنــهــم 
المـــهـــاجـــم»، مــشــيــرا إلــــى أن الأربـــعـــة 
الآخـــريـــن يــشــتــبــه فـــي تــواطــؤهــم مع 
منفذ الهجوم وفقا لوكالة الصحافة 

الفرنسية.

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»



ASHARQ AL-AWSAT
Issue العدد ١٥٨٣٥ - Wednesday ٩الأربعاء ٢٠٢٢/٤/٦ ASHARQ AL - AWSAT فلسطين

مراقبون في الشأن العسكري: العمل الصحيح هو التهدئة لا المبالغة

اتهامات إسرائيلية لقادة أجهزة الأمن بـ «تضخيم التهديدات الفلسطينية»

انـــتـــقـــدت أوســــــــاط ســيــاســيــة 
وأمـــنـــيـــة فـــي إســـرائـــيـــل والــســلــطــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، أمــــــس الــــثــــلاثــــاء، 
الــتــي يطلقها قــادة  الــتــصــريــحــات 
الجيش وأجهزة الأمن والحكومة 
الإسرائيلية، حول «موجة عمليات 
مـــســـلـــحـــة»، واعـــتـــبـــرتـــهـــا عــمــلــيــة 
تضخيم لاســتــعــراض العضلات، 
ودعــتــهــم إلـــى الــعــمــل عــلــى تهدئة 
الأوضـــــــاع بـــــدلاً مـــن إثــــــارة الــفــزع 

والمبالغة.
ــادات  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ وجــــــــــاءت هـــــــذه الانـ
بــشــكــل خـــــاص بـــعـــد تــصــريــحــات 
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، 

أفيف كوخافي، مساء أول من أمس 
الاثـــنـــين، بـــأن قــواتــه «تــمــكــنــت من 
إحباط تنفيذ ١٠ عمليات مؤكدة 
ــة خـــلال  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ضــــد أهــــــــداف إسـ

الأسبوعين الماضيين».
وقــــــــــــــــال مــــــــحــــــــرر الــــــــشــــــــؤون 
العسكرية في صحيفة «هآرتس»، 
ــنــــذ نــهــايــة  عــــامــــوس هـــرئـــيـــل: «مــ
يــتــم قصفنا  ــاضــــي،  المــ ــبــــوع  الأســ
بصور رئيس الحكومة ووزيــري 
الــدفــاع والأمـــن الــداخــلــي، ورئيس 
أركــــــان الـــجـــيـــش، والمـــفـــتـــش الــعــام 
ــــاك)،  ــابـ ــ ــــشـ ــيـــــس (الـ ــ لـــلـــشـــرطـــة ورئـ
وهــم يــقــومــون بــجــولات ميدانية، 
ــلـــوضـــع»،  ويـــــجـــــرون تـــقـــيـــيـــمـــات لـ
وراحوا يغذون مخاوف الجمهور 

مـــــــن خــــــــــلال تـــــصـــــريـــــحـــــات حـــــول 
تــصــعــيــد تـــوتـــر أمـــنـــي فـــي أعــقــاب 
عمليات مسلحة، وخصوصاً تلك 

التي وقعت في مدينة بني براك.
ونـــــقـــــلـــــت وســــــــائــــــــل الإعــــــــــلام 
الإسرائيلية انتقادات من جهات 
ســيــاســيــة وأمـــنـــيـــة فـــي إســرائــيــل 
ــي المـــنـــاطـــق  ــ ــك فــ ــ ــذلــ ــ نــــفــــســــهــــا، وكــ
الــتــي اعــتــبــرت هــذه  الفلسطينية 
التصريحات والتحركات بمثابة 
تــضــخــيــم كــبــيــر لـــلـــواقـــع، غــرضــه 
التباهي بــأن أجــهــزة الأمــن تعمل 
بـــقـــوة، وطــمــأنــة الــجــمــهــور بأنها 

يقظة.
وبحسب المحرر العسكري في 
صحيفة «يــديــعــوت أحـــرونـــوت»، 

يــوســي يــهــوشــواع، فــإن كوخافي 
«يعلم أن عمليات الإحباط الحالية 
عادية، وليس فيها جديد، وأنه لا 
يوجد تصعيد غير عادي، مثلما 
فهم معظم الجمهور. ولكنه يعلم 
أيضاً أن أقوالاً كهذه ستتحول إلى 
عناوين في قسم من وسائل الإعلام 
على الأقــل. ولكن الحقيقة هي أن 
الجيش الإسرائيلي و(الــشــابــاك) 
والــشــرطــة يحقنوننا بمعلومات 
إثــبــات أنشطتهم، وبــين  مــن أجـــل 
أســبــاب ذلـــك الــتــكــفــيــر عــن أخــطــاء 

أزهقت حياة بشر».
وقال يهوشواع: «الذي ينشئ 
عن قصد عنواناً حول ١٠ عمليات 
مؤكدة، ينبغي أن يدرك أنه لا يعزز 

الـــشـــعـــور بــــالأمــــن. عــلــى الــعــكــس، 
هناك إنذارات دائمة يومياً، لسبب 
بسيط، وهو أن حارتنا لم تتحول 
فــــجــــأة إلـــــى ضـــاحـــيـــة هــــادئــــة فــي 
الــســويــد. ومــا سينتج عــن هجمة 
الــعــلاقــات العامة هــذه هــو غضب 
كبير أكثر على أجهزة الأمن التي 
تــــــروّج حــالــيــاً لـــنـــوع مـــن نــمــوذج 
تـــحـــذيـــرات عــيــنــيــة لـــلـــغـــايـــة، رغـــم 
ــود تــحــذيــرات كــهــذه في  عـــدم وجــ
غالب الأحيان. ولذلك، فإن العمل 
الــصــحــيــح هـــو الــتــهــدئــة بــــدلاً من 
التضخيم والمبالغة. وبالمناسبة، 
هــذا ينطبق على وســائــل الإعــلام 

أيضاً».
فـــي صحيفة  المـــحـــرر  ووجّـــــه 

ــقــــادات  ــتــ «هــــــآرتــــــس» هــــرئــــيــــل، انــ
شبيهة، وقال: «بعد مرور أسبوع 
عــلــى عــمــلــيــة بــنــي بــــــراك، أصــبــح 
العمليات  فــهــم مــوجــة  بــالإمــكــان 
أن ثمة احتمالاً  الــجــديــدة. ورغــم 
مرتفعاً لاستمرار محاولات تنفيذ 
عــمــلــيــات؛ لــكــن لا يــــدور الــحــديــث 
هــنــا -حــتــى الآن- عـــن تــســونــامــي 
عــــمــــلــــيــــات مـــــثـــــل الانـــــتـــــفـــــاضـــــات 
الفلسطينية  السابقة. فالحشود 
فــي المــنــاطــق (المــحــتــلــة) لا تــخــرج 
إلــــى الــــشــــوارع مـــن أجــــل الـــدخـــول 
ــــوات الأمــــن  فــــي مـــواجـــهـــات مــــع قــ
الإســرائــيــلــيــة. وهـــذه لــيــســت هبة 
انــدلاع  الآن، وإنــمــا  شعبية حتى 
إرهــاب أفــراد، وخلايا محلية في 

المنظمات  أن  الأقــصــى. كما  الحد 
الحياد  الفلسطينية تجلس على 
فـــــي هـــــــذه الأثـــــــنـــــــاء. والـــفـــصـــائـــل 
ــيــــة، وبــيــنــهــا تـــلـــك الــتــي  الإســــلامــ
تــشــجــع بــشــكــل حــثــيــث المــخــربــين؛ 
لكن لا توجد مؤشرات حتى الآن 
عــلــى أنــهــا تــدفــع نــاشــطــيــهــا بكل 

القوة إلى المعركة».
ووفــــــــقــــــــاً لـــــلـــــمـــــصـــــادر الــــتــــي 
فــــــإن «أذرع  يـــعـــتـــمـــدهـــا هــــرئــــيــــل، 
المـــخـــابـــرات الإســـرائـــيـــلـــيـــة تــرصــد 
في هذه المرحلة تردداً في أوساط 
قيادة (حماس) في قطاع غزة حيال 
الظروف الحاصلة. فهي تحرص 
على لجم ذاتها ونشطائها لدرجة 
أنها نظمت مهرجاناً لمناسبة يوم 

الأرض بمشاركة ٧٠٠٠ شخص، 
الأســبــوع المــاضــي، واخـــتـــارت عن 
قصد إقامته في ميناء غزة، بعيداً 
الــحــدود الإسرائيلية. وجــرى  عــن 
الــحــفــاظ عــلــى الـــهـــدوء عــلــى طــول 
السياج الأمني، بينما قوات الكبح 
(حــمــاس) تحرص على  لـــ التابعة 
منع اقتراب مواطنين من الحدود. 
وحركة (الجهاد الإسلامي) تنسق 
ــع (حــــــمــــــاس)، رغـــم  ــ ــا مـ ــهـ ــواتـ ــطـ خـ
حسابها المفتوح مع إسرائيل، بعد 
مــقــتــل عــنــاصــرهــا خــــلال مــداهــمــة 
قوات إسرائيلية لمنطقة طولكرم، 
الأســبــوع المــاضــي. فمن هــو الــذي 
يمكن اعتباره معنياً بالتصعيد 

في الطرف الفلسطيني؟».

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

الجيش الإسرائيلي: 
«فلسطينيو ٤٨» جبهة صعبة

كــشــفــت صــحــيــفــة «هـــآرتـــس» 
العبرية، أمس الثلاثاء، أن الجيش 
الإسرائيلي يتعامل مع المواطنين 
الــعــرب (فلسطينيي ٤٨) كجبهة 
أخرى في الحرب المقبلة، يضعها 
بالمقام نفسه للتهديدات الحربية 

من إيران و«حزب الله».
لــذلــك، وضـــع الــجــيــش خططاً 
ــة بـــديـــلـــة لـــنـــقـــل الــــقــــوات  ــريـ ــكـ عـــسـ
ــداً عــن  ــيـ ــعـ ــكـــري بـ ــعـــسـ ــاد الـ ــتــ ــعــ والــ
الــــحــــرب، وأدرج  بـــلـــداتـــهـــم، خــــلال 
الـــتـــوتـــر المـــحـــتـــمـــل مــعــهــم كــعــامــل 
استراتيجي ذي تأثير سلبي، على 
مجريات أي حرب تخوضها سواء 
على الجبهة الشمالية مع «حزب 
الله» وغيرها من الأذرع الإيرانية 
أو على الجبهة الجنوبية في قطاع 

غزة.
وقـــالـــت الــصــحــيــفــة، نــقــلاً عن 
مصادر عسكرية رفيعة المستوى، 
التقييم نابع من التجربة  إن هــذا 
ــلـــة  ــلــــت خـــــــــلال الـــحـــمـ ــــي حــــصــ ــتــ ــ الــ
ــد قــطــاع  الـــعـــســـكـــريـــة الأخــــيــــرة ضــ
غزة، وسميت في تل أبيب «حامي 
الأسوار»، في مايو (أيار) الماضي، 
والــتــي شــهــدت خلالها مواجهات 
بــــين الـــيـــهـــود والـــــعـــــرب فــــي المــــدن 
المختلطة، اللد ويافا والرملة وعكا 

وحيفا.
ــــب هـــــــــذه المـــــــصـــــــادر،  ــــسـ ــــحـ وبـ
ة العربية» ضد  تعتبر هــذه «الهبَّ
الحرب على القطاع «عوامل تأثير 
استراتيجية سلبية بدرجة أكبر 
على الأمـــن الإســرائــيــلــي مــن إيــران 

وحزب الله».
ووفقاً للصحيفة، فإن تحديث 
الـــخـــطـــط الـــحـــربـــيـــة الـــفـــعـــلـــيـــة فــي 
الــجــيــش يــهــدف إلـــى «الاســتــعــداد 
لوضع تندلع فيه مواجهات واسعة 
النطاق داخل إسرائيل خلال حرب 
على الجبهة الشمالية». وقــالــت: 
ــه يـــؤكـــد أن الــجــيــش  ــ «المـــصـــدر ذاتـ
يــســتــعــد لمــجــابــهــة ســيــنــاريــوهــات 

انــدلاع مواجهات داخلية مع بدء 
العمليات الحربية، تعرض حياة 
السكان للخطر ما سيفرض حاجة 
لــلــدفــع بــقــوات شــرطــيــة كــبــيــرة في 
هــذه الــبــلــدات، ولــن يكون بمقدور 
عناصرها في هــذه الحالة تقديم 

المساعدة للجيش».
وكــشــفــت الــصــحــيــفــة أن قـــادة 
الــــجــــيــــش وغــــــيــــــره مــــــن الأجـــــهـــــزة 
الأمـــنـــيـــة عـــرضـــوا عــلــى الــحــكــومــة 
تصوراتهم لما سيحدث، في حال 
انـــــدلاع تــصــعــيــد عــســكــري وحـــرب 
ــيــــة، بــمــا  ــالــ ــلــــى الـــجـــبـــهـــة الــــشــــمــ عــ
فـــي ذلــــك إطــــلاق آلاف الــصــواريــخ 
والمــســيــرات المتفجرة والهجومية 
من لبنان وهضبة الجولان (حزب 
الله) وقطاع غزة (حماس)، وأكدوا 
أنهم لا يستبعدون إمكان حدوث 
تــأخــيــر وتــعــطــيــل وتــشــويــش على 
نــقــل الـــقـــوات والــعــتــاد الــعــســكــري، 
بـــــفـــــعـــــل إغــــــــــــــلاق مــــــــحــــــــاور طــــــرق 
ــوارع رئــيــســيــة تــمــر مـــن المـــدن  ــ وشــ
والبلدات الفلسطينية في الداخل 
الإســرائــيــلــي، مــا سيضع عراقيل 
ومــصــاعــب أمــــام وصــــول عناصر 
الــشــرطــة لمــواقــع ســقــوط الــقــذائــف، 
أو إغلاق مناطق معينة للحيلولة 

دون إصابة مدنيين.
يذكر أن هذه التصورات كانت 
قد طرحت في الجيش، في ديسمبر 
(كــانــون الأول) مــن الــعــام الماضي، 
عندما كشف الرئيس السابق لقسم 
التخطيط اللوجيستي في رئاسة 
أركــــان الــجــيــش الــجــنــرال إيتسيك 
تورجمان، أن هناك مخاوف لدى 
ــيــــادة الـــجـــيـــش بـــخـــصـــوص نــقــل  قــ
قــــواتــــه وعـــــتـــــاده الـــعـــســـكـــري عــبــر 
محاور الطرق القريبة من البلدات 
الفلسطينية ولا سيما  الــعــربــيــة 

وادي عارة.
ــمــــان  ــــرال تــــورجــ ــنـ ــ ــــجـ وقــــــــال الـ
فــي مقابلة صحافية إن الجيش 
بــإعــداد طــرق ترابية بديلة،  يقوم 
وهو خطط لاستخلاص العبر من 

أحداث مايو المذكورة.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

قيّدت حركة المحافظ وجددت إغلاق ٢٨ مؤسسة فلسطينية

«حساسية شديدة» مع السيادة في القدس إسرائيل تتعامل بـ
اتـــــــــــــــخـــــــــــــــذت الــــــــســــــــلــــــــطــــــــات 
الإسرائيلية جملة من القرارات 
الــرســمــي أو  الــوجــود  تستهدف 
الــرســمــي الفلسطيني في  شــبــه 
مدينة القدس. فاعتقلت محافظ 
المدينة عدنان غيث، الذي يمثل 
الــرئــيــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود 
ــي المــــديــــنــــة، وســلّــمــتــه  عـــبـــاس فــ
إلـــى الضفة  قــــراراً بمنع دخــولــه 
ــايـــة يــولــيــو  ــتـــى نـــهـ ــيـــة حـ الـــغـــربـ
(تـــمـــوز) المــقــبــل، وجــــددت إغــلاق 
٢٨ مــؤســســة وجــمــعــيــة وهــيــئــة 
فلسطينية نــاشــطــة هـــنـــاك، في 
مقدمتها «بيت الشرق» الذي كان 
يعد مقراً غير رسمي للسلطة، 
ــر» الــــذي تــمــولــه  ــيـ و«نــــــادي الأسـ

السلطة.
قــــوات إسرائيلية  وداهـــمـــت 
مـــنـــزل المـــحـــافـــظ غــيــث فـــي بــلــدة 
ســلــوان جــنــوب الــقــدس المحتلة، 
بمحتوياته،  وعبثت  وفتشته، 
قـــبـــل اعـــتـــقـــالـــه ثــــم اقـــتـــادتـــه إلـــى 
الـــتـــحـــقـــيـــق وســـلّـــمـــتـــه تـــجـــديـــداً 
لــقــرار منعه مــن «دخـــول الضفة 
الــغــربــيــة» المـــفـــروض عــلــيــه منذ 

أشهر طويلة ثم أفرجت عنه.
وقال غيث بعد الإفراج عنه: 
«اعتقالي يأتي من ضمن المسلسل 
الإجــرامــي الـــذي ينفذه الاحتلال 
بحق شعبنا، لكن لا ضير، نحن 
هــنــا لــن نــبــرح المـــكـــان، وسنبقى 
عــلــى أرضـــنـــا نــجــســد ســيــادتــنــا 
رغماً عن أنف كل هذه الإجراءات 

وهذه القوى الظلامية».
وكانت إسرائيل منعت غيث 
مــــن دخــــــول الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة ٣ 
سنوات، حيث صدر القرار الأول 
فــور مباشرته عمله عــام ٢٠١٨، 
لـ٢٨  الفترة  وتعرض خــلال هــذه 
اعتقالاً. كما اتخذت بحقه عدة 
ــة  ــامـ ــــرض الإقـ قــــــــرارات ومـــنـــهـــا فـ
الجبرية عليه داخل بلدة سلوان 

ومــنــعــه مــن الــتــحــرك فــي الــقــدس 
ومــنــعــه مـــن الــســفــر ومــنــعــه من 
التواصل مع عشرات المسؤولين 

الفلسطينيين.
وتــــــــرفــــــــض إســـــــرائـــــــيـــــــل أي 
ــمــــي أو  وجـــــــود فــلــســطــيــنــي رســ
شبه رسمي أو حتى رمــزي في 
القدس، وتحارب أي نشاط هناك 
باعتبار القدس عاصمة موحدة 
لإســـرائـــيـــل ولا يــســمــح للسلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة أو مــــن يــمــثــلــهــا 
بــالــعــمــل هـــنـــاك لأن ذلـــــك يــمــس 

السيادة الإسرائيلية.
وتــضــمــنــت قـــــــرارات ســابــقــة 
لإغـــلاق مــؤســســات فلسطينية، 
تأكيداً على أن إسرائيل ستستمر 

ــال أي مـــحـــاولـــة تــدخــل  ــشـ فـــي إفـ
لانــتــهــاك  الفلسطينية  للسلطة 

سيادتها في العاصمة.
وبناء عليه، جددت سلطات 
ــلــــي إغــــلاق  ــــلال الإســــرائــــيــ ــتـ ــ الاحـ
٢٨ مــؤســســة وجــمــعــيــة وهــيــئــة 
فلسطينية نــاشــطــة فـــي مدينة 
ــقــــدس. وأعـــلـــنـــت أنـــهـــا أغــلــقــت  الــ
هــــذه المـــؤســـســـات مــطــلــع الــشــهــر 
ــل ســيــاســة  ــتـــواصـ ــالـــي، وسـ ــحـ الـ
تمديد إغلاقها لأنها لن تسمح 
بــالمــس بــالــســيــادة الإســرائــيــلــيــة 

على القدس الموحدة.
وأظهرت إحاطة شاركت بها 
أجهزة أمنية ووزارات إسرائيلية 
الحساسية الشديدة التي تتعامل 

ــع في  ــع الــــوضــ بـــهـــا إســـرائـــيـــل مــ
القدس فيما يخص السيادة.

ــوان  ــ واعـــتـــبـــر مـــســـتـــشـــار ديــ
الــرئــاســة لــشــؤون الــقــدس أحمد 
الرويضي، قرار سلطات الاحتلال 
تــــجــــديــــد إغـــــــــلاق ٢٨ مـــؤســـســـة 
مـــقـــدســـيـــة، «مــــحــــاولــــة جـــديـــدة 
لفرض السيادة الإسرائيلية على 

القدس والمقدسيين».
وقــــال الــرويــضــي فــي بــيــان، 
الــــــثــــــلاثــــــاء، «إن إغــــــلاق  أمــــــــس 
ــالـــف تـــعـــهـــدات  ــات يـــخـ ــســ المــــؤســ
إسرائيلية رافقت التوقيع على 
اتــفــاق أوســلــو عــام ١٩٩٥ قدمها 
وزيـــــر الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــيــة 
في ذلــك الوقت برسالة مكتوبة 

إلى وزير خارجية النرويج التي 
احــتــضــنــت اتــفــاق أوســلــو بعدم 
التعرض للمؤسسات المقدسية 

أو منعها من العمل».
ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ وكــــــــــان وزيــــــــــر الــ
الإسرائيلي في حينه، شمعون 
بــــــــيــــــــرس، أرســــــــــــــل إلـــــــــــى وزيــــــــر 
الــخــارجــيــة الــنــرويــجــي يــوهــان 
ـــ١١- هــولــســت، رســالــة مــؤرخــة بـ
المــــؤســــســــات  حـــــــول   ،١٠-١٩٩٣
الــقــدس، وأكــد  الفلسطينية فــي 
فيها أن «المؤسسات الفلسطينية 
ــيـــة وكـــذلـــك  ــــدس الـــشـــرقـ ــقـ ــ ــي الـ ــ فـ
ــقـــدس  ــالـــح فــلــســطــيــنــيــي الـ مـــصـ
الشرقية ومنافعهم تُعتبَر على 
درجة كبيرة من الأهمية، وسيتم 

الحفاظ عليها».
وأضــاف: «وبناء عليه، فإن 
جميع المــؤســســات الفلسطينية 
ــة - بــمــا  ــيــ ــرقــ ــشــ ــــدس الــ ــقــ ــ ــ ــي ال ــ فــ
فــيــهــا المــؤســســات الاقــتــصــاديــة، 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، والــتــعــلــيــمــيــة، 
ــــن المــقــدســة  ــاكـ ــ والـــثـــقـــافـــيـــة والأمـ
المسيحية والإســلامــيــة - تــؤدي 
مــهــمّــة حــيــويــة للفلسطينيين. 
وغــنــي عــن الــقــول إنــنــا لــن نعيق 
نـــشـــاطـــهـــا، وبــــالــــعــــكــــس، فــإنــنــا 
سنقوم بتشجيعها على تأدية 

هذه المهمّة الهامة».
وشـــــدد الـــرويـــضـــي عــلــى أن 
«هــــــذا الإغـــــــلاق يــشــكــل مــخــالــفــة 
الـــــذي يعتبر  الــــدولــــي  لــلــقــانــون 
القدس محتلة، بموجب قرارات 
عـــدة صــــدرت عـــن مــجــلــس الأمـــن 
والمـــحـــاكـــم الـــدولـــيـــة المــخــتــصــة، 
ــل قـــوة  ــيــ ــرائــ ــبــــرت إســ ــتــ ــتــــي اعــ الــ
احتلال يلزمها القانون الدولي 
بعدم التعرض للحقوق المدنية 
المــحــتــل،  والاجــتــمــاعــيــة للشعب 
وهذا يفرض التزامات على الدول 
جـــمـــيـــعـــا بـــمـــوجـــب عــضــويــتــهــا 
بــالأمــم المــتــحــدة بــالــضــغــط على 
إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال 
بالتراجع عن إجراءاتها المخالفة 

في القدس الشرقية».
ــا قـــنـــاعـــة  ـــنــ ـــديـ وأضـــــــــــاف: «لـ
ــل الــــقــــوة المــحــتــلــة  ــيــ ــرائــ ــأن إســ ــ بــ
ــا،  ــنــ ــن أرضــ ــ ــد تـــهـــجـــيـــرنـــا مـ ــريــ تــ
ومــنــع مؤسساتنا الاقتصادية 
والشبابية والمجتمعية والثقافية 
مـــن خـــدمـــة المــجــتــمــع المــقــدســي، 
وإيجاد بدائل مؤسساتية تخدم 
المشروع الإسرائيلي تحت عنوان 
المراكز الجماهيرية ومؤسسات 
ــيــــة تــــــفــــــرض المــــنــــهــــاج  ــيــــمــ ــلــ تــــعــ
الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى الــتــعــلــيــم في 
القدس، وهــذا الوجه العنصري 
لهذا الاحتلال الذي يعتقد واهما 
بقدرته على كسر إرادة المقدسين 

وفرض الأمر الواقع عليهم».

عناصر من الأمن الإسرائيلي تعتقل فلسطينياً في البلدة القديمة بالقدس (أ.ف.ب)

رام الله: كفاح زبون

يوم الطفل الفلسطيني: موت معلن بيد إسرئيل
أظــــهــــرت أرقــــــــام فــلــســطــيــنــيــة 
رســـمـــيـــة بــمــنــاســبــة يـــــوم الــطــفــل، 
نـــســـبـــة الأطــــــفــــــال فــي  أمـــــــــس، أن 
فلسطين تشكل ٤٣٫٩ في المائة من 
إجمالي السكان (٤١٫٧ في المائة 
في الضفة الغربية و٤٧٫٣ في المائة 

في قطاع غزة).
وتــــــوقــــــع الـــــجـــــهـــــاز المـــــركـــــزي 
أن يبلغ  الفلسطيني  لــلإحــصــاء 
ســـنـــة   ١٨ دون  الأطــــــــفــــــــال  عـــــــــدد 

فــــي دولــــة  مــنــتــصــف عــــــام ٢٠٢٢ 
فلسطين نحو ٢٫٣٥ مليون طفل؛ 
مــنــهــم ١٫٢٠ مــلــيــون ذكــــر، و١٫١٥ 

مليون أنثى.
ــتـــعـــرض الـــجـــهـــاز وضــع  واسـ
الأطــفــال الفلسطينيين، وقــال إنه 
ــى ســـجـــلات الــحــركــة  ــ اســـتـــنـــاداً إلـ
الــعــالمــيــة لــلــدفــاع عــن الأطــفــال في 
فلسطين، «ارتقى ٧٨ طفلاً شهيداً 
خــلال عــام ٢٠٢١، بواقع ١٧ طفلا 
شــهــيــداً فــي الــضــفــة الــغــربــيــة و٦١ 
ــلاً شـــهـــيـــداً فـــــي قــــطــــاع غـــــزة،  ــفــ طــ

منهم: ٢٦ طفلاً في الفئة العمرية 
(٠-٨) سنوات و١٧ طفلاً في الفئة 
الــعــمــريــة (٩-١٢) و٢٠ طـــفـــلاً في 
الفئة العمرية (١٣-١٥ سنة)، و١٥ 
طــفــلاً فــي الــفــئــة الــعــمــريــة (١٦-١٧ 

سنة)». 
فيما أشـــارت بيانات «نــادي 
الأسير» الفلسطيني حتى نهاية 
شهر فبراير (شــبــاط) ٢٠٢٢، إلى 
ــيـــر ومــعــتــقــل  ــنـــاك ٤٤٠٠ أسـ أن هـ
فلسطيني في سجون الاحتلال، 
منهم ١٦٠ طفلاً يعيشون ظروفاً 

تــخــالــف قــواعــد الــقــانــون الــدولــي 
واتفاقية حقوق الطفل وفي حالة 
حـــرمـــان مـــن طــفــولــتــهــم بــمــا فيها 

مواصلة دراستهم.
ودعا مسؤولون فلسطينيون 
إلــى حماية أطــفــال الفلسطينيين 
ــيــــاة  ــهــــم الـــــحـــــق فــــــي الــــحــ ــحــ ــنــ ومــ
والــتــعــلــيــم فــي ضـــوء استهدافهم 

من قبل إسرائيل.
ــة الــعــالمــيــة  ــركــ ـــت «الــــحــ ــقـ ووثــ
لــلــدفــاع عــن الأطـــفـــال - فلسطين» 
قــتــل إســرائــيــل خمسة أطــفــال في 

الضفة الغربية منذ بــدايــة العام 
ــابـــة ١٦  الـــحـــالـــي. كــمــا وثـــقـــت إصـ
طفلا عًلى يد الاحتلال في الضفة 
الغربية بما فيها القدس الشرقية 

منذ بداية العام الحالي.
وخـــــــــــــلال الــــــــعــــــــام المـــــــاضـــــــي، 
وثقت «الحركة» حــالات ٨٨ طفلاً 
فــلــســطــيــنــيــاً تـــعـــرضـــوا لــلــتــعــذيــب 
وإساءة المعاملة على يد الاحتلال، 
منهم ٤٧ في المائة تعرضوا لعنف 
لفظي وإذلال وتخويف، و٦٠ في 
المــائــة تــم اعــتــقــالــهــم خـــلال الليل، 

المــائــة تــعــرضــوا لتكبيل  و٩٥ فــي 
الأيــــدي، و٨٢ فــي المــائــة تعرضوا 
لتعصيب الأعـــين، و٥٢ فــي المائة 
تــم نقلهم عــلــى أرضــيــة المــركــبــات 
الــعــســكــريــة. فيما تــعــرض ٥٧ في 
المائة للتجريد من الملابس خلال 
لــم يتم  المــائــة  تفتيشهم، و٦٤ فــي 

تبليغهم بحقوقهم.
الــداخــلــي،  أمـــا عــلــى الصعيد 
ــة» إن مــنــظــومــة  ــركــ ــحــ فـــقـــالـــت «الــ
حـــقـــوق الــطــفــل تـــواجـــه مــجــمــوعــة 
الــتــحــديــات المتمثلة بضعف  مــن 

الــتــطــبــيــق الــفــعــلــي لــلــقــوانــين مثل 
قانون الطفل الفلسطيني وقانون 
حماية الأحـــداث. ووثقت الحركة 
طــفــلا   ٩٢ حـــــــــالات   ٢٠٢١ خـــــــلال 
تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال 
إساءة المعاملة أثناء مرورهم في 
نظام عدالة الأحداث، ٩٥ في المائة 
منهم تم توقيفهم من قبل جهات 
المــائــة تم  غير مختصة، و٤٦ فــي 
احــتــجــازهــم مــع بــالــغــين، و٥٣ في 
المائة تعرضوا لربط اليدين أثناء 
الــنــقــل و٣٦ فـــي المـــائـــة تــعــرضــوا 

للضرب، الأمــر الــذي يعد مخالفا 
لــلــضــمــانــات الــتــي وفـــرهـــا قــانــون 
ــايـــة الأحــــــــــداث الــفــلــســطــيــنــي  ــمـ حـ
ــدالـــة  ــــي عـ ــدولــــيــــة فـ والمــــعــــايــــيــــر الــ

الأحداث.
وطــالــبــت «الــحــركــة العالمية» 
الــحــكــومــة الفلسطينية بــاتــخــاذ 
ــراءات أكــثــر جــديــة فــي إعــمــال  ــ إجــ
حقوق الأطفال الأساسية التي تقع 
ــة فلسطين  ضــمــن مــســؤولــيــة دولــ
بموجب الاتفاقية الدولية لحقوق 

الطفل.

رام الله: «الشرق الأوسط»

مافيا مخدرات دولية تستخدم عرباً من إسرائيل للتوزيع في الخليج
ــدور حكم  ــ ــع الــكــشــف عـــن صـ مـ
الإعدام في دبي على مواطنة عربية 
مــن إســرائــيــل، بعد إدانــتــهــا بتهمة 
الاتجار بالمخدرات، أشارت مصادر 
في القيادة السياسية لفلسطينيي 
٤٨، إلــى أن هــنــاك عــصــابــات مافيا 
تعمل على نــطــاق دولـــي، وتــحــاول 
استغلال بعض ضعفاء النفوس من 
المواطنين العرب لتوزيع المخدرات 
فــي الخليج  فــي عـــدة دول عــربــيــة، 
والمـــغـــرب الــعــربــي، وخــصــوصــاً في 

الإمارات.
وقال المصدر إن المافيا المذكورة 
تــدرك أن المواطنين العرب يحظون 
بمعاملة خــاصــة؛ كونهم يحملون 
ــة، والــلــغــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الــجــنــســيــة الإسـ
الـــعـــربـــيـــة، ويــتــدفــقــون  لــديــهــم  الأم 
الـــدول العربية بشغف؛ لذلك  على 
يصطادون ضعفاء النفوس منهم 

لمختلف الأمور السلبية.
وأكد أن المرأة التي ضُبطت في 

دبـــي ليست تــاجــرة؛ بــل وقــعــت في 
حبائل المافيا المذكورة.

وكـــــــــــــــان رئــــــــيــــــــس «الـــــقـــــائـــــمـــــة 
ــة  ــيـ ــربـ ــعـ ــــة» لـــــــلأحـــــــزاب الـ ــركـ ــ ــتـ ــ ــــشـ المـ
الوطنية في إسرائيل، النائب أيمن 
عــودة، قد تحدث مع كل من رئيس 
الــدولــة إســحــاق هــرتــســوغ، ووزيـــر 
الخارجية يائير لبيد، من أجل إلغاء 
حكم الإعدام الموجه للشابة العربية 
في الإمارات. وقال عودة إن «القائمة 
المشتركة» تعمل مع كافة الجهات 
المعنية مــن أجـــل إلــغــاء هـــذا الحكم 

وحفظ حياة الشابة.
وكـــانـــت مــحــكــمــة إمـــاراتـــيـــة قد 
أصـــــــــدرت، أمـــــس الــــثــــلاثــــاء، حــكــمــاً 
ــيـــوان، وهــي  بـــالإعـــدام عــلــى فــــداء كـ
عربية من مواطني إسرائيل، تبلغ 
مـــن الــعــمــر ٤٣ عـــامـــاً، بــعــد إدانــتــهــا 
بتجارة المخدرات، وهي تهم تنفيها 
ــوان هـــي مـــن ســكــان  ــيــ المــتــهــمــة. وكــ
مــديــنــة حــيــفــا، اعــتُــقــلــت قــبــل نحو 
عــــام، بــعــدمــا ضُــبــط فـــي حقيبتها 
نصف كيلوغرام من الكوكايين. وقد 

دافع عنها محامٍ إماراتي، أعلن أنه 
سيستأنف على القرار.

ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ الــ وزارة  وقــــــالــــــت 
الإسرائيلية إنها «تعرف القضية، 
وتعالجها مــن خــلال دائـــرة شــؤون 
ــــي الــــــخــــــارج، فــي  الإســـرائـــيـــلـــيـــين فـ
الشعبة القنصلية الإسرائيلية في 

الإمارات».
ووفـــق مــصــادر محلية، كانت 
كــيــوان تملك اســتــوديــو للتصوير 
الـــفـــوتـــوغـــرافـــي فــــي مـــديـــنـــة حــيــفــا، 
ولـــكـــنـــهـــا أغـــلـــقـــتـــه وســــــافــــــرت إلــــى 
ــارات فــي ١٧ مـــارس (آذار) عام  الإمــ
٢٠٢١، بعد أن دعاها أحد معارفها 
ــــي لــلــعــمــل  ــــى دبــ الــفــلــســطــيــنــيــين إلــ
فـــي مـــجـــال الــتــصــمــيــم الــغــرافــيــكــي، 
ووصــلــت إلـــى دبـــي بــشــكــل مستقل 
ــبــــت لــهــا  ــلـــى شـــقـــة رتــ لـــلـــحـــصـــول عـ
ــد حــــــوالــــــي أســــبــــوع  ــاً. بــــعــ ــقــ ــبــ مــــســ
ــراء تفتيش  ــ ــم إجــ مـــن وصـــولـــهـــا، تـ
فـــي الـــشـــقـــة، فــعــثــر رجـــــال الــشــرطــة 
ــدرات، وتـــم  ــ ــخــ ــ الإمــــاراتــــيــــة عـــلـــى المــ
اعــتــبــارهــا كمية كــبــيــرة مخصصة 

ــتــــهــــمــــة أن  ــارة. وادعـــــــــــت المــ ــ ــــجـ ــتـ ــ ــلـ ــ لـ
المخدرات لم تكن لها على الإطلاق، 
وأكــــدت عائلتها فــي تــصــريــح عبر 
محاميها، أن ابنتها بريئة من كل 
التهم المنسوبة إليها، وأنها وقعت 

ضحية لمؤامرة كبيرة.
وكــــــــــان مــــــواطــــــن عـــــربـــــي آخــــر 
مــن إســرائــيــل اعــتُــقــل فــي دبــــي، في 
المـــاضـــي،  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
بتهمة الاتجار بالمخدرات. ويدعى 
خليل دســوقــي (٣١ عــامــاً)، ويُتهم 
بأنه عمل «رجل اتصال» بين المافيا 
وبين التجار المحليين في الإمارات. 
ووُجـــهـــت إلـــيـــه تــهــمــة الـــشـــراكـــة في 
صفقات ضخمة لتجارة المخدرات 

مع المافيا الدولية.
وحسب شرطة دبي، تم ضبط 
٥٠٠ كــيــلــوغــرام مــن الــكــوكــايــين في 
هذه الصفقة، وتبلغ قيمتها المالية 
١٣٥ مليون دولار. ونشرت الشرطة 
شـــريـــط فــيــديــو يـــوثـــق عــمــلــيــة نقل 
المـــــخـــــدرات ومــــحــــاولــــة صــيــانــتــهــا، 

وعملية ضبط المتهمين متلبسين.
وزراء الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس (وسط) والإسرائيلي يائير لبيد (يسار) 

والقبرصي يوانيس كاسوليديس يتصافحون خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماعهم الثلاثي في أثينا أمس (إ.ب.أ)  

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

لقاء ثلاثي يوناني ـ 
قبرصي ـ إسرائيلي
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يزور المملكة غداً... وإفطار ملكي على شرفه

رئيس الحكومة الإسبانية يجري مباحثات مع ملك المغرب
الرباط: «الشرق الأوسط»

الــقــصــور الملكية  أعــلــنــت وزارة 
والــتــشــريــفــات والأوســـمـــة المــغــربــيــة، 
أمس، أن رئيس الحكومة الإسبانية 
ـــزور المــمــلــكــة  ــيـ ــدرو ســـانـــشـــيـــز ســ ــيــ بــ
المغربية بدعوة من العاهل المغربي 
الملك محمد السادس غدا الخميس. 
موضحا أن العاهل المغربي سيجري 
مباحثات رسمية بهذه المناسبة مع 
رئـــيـــس الــحــكــومــة الإســـبـــانـــيـــة، كما 

سيقيم «مأدبة إفطار» على شرفه.
ــز فــي  ــيـ وتـــــأتـــــي زيــــــــــارة ســـانـــشـ
ــراج فـــي الـــعـــلاقـــات بين  ــفــ ســـيـــاق الانــ
انــدلاع الأزمة  المغرب وإسبانيا منذ 
بين البلدين، جراء استقبال إسبانيا 
الــعــام لجبهة البوليساريو  لــلأمــين 
الانفصالية، إبراهيم غالي، سرا في 
أبريل (نيسان) من العام الماضي. كما 
تأتي كنتيجة لبيان الديوان الملكي 
الــذي أعلن  المغربي الشهر المــاضــي، 
أن رئيس الحكومة الإسبانية بعث 
رســـالـــة إلـــى الــعــاهــل المــغــربــي أبلغه 
المــبــادرة  فــيــهــا أن «إســبــانــيــا تعتبر 
المـــغـــربـــيـــة لــلــحــكــم الــــذاتــــي الأســـــاس 
الأكــثــر جــديــة، وواقــعــيــة ومصداقية 
مـــن أجـــل تــســويــة الـــخـــلاف» المتعلق 
بالصحراء المغربية. وجاء في بيان 
الــديــوان الملكي أن رئــيــس الحكومة 
أنــه «يعترف بأهمية  أكــد  الإسبانية 
قضية الصحراء بالنسبة للمغرب»، 
وأن إسبانيا تعتبر مــبــادرة الحكم 
الــــــذاتــــــي، الــــتــــي تــــقــــدم بـــهـــا المـــغـــرب 
سنة ٢٠٠٧، «الأســــاس الأكــثــر جدية 
وواقعية ومصداقية من أجل تسوية 
ــيـــرا إلـــــى «الـــجـــهـــود  الـــــخـــــلاف»، مـــشـ
الجادة وذات المصداقية، التي يقوم 
بها المغرب في إطار الأمم المتحدة من 
أجل تسوية ترضي جميع الأطراف». 
كما أبرز رئيس الحكومة الإسبانية 
فــي رسالته أن «البلدين تجمعهما 
أواصر المحبة والتاريخ والجغرافيا، 
ــالـــح والـــصـــداقـــة المــشــتــركــة».  والمـــصـ
ــأن الــشــعــبــين  ــ وأعــــــــرب عــــن يــقــيــنــه بــ
نــفــســه أيــضــا»،  «يجمعهما المــصــيــر 

وأن «ازدهار المغرب مرتبط بازدهار 
إســبــانــيــا، والــعــكــس صــحــيــح». كما 
أوضـــح أن «هــدفــنــا يتمثل فــي بناء 
علاقة جــديــدة، تقوم على الشفافية 
ــتـــواصـــل والاحــــتــــرام المــتــبــادلــين،  والـ
والاتــفــاقــيــات المــوقــعــة بــين الــطــرفــين، 
والامـــــتـــــنـــــاع عـــــن كـــــل عــــمــــل أحـــــــادي 
الجانب، وفي مستوى أهمية جميع 
نــتــقــاســمــه»، مــبــرزا أن «إسبانيا  مــا 
ــة المــطــلــقــة  ــيـ ــافـ ــفـ ســـتـــعـــمـــل بـــكـــل الـــشـ

الواجبة مع صديق كبير وحليف».
مـــن جــهــة أخــــــرى، جــــدد رئــيــس 
الـــحـــكـــومـــة الإســـبـــانـــيـــة فــــي رســالــتــه 
الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى «عــــزمــــه عـــلـــى الــعــمــل 
جميعا من أجل التصدي للتحديات 
المـــشـــتـــركـــة، ولاســـيـــمـــا الـــتـــعـــاون مــن 
أجـــل تــدبــيــر تــدفــقــات المــهــاجــريــن في 
الــبــحــر الأبــيــض المــتــوســط والمــحــيــط 
الأطلسي، والعمل في إطار روح من 
التعاون الكامل»، موضحا أنه سيتم 
ــــن أجـــل  ــطــــوات «مــ ــذه الــــخــ ــ اتــــخــــاذ هــ
ضمان الاستقرار والوحدة الترابية 

للبلدين».
ــد إزاء  ــ ــــدريـ ويـــعـــتـــبـــر مــــوقــــف مـ
قــضــيــة الـــصـــحـــراء المــغــربــيــة تــحــولا 
فــي السياسة الخارجية الإسبانية 

تجاه المغرب. وكانت الرباط سحبت 
ســفــيــرتــهــا مـــن مــــدريــــد، مــنــذ واقــعــة 
اســتــقــبــال غــالــي ســـرا فـــي إســبــانــيــا، 
لكن السفيرة عــادت إلــى مدريد بعد 

الانفراج في العلاقات.
ــان بــيــان لـــــوزارة الــخــارجــيــة  وكــ
ــــف  ــواقــ ــ ــا المــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــن عـ ــ ــمـ ــ ــة ثـ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ المـ
ــيـــة، والالــــتــــزامــــات الـــبـــنـــاءة  ــابـ الإيـــجـ
لإســــــبــــــانــــــيــــــا بــــــخــــــصــــــوص قـــضـــيـــة 
الصحراء المغربية، والتي تضمنتها 
الــــــرســــــالــــــة الـــــتـــــي وجــــهــــهــــا رئـــيـــس 
الــحــكــومــة الإســـبـــانـــيـــة إلــــى الــعــاهــل 
المــغــربــي. وأوضـــحـــت فــي بــيــانــهــا أن 
الــعــبــارات الــــواردة فــي هــذه الرسالة 
«تتيح وضع تصور لخريطة طريق 
واضــحــة وطــمــوح، بــهــدف الانــخــراط 
بشكل مستدام في شراكة ثنائية، في 
إطـــار الأســـس والمـــحـــددات الــجــديــدة، 
التي تمت الإشارة إليها في الخطاب 
الملكي في ٢٠ أغسطس (آب) الماضي». 
وذكـــرت الــــوزارة أن الــعــاهــل المغربي 
دعـــا فــي هـــذا الــخــطــاب إلـــى «تــدشــين 
مــرحــلــة جـــديـــدة وغــيــر مــســبــوقــة في 
العلاقات بــين البلدين، على أســاس 
الثقة والشفافية والاحترام المتبادل، 

والوفاء بالالتزامات».

العاهل المغربي لدى استقباله رئيس الحكومة الاسبانية بمناسبة زيارته 
للمغرب قبل اندلاع الأزمة الاخيرة مع الرباط (الشرق الأوسط)

«ترويع السكان في الأيام المباركة» حكومة الدبيبة التزمت... وباشاغا ندد بـ

ليبيا: قتلى وجرحى في اشتباكات بين ميليشيات مسلحة في طرابلس
القاهرة: خالد محمود

استعادت العاصمة الليبية 
أمس هدوءها بشكل حذر نسبيا، 
انــدلاع  بعد ليلة عصيبة شهدت 
اشــتــبــاكــات عــنــيــفــة، عــلــى خلفية 
خلافات بين الميليشيات المسلحة 
المحسوبة على المجلس الرئاسي 
برئاسة محمد المنفي، وحكومة 
«الـــوحـــدة» المــؤقــتــة بــرئــاســة عبد 
ــرت عــن  ــفــ ــة، أســ ــبـ ــيـ ــدبـ الـــحـــمـــيـــد الـ

سقوط قتلى وجرحى.
ــدوء، فــقــد  ــ ــهــ ــ ــ ـــودة ال ــ ــم عــ ــ ــ ورغـ
أظــــهــــرت مـــقـــاطـــع فـــيـــديـــو لــســكــان 
ونشطاء في العاصمة تحشيدات 
ــة بـــــعـــــد ســــــــاعــــــــات مـــن  ــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ عـ
الاشــتــبــاكــات، الــتــي انــدلــعــت على 
نحو مفاجئ خــلال أداء المصلين 
صلاة التراويح أول من أمس، بين 
ــم الاســـتـــقـــرار» الــتــابــع  جــهــاز «دعــ
لـــلـــمـــجـــلـــس الــــــرئــــــاســــــي، وقـــــــوات 
ــعــــة لـــحـــكـــومـــة  ــتــــابــ الـــــنـــــواصـــــي الــ
الــدبــيــبــة. ووثـــق ســكــان محليون 
ووسائل إعلام محلية الاشتباكات 
بعدة مقاطع فيديو، ظهر خلالها 
مسلحون وآليات عسكرية، وسمع 

دوي أسلحة وأعيرة نارية.
يــــــصــــــدر أي إحـــــصـــــاء  ولـــــــــم 
رســــمــــي لـــحـــجـــم الـــخـــســـائـــر، لــكــن 
عدة مصادر محلية أكدت سقوط 
ستة قتلى على الأقــل، بالإضافة 
إلــى تضرر عــدة مبان وســيــارات، 
جراء الاشتباكات التي وقعت في 
محيط شارعي النصر والصريم 
وسط العاصمة، وأدت إلى إغلاق 
معظم الطرق ليلة أول من أمس، 
قبل أن يتدخل «اللواء ٤٤٤ قتال»، 
ــه، الــتــي  ــاتــ لــنــشــر آلـــيـــاتـــه ومــــدرعــ
شـــوهـــدت عــلــى طــريــق الــشــط في 

طرابلس.
ونــفــى المــتــحــدث بــاســم جهاز 
الإســـعـــاف والــــطــــوارئ مــســؤولــيــة 
ــن تـــصـــريـــحـــات أكــــدت  ــاز عــ ــهـ ــجـ الـ
وجود قتلى في هذه الاشتباكات، 
الليبية  التي أكــدت وكالة الأنباء 

الرسمية أنها تسببت في إغلاق 
بعض الشوارع المحيطة بمنطقة 
شــارع الصريم في طرابلس، إثر 
ســمــاع أصـــوات إطـــلاق الــرصــاص 
بـــين مــســلــحــين، لــكــن لـــم تــعــلــن أي 

جهة تبعيتهم لها.
وادعـــــــــــــــــــــــى «جــــــــــــهــــــــــــاز دعــــــــم 
الاســتــقــرار»، برئاسة عبد الغني 
الــكــكــلــي، الــســيــطــرة عــلــى الــخــلاف 
ـــارع  ــ ــة شـ ــقـ ــطـ ــنـ ــه مـ ــدتــ ــهــ الـــــــــذي شــ
الــصــريــم بفضل «تــدخــل العقلاء 
والـــحـــكـــمـــاء». وقـــلـــل فـــي بـــيـــان له 
ــن أهـــمـــيـــة مـــــا حــــــــدث، مــعــتــبــرا  مـــ
ــا تــنــاقــلــتــه بــعــض المــنــصــات  أن مـ
الإعــــلامــــيــــة، ومـــــا شـــــاب ذلـــــك مــن 
تضخيم وتــهــويــل، «لا يــعــدو عن 
كونه خلافا بسيطا بين الأشقاء».

ودعـــــــــــــــا وســـــــــائـــــــــل الإعــــــــــــلام 
لتحري الدقة في نقل الأخبار من 
مصادرها والابتعاد عن زرع بذور 

الفتنة بين الإخوة.
ولــــم يــصــدر أي فــعــل رســمــي 
مـــن حــكــومــة الــدبــيــبــة حــــول هــذه 
التطورات، التي تجاهلها أيضا 

المــجــلــس الــرئــاســي، حــيــث اكتفى 
رئـــيـــســـه المـــنـــفـــي بــتــهــنــئــة نـــاديـــي 
الأهـــــــلـــــــي طـــــرابـــــلـــــس والاتـــــــحـــــــاد 
بمناسبة تأهلهما إلى الدور ربع 
النهائي مــن كــأس الكونفدرالية 
الأفريقية، وتمنى لهما مواصلة 
هذا النجاح للوصول إلى النهائي 
وإحراز البطولة، ورفع راية الوطن 

عاليا.
في المقابل، ندد بيان لعصام 
أبو زريبة، وزير الداخلية بحكومة 
«الاســـتـــقـــرار» الــجــديــدة، بــرئــاســة 
«الاشــتــبــاكــات  بـــ فتحى بــاشــاغــا، 
ــي أيـــــــام مـــبـــاركـــة  ــ ــت فـ ــعــ ــتــــي وقــ الــ
وســط السكان الآمــنــين، وعرضت 
ممتلكاتهم للخطر»، واعتبر أن 
«المواجهات المسلحة بين السكان 
غير مقبولة تحت أي ظرف كان». 
داعيا كل الأطراف داخل طرابلس 
لوقف المواجهات المسلحة وترويع 
ــفــــوريــــة،  ــتــــهــــدئــــة الــ الــــســــكــــان، والــ
ــة المــــــواطــــــن  ــحــ ــلــ ــــب مــــصــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــغـ ــ وتـ
والـــوطـــن، وجـــدد تعهد حكومته 
الــلــيــبــي بــأنــهــا «ستفعل  للشعب 

مـــا بــوســعــهــا حــتــى تـــكـــون ليبيا 
والعاصمة طرابلس آمنة». مؤكدا 
أن «زمن العنف والفوضى انتهى، 
وفرض الأمن والأمان أمران لا ثالث 
لهما»، وأن حكومته حريصة على 
إحــلال السلام الحقيقي بتحقيق 

الأمن والاستقرار.
من جهتها، أعربت «المنظمة 
العربية لحقوق الإنسان» بليبيا، 
فــي بــيــان أصــدرتــه مــســاء أول من 
أمس عن «عميق القلق» إزاء اندلاع 
ــــذه الاشـــتـــبـــاكـــات، مــــحــــذرة مــن  هـ
«تقويض ما تبقى من سلم أهلي 
هــــش فــــي الـــعـــاصـــمـــة، وتــعــريــض 
ممتلكات وأرواح الناس للخطر».

ولا تــعــد هــــذه الاشــتــبــاكــات، 
الأحــدث من نوعها في العاصمة 
طرابلس، الخرق الأمني الوحيد 
ــيـــبـــة  مــــنــــذ تـــســـلـــم حــــكــــومــــة الـــدبـ
السلطة، لكنها تمثل أحدث دليل 
عــلــى عــــدم خـــضـــوع المــيــلــيــشــيــات 
المـــســـلـــحـــة، الـــتـــي تــتــنــافــس فــيــمــا 
ــنــــاطــــق الـــســـلـــطـــة  ــلــــى مــ بـــيـــنـــهـــا عــ
والنفوذ، لسيطرة هذه الحكومة، 

وتـــشـــكـــل إحــــراجــــا ســيــاســيــا لــهــا 
الــرئــاســي. كما تلقي  مــع المجلس 
الاشتباكات بظلال من الشك على 
التأكيدات المستمرة مــن باشاغا 
بــمــمــارســة حــكــومــتــه لمــهــامــهــا في 
ــام الـــقـــادمـــة  ــ ــ ــــلال الأيـ ــلـــس خـ ــرابـ طـ
«بــشــكــل ســلــمــي ودون اســتــخــدام 
القوة»، رغم مرور خمسة أسابيع 
على تنصيب الحكومة الجديدة.

وأعـــقـــب الاشــتــبــاكــات إفــطــار 
جماعي، نظمه مــوالــون لحكومة 
الدبيبة في ميدان الشهداء وسط 
الثالثة  العاصمة لإحياء الذكرى 
لـــبـــدء الـــحـــمـــلـــة الـــعـــســـكـــريـــة الــتــي 
شنها «الجيش الوطني»، بقيادة 
المشير خليفة حفتر. فيما استغل 
ــة ذكــــرى  ــلـــدولـ ــلــــى لـ المـــجـــلـــس الأعــ
الــهــجــوم عــلــى طــرابــلــس ليعتبر 
فـــي بــيــان أن أي ســعــي لــلــوصــول 
للسلطة «خـــارج إطـــار الشرعية، 
وخارج النوافذ المشروعة والمتاحة 
بــالــخــســران»، وقـــال إن  سينتهي 

«عهد الديكتاتورية ولى».
بــــــــــــــــــــــدوره، طــــــــالــــــــب ســـــامـــــي 
الــــضــــاوي، وزيـــــر الــحــكــم المــحــلــي 
بحكومة باشاغا، عمداء البلديات 
وأعــــــــضــــــــاء المـــــجـــــالـــــس الــــبــــلــــديــــة 
بالانحياز لوزارته، وقال في بيان 
مساء أول من أمس: «نحن مجرد 
ــــدى الـــشـــعـــب الــلــيــبــي،  مـــوظـــفـــين لـ
ونعمل فقط على كيفية الخروج 
الــفــوضــى إلــى  بليبيا مــن أمــــواج 
بر الاستقرار». لكن وسائل إعلام 
مــوالــيــة للدبيبة قــالــت إن بعض 
عـــمـــداء الــبــلــديــات، الـــذيـــن الــتــقــوه 

مؤخرا، تلقوا تهديدات بالقتل.
ـــحــــث  فـــــــــــي شـــــــــــــــأن آخــــــــــــــــــر، بـ
ــلـــي وآمـــــــر المــنــطــقــة  ــويـ ــــة جـ ــامـ ــ أسـ
العسكرية الغربية، ومدير إدارة 
الاستخبارات العسكرية التابعة 
لحكومة الدبيبة، مع علي الديب، 
رئــــيــــس جــــهــــاز حــــــرس المـــنـــشـــآت 
الــنــفــطــيــة، المــشــاكــل والــصــعــوبــات 
التي تعيق عمل الجهاز، خاصة 

فرعه الجنوب الغربي.

الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة في لقاء سابق مع آمر المنطقة العسكرية (حكومة الوحدة)

تعقد بمدريد بحضور الهيئات المالية والإقليمية والدولية

موريتانيا تشارك في أعمال «الجمعية العامة لتحالف الساحل»
نواكشوط: «الشرق الأوسط»

تـــــــــشـــــــــارك مــــــوريــــــتــــــانــــــيــــــا فـــي 
الــثــالــثــة للجمعية  الـــــــدورة  أعـــمـــال 
الــعــامــة لــتــحــالــف الـــســـاحـــل، ممثلة 
ــة  ــاديـ ــتـــصـ فــــي وزيـــــــر الـــــشـــــؤون الاقـ

أوســـــــمـــــــان مـــــــامـــــــودو كــــــــــان، وذلــــــك 
بــحــضــور كبير لــنــظــرائــه مــن الـــدول 
الأوروبــــــيــــــة وشـــركـــائـــهـــم مــــن دول 
الساحل الخمس، والهيئات المالية 
والإقـــلـــيـــمـــيـــة والـــــدولـــــيـــــة، وجــمــيــع 

أعضاء دول تحالف الساحل.

واستعرض الوزير الموريتاني، 
فــي افــتــتــاح أعــمــال هـــذه الــــدورة في 
مدريد، الأوضاع الراهنة في العالم، 
وبــصــورة خــاصــة منطقة الساحل، 
الــــذي يلعبه تحالف  المــهــم  ــدور  ــ والـ
الساحل بصفته شريكاً استراتيجياً 

لموريتانيا في دعــم جهود التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية، وتمويل 
العديد من المشاريع، التي أسهمت 
ــــي تـــحـــســـين الـــــظـــــروف المــعــيــشــيــة  فـ
للسكان. ولفت في سياق كلمته إلى 
أن التحالف عبأ موارد مالية كبيرة 

لتمويل برامج التنمية الاقتصادية 
الجهوية، بغلاف مالي بقيمة ١٢٠ 
مليون دولار أميركي، داعياً شركاء 
مــوريــتــانــيــا فــي هـــذا الــتــحــالــف إلــى 
الــتــي  الإســـــراع بتنفيذ الالـــتـــزامـــات 

وعدوا بتقديمها، وزيادة الدعم.

لعمامرة بحث في موسكو آثار الحرب الأوكرانية على بلاده

مناورات عسكرية جزائرية ـ روسية تحاكي محاربة الإرهاب
الجزائر: «الشرق الأوسط»

بينما أعلن في موسكو عن إجراء 
مناورات عسكرية جزائرية - روسية 
في صحراء الجزائر الخريف المقبل، 
بحث وزير خارجية الجزائر رمضان 
إلــى العاصمة  لعمامرة خــلال زيـــارة 
الروسية، أمس، الحرب في أوكرانيا 
ومخلفاتها كأزمة الطاقة في أوروبا، 
ــة الــشــريــكــة  ــ ــدولـ ــ ــي الـ وقــــلــــة الـــقـــمـــح فــ

للبلدين المتصارعين، الجزائر.
ونقلت وكالة «تــاس» الروسية، 
ــكـــريـــة  أمــــــــــس، عــــــن «المــــنــــطــــقــــة الـــعـــسـ
الــجــنــوبــيــة الـــروســـيـــة»» أن مــنــاورات 
مــشــتــركــة لمــكــافــحــة الإرهــــــاب لــلــقــوات 
البرية الروسية والجزائرية، ستجري 
في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل من 

هذا العام في الجزائر.
وتــــــمــــــت مــــنــــاقــــشــــة المــــــــنــــــــاورات 
المــرتــقــبــة، حــســب المــكــتــب الــصــحــافــي 
الــجــنــوبــيــة في  الــعــســكــريــة  للمنطقة 
مــديــنــة فــلاديــقــوقــاز الــروســيــة، خــلال 
انــعــقــاد «المــؤتــمــر الــتــخــطــيــطــي الأول 
ــــوات الــبــريــة  ــقـ ــ ــــداد لمـــــنـــــاورات الـ ــــلإعـ لـ
ــة المـــشـــتـــركـــة  ــريــ ــزائــ ــجــ ــة - الــ ــيــ ــروســ الــ
لمكافحة الإرهــاب». كما أعلن المصدر 
الــحــدث العسكري سيجري  ذاتـــه، أن 
بقاعدة عسكرية تقع بمحافظة أدرار، 
ــنـــوب الــــجــــزائــــر. وبــحــســب  أقـــصـــى جـ
ــد تــــم خـــلال  ــقـ ــة الــــروســــيــــة، فـ ــالــ ــوكــ الــ
المؤتمر «تنسيق سيناريو التمرين 
وتنظيم اللوجيستيات، بما في ذلك 
إجراءات الإقامة». مبرزة أن المناورات 
«ستكون عبارة عن تحركات تكتيكية 
للبحث عن الجماعات المسلحة غير 
الشرعية وكشفها وتــدمــيــرهــا. ومن 
المــقــرر أن يــشــارك فــي الــتــدريــبــات من 

الــروســي، نحو ٨٠ عسكرياً  الجانب 
مــن المــنــطــقــة الــعــســكــريــة الــجــنــوبــيــة». 
ــا، أن خطة  ــهــ الـــوكـــالـــة ذاتــ ــافــــت  وأضــ
المــــنــــاورات الــقــتــالــيــة لـــقـــوات المــنــطــقــة 
لـــعـــام ٢٠٢٢  الـــجـــنـــوبـــيـــة  الـــعـــســـكـــريـــة 
«تــنــص عــلــى مــشــاركــة عسكريين من 
المنطقة في تدريبات دولية مع وحدات 
من القوات المسلحة للجزائر ومصر، 

وكازاخستان وباكستان».
ولــــم يــعــلــن فـــي الـــجـــزائـــر عـــن أي 
شـــــيء بـــشـــأن هـــــذه المــــــنــــــاورات، لــكــن 
مصادر مهتمة بالشراكة العسكرية 
- الروسية الطويلة قالت،  الجزائرية 
إنــــــه تـــمـــت مـــنـــاقـــشـــة أهـــــــــداف إجــــــراء 
المـــــنـــــاورات، وخــطــوطــهــا الــعــريــضــة، 
خلال زيارة مدير المصلحة الفيدرالية 
للتعاون العسكري والفني لفيدرالية 
ــيــــف، إلـــى  ــا، ديــــمــــتــــري شــــوايــ روســـــيـــ
الــجــزائــر فــي ٢٥ مــن الــشــهــر المــاضــي، 
ــان الــجــيــش  ــ واجــتــمــاعــه بــرئــيــس أركــ

الفريق سعيد شنقريحة.
الــدفــاع الجزائرية  وقــالــت وزارة 
يــــومــــهــــا، إن شــنــقــريــحــة  بــــيــــان  فـــــي 
وشواييف «أجريا محادثات تناولت 
حالة التعاون العسكري بين البلدين، 
كما تبادلا التحاليل، ووجهات النظر 
حول القضايا ذات الاهتمام المشترك».

وزار المسؤول العسكري الروسي 
الجزائر ضمن وفد شارك في اجتماع 
ــنــــة الـــحـــكـــومـــيـــة المـــشـــتـــركـــة  ــلــــجــ «الــ ـــ لــ
الجزائرية - الروسية، المكلفة التعاون 
العسكري والفني». علماً بأن الجزائر 
تــقــتــنــي عـــتـــادهـــا الـــحـــربـــي، ومــعــظــم 
ــاد الــســوفــيــاتــي  ــحــ ســلاحــهــا مـــن الاتــ
ســـابـــقـــاً، وذلـــــك مــنــذ اســتــقــلالــهــا في 
ســتــيــنــات الـــقـــرن المــــاضــــي، فـــي إطـــار 
الــنــهــج الاشـــتـــراكـــي الـــــذي اخـــتـــارتـــه. 

وبقيت بعدها زبوناً مهماً لروسيا.
فــــــي الـــــســـــيـــــاق نــــفــــســــه، وصــــف 
ــريـــــون زيــــــارة  ــ ــزائـ ــ دبــــلــــومــــاســــيــــون جـ
وزيــــر الــخــارجــيــة رمـــضـــان لــعــمــامــرة 
ــا «ذات بــعــد  ــهــ ــأنــ بــ إلـــــــى مــــوســــكــــو، 
ــــكـــــرس الـــعـــلاقـــات  ــتــــراتــــيــــجــــي، وتـ اســ

المتميزة بين البلدين».
وبــــحــــث لـــعـــمـــامـــرة مـــــع نــظــيــره 
ســيــرغــي لافــــــروف، ورئـــيـــس مجلس 
الأمــن الروسي نيكولاي باتروشيف 
«التعاون بين الجزائر وروسيا، وآفاق 
تعزيزه في مختلف المجالات، فضلاً 
عـــن الــقــضــايــا المــتــعــلــقــة بــالــتــحــضــيــر 
لـــلاســـتـــحـــقـــاقـــات الـــثـــنـــائـــيـــة المــقــبــلــة، 
ــفــــاء ديــنــامــيــكــيــة جـــديـــدة  قـــصـــد إضــ
عــلــى الآلـــيـــات، الــتــي تــؤطــر الــعــلاقــات 
الاستراتيجية بين البلدين»، حسبما 
أعلنته الخارجية الجزائرية، من دون 

إعطاء تفاصيل.
ــر، أن  ــزائـ ــالـــجـ ــبـــون بـ ــراقـ ــد مـ ــ وأكــ
ــــروس  ــه الــ ــاوريــ ــغ مــــحــ ــلــ ــامـــرة أبــ ــمـ ــعـ لـ
أن الــجــزائــر «تــــرى أن إنـــهـــاء الــحــرب 
الــحــوار  فــي روســيــا يــكــون بتفضيل 
والمفاوضات، بدلاً عن لغة السلاح». 
علماً بأن الجزائر تحاشت الانحياز 
بـــســـبـــب  الــــــــحــــــــرب،  فـــــــي  لأي طــــــــــرف 
ارتـــبـــاطـــاتـــهـــا الـــنـــوعـــيـــة، اقــتــصــاديــاً 

وسياسياً، مع موسكو وكييف.
من جهته، صرح رئيس «المجلس 
الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية 
الأولـــــى)، إبــراهــيــم بــوغــالــي، أول من 
أمــس خــلال استقباله سفير روسيا 
بالجزائر، إيغور بيلاييف، بأن بلاده 
«تنتهج مقاربة سلمية لحل الأزمات، 
الــحــوار والمــفــاوضــات».  تعتمد عــلــى 
وتحدث عن «أهمية توحيد المعايير 

في التعامل مع الأزمات». 

استثنى عدداً من الأحزاب القوية وفي مقدمتها حركة «النهضة»

الرئيس التونسي يلتقي رؤساء المنظمات قبيل إطلاق «الحوار الوطني»
تونس: المنجي السعيداني

اســتــقــبــل الــرئــيــس الــتــونــســي 
ــة  ــطــ ــرابــ ــيــــس «الــ قـــيـــس ســـعـــيـــد رئــ
ــن حـــقـــوق  ــ ــاع عـ ــدفــ ــلــ ــة لــ ــيـ ــتـــونـــسـ الـ
الإنــســان»، جــمــال مسلم، وفـــاروق 
بــوعــســكــر نـــائـــب رئـــيـــس «الــهــيــئــة 
التونسية للانتخابات»، وراضية 
الـــجـــربـــي رئــيــســة «مــنــظــمــة المــــرأة 
التونسية»، في خطوة تؤشر على 
ــوار الــســيــاســي الـــذي  ــحــ إطـــــلاق الــ
ــزاب سياسية  ــ تـــنـــادي بـــه عـــدة أحـ
وأطـــراف اجتماعية، بهدف إنهاء 
الأزمــــــــة الـــســـيـــاســـيـــة فــــي تـــونـــس، 
والتعرف على المحاور الأساسية 
الـــتـــي ســيــتــم الــتــركــيــز عــلــيــهــا في 

الحوار المرتقب.
ــدأ الــرئــيــس  ــ ومـــنـــذ ٣ أيـــــــام، بـ
ــــواب قــصــر قــرطــاج  ســعــيــد فــتــح أبـ
في وجه أطراف شاركت في الحوار 
الـــســـيـــاســـي الــــــذي عـــرفـــتـــه تــونــس 
سنة ٢٠١٣، وهي «اتحاد الشغل» 
ــتـــجـــارة»  و«اتــــحــــاد الــصــنــاعــة والـ
و«عـــــــمـــــــادة المـــــحـــــامـــــين» لــيــكــتــمــل 

النصاب باللقاء الذي جمعه أمس 
برئيس «رابطة حقوق الإنسان».

وقــــــال جـــمـــال مـــســـلـــم، رئــيــس 
«الـــرابـــطـــة الــتــونــســيــة لــلــدفــاع عن 
حقوق الإنــســان»، إن الحديث مع 
الرئيس سعيد انصب حول كيفية 
الإعــداد للحوار الوطني الذي قال 
إنـــه «ســيــشــمــل كـــل الـــقـــوى المــدنــيــة 
الوطنية والأحــزاب التي ليس لها 
ماضٍ سيئ في العشرية الأخيرة، 
ولـــــم تـــســـاهـــم فــــي تــــــردي أوضـــــاع 
الـــبـــلاد، إضـــافـــة إلــــى تــلــك الـــتـــي لا 
تتحمل مسؤولية الوضع الراهن»، 
وهو ما يعني أن عدداً من الأحزاب 
الــــقــــويــــة، وفــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا حـــركـــة 
«الــنــهــضــة»، سيتم إقــصــاؤهــا من 
الحوار، إلى جانب أحــزاب أخرى، 
رغـــم تــأيــيــدهــا لـــقـــرارات وخــيــارات 

الرئيس سعيد.
وبــــــــــخــــــــــصــــــــــوص المــــــــــحــــــــــاور 
الأســاســيــة الــتــي ســيــرتــكــز عليها 
الــــحــــوار الـــوطـــنـــي، قــــال مــســلــم إن 
الجلسات التي لا يعرف لها تاريخ 
أو موعد محدد: «سترتكز أساساً 

على الإعداد لتصورات ومخرجات 
فــي علاقة  تــونــس،  تــهــم مستقبل 
بكيفية تطبيق الدستور والنظام 
الــســيــاســي، كــمــا ستشمل قضايا 
ــات، والــتــأكــيــد  ــريــ ــحــ الـــحـــقـــوق والــ
عــلــى عــــدم المـــســـاس بـــهـــا؛ إضــافــة 
للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

للتونسيين».
ويــــــــرى عـــــــدد مـــــن المــتــتــبــعــين 
للشأن الداخلي التونسي، أن إجراء 
حــوار وطني دون وجــود الأحــزاب 
الــــوازنــــة «قــــد يجعله  الــســيــاســيــة 
مجرد مسألة تقنية، لا تستطيع 
حــل الــخــلاف الــســيــاســي، وهـــذا ما 
يدعو بإلحاح إلى مراجعة قائمة 

المشاركين في الحوار المنتظر».
في هذا السياق، شدد سامي 
الــطــاهــري، المــتــحــدث بــاســم اتحاد 
الــذي يُعد  الشغل (نقابة العمال) 
ــيــــة  أحـــــــد أهـــــــم الأطــــــــــــراف الأســــاســ
ــــرورة  الـــداعـــيـــة لـــلـــحـــوار، عـــلـــى ضـ
مــــشــــاركــــة الأحـــــــــــزاب فـــــي المـــشـــهـــد 
السياسي: «لأن السياسة لا يمكن 
أن تمارس دون أحــزاب سياسية» 

على حد تعبيره؛ بينما أكد رياض 
الــشــعــيــبــي، المــســتــشــار الــســيــاســي 
لـــراشـــد الــغــنــوشــي رئـــيـــس حــركــة 
«النهضة» ورئيس البرلمان المنحل، 
ــوار كــافــة  ــ ــحـ ــ أهـــمـــيـــة أن يـــجـــمـــع الـ
الأطــراف السياسية والاجتماعية 
«حتى يكتسي المصداقية الكافية، 
ــك فـــي  ــيــ ــكــ ــشــ ــتــ الــ ــم  ــ ــتـ ــ ــــى لا يـ ــتــ ــ وحــ
نتائج الحوار الوطني، وشفافية 

المحطات الانتخابية المقبلة».
ويــــــــــرى عــــــــدد مــــــن المــــراقــــبــــين 
والمحللين السياسيين أن استقبال 
الــــرئــــيــــس ســـعـــيـــد لـــنـــائـــب رئـــيـــس 
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 
«أرجـــــع لــهــذه الــهــيــئــة مــكــانــتــهــا»، 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا المــــشــــرفــــة الـــوحـــيـــدة 
على كل المحطات الانتخابية من 
الناحية الدستورية، وأن الرئيس 
أكـــد أهــمــيــة دور هيئة  الــتــونــســي 
ــكــــون طــرفــاً  تــ ــات، وأن  ــابــ ــخــ ــتــ الانــ
ــقــــلاً؛ خــصــوصــاً  ــتــ ــايــــداً ومــــســ مــــحــ
أنــه دعــاهــا إلــى أن تــكــون على أتم 
الاستعداد لمختلف الاستحقاقات 
الفترة  الــتــي تنتظر تــونــس خــلال 

المقبلة، وهو ما ينفي ما تم تداوله 
مؤخراً من أن وزارة الداخلية هي 
التي ستشرف على الانتخابات، 
ــيـــس عـــبـــر عــــن إمــكــانــيــة  الـــرئـ وأن 
ــاء مـــهـــام هــيــئــة الانــتــخــابــات،  ــهـ إنـ
أو تـــعـــويـــضـــهـــا بــــــأي طــــــرف آخـــر 
للإشراف على المحطات الانتخابية 
ــى مــوعــد  ــ ــلـــة؛ فــــي إشــــــــارة إلــ ــبـ ــقـ المـ
الاستفتاء يــوم ٢٥ يوليو (تموز) 
المقبل، والانتخابات البرلمانية يوم 
١٧ ديسمبر (كانون الأول) القادم.

عــلــى صــعــيــد آخــــر، أكـــد ماهر 
مذيوب، النائب السابق في البرلمان 
المــنــحــل، تــأخــيــر جلسة الاســتــمــاع 
للغنوشي رئيس البرلمان المنحل، 
وطارق الفتيتي نائبه الثاني التي 
كانت مقررة أمس لمقاضاة النواب 
النيابة العامة، إلى  المحالين على 
أجل غير مسمى. كما كان منتظراً 
الاستماع لخمسة نواب آخرين في 
حالة سراح؛ مبرزاً أن قرار تأجيل 
خذ على  جلسة الاستماع للنواب اتُّ
خلفية مواصلة الأبــحــاث الأمنية 

في القضية ذاتها.

المفقودون والجثامين مجهولة الهوية... ملف شائك يؤرق سلطات ليبيا

الليبية من  الــســلــطــات  تــعــانــي 
الــهــويــة»،  تــراكــم «الــجــثــث مجهولة 
إلـــى دول  أنــهــا تنتمي  الــتــي يعتقد 
عــربــيــة وأفـــريـــقـــيـــة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
مفقودين ونازحين في أنحاء البلاد 

خلال السنوات العشر الماضية.
وعــرفــت ليبيا ظــاهــرة انتشار 
الـــجـــثـــث مـــجـــهـــولـــة الــــهــــويــــة، عــقــب 
الـــفـــوضـــى الأمـــنـــيـــة الـــتـــي شــهــدتــهــا 
البلاد بعد اندلاع «ثورة ١٧ فبراير 
ــام ٢٠١١؛ مـــمـــا ســهّــل  ــ ــــاط)» عـ ــبـ ــ (شـ
ــــول مــســلــحــين مــــن دول عــربــيــة  دخــ
وآسيوية إلى البلاد، والاندماج في 
مدن كانت تحت سيطرة ما يُعرف 
«مجلسي شــورى ثــوار بنغازي»،  بـ

«وشورى ثوار درنة»، أو الاستقرار 
في مناطق الجنوب الليبي.

ــــين إلـــــــى آخـــــــــر، تــعــثــر  ومـــــــن حــ
الــهــلال الأحــمــر عــلــى جثث  جمعية 
مــهــاجــريــن غــيــر نظاميين مجهولة 
الهوية، يتم عــادة دفنها في مقابر 
جماعية بالصحراء، لكن تظل جثث 
المئات من عناصر تنظيم «داعــش» 
المتكدسة في ثلاجات الموتى بمدينة 
مصراتة (غرب)، من الإشكاليات التي 
تؤرق السلطات المحلية والتنفيذية 
هــنــاك. وقـــد سيطر هـــذا المــلــف على 
مــحــور لــقــاء نــائــب رئــيــس المجلس، 
عــبــد الــلــه الـــلافـــي، مــع رئــيــس بعثة 
الــدولــيــة للصليب الأحــمــر  الــلــجــنــة 
لـــدى لــيــبــيــا، جـــون نــيــكــولا مــارتــي، 
خلال لقائهما بالعاصمة مساء أول 
مــن أمــس. وقــال المجلس الرئاسي، 
إن نيكولا قــدم إحــاطــة لــلافــي حول 
عــمــل الــلــجــنــة فــي عــديــد المــلــفــات، لا 

سيما ملف المحتجزين والمفقودين، 
والجثامين مجهولة الهوية، وإغاثة 
الــنــازحــين، بالتنسيق مــع الجهات 
المحلية والــدولــيــة، والــنــتــائــج التي 
حققتها في هذا الجانب. وانضمت 
لــيــنــا مــلــنــر، منسقة قــســم الحماية 
الــدولــيــة للصليب الأحــمــر،  اللجنة 
للمباحثات بحضور رئيس اللجنة 
الدائمة للشؤون الإنسانية بالجيش 
الليبي، مدير مكتب حقوق الإنسان 

بوزارة الدفاع، حاتم الكاديكي.
وثمّن نائب المجلس الرئاسي 
الــتــي تبذلها اللجنة في  الــجــهــود، 
ــداً أهــمــيــة  ــذا مــلــف الـــشـــائـــك، مـــؤكـ هــ
العمل الــذي تقوم بــه، «ومــا حققته 
مــن نــجــاحــات ســتــســاهــم فــي نجاح 
الــذي  مــشــروع المصالحة الوطنية، 
ــاســـي؛ بــهــدف  ــرئـ أطــلــقــه المــجــلــس الـ
مــعــرفــة مصير المحتجزين وهــويــة 
المـــفـــقـــوديـــن، والـــجـــثـــامـــين مــجــهــولــة 

الهوية في كل مناطق ليبيا، ومنها 
ملف مقابر (ترهونة الجماعية)». 
كما أكــد الــلافــي خــلال الــلــقــاء، الــذي 
عقد بديوان المجلس الرئاسي، دعمه 
لعمل اللجنة الإنساني حتى تتمكن 

من أداء المهام الموكلة لها.
ــهــــولــــة  ــــث المــــجــ ــثـ ــ ــــجـ ــــل الـ ــثـ ــ ــمـ ــ وتـ
الهوية، التي يتم العثور عليها من 
حــين لآخــر فــي مختلف مــدن ليبيا، 
خصوصاً فــي مناطق الاشتباكات 
المسلحة، عبئاً إضافياً ثقيلاً على 
السلطات المحلية في البلاد، خاصة 
وأن بعضها يعود لعناصر أجنبية 
قــدمــت مــن خـــارج الــبــلاد للانخراط 
في صفوف التنظيمات الإرهابية، 

ومحاربة الجيش الوطني.
ومنذ قرابة عامين، السلطات 
المحلية في مدينة مصراتة تشتكي 
مــن وجـــود ٧٠٠ جــثــة لــعــنــاصــر من 
تنظيم «داعــش» في ثلاجة الموتى، 

ــمـــد  وبــــــهــــــذا الـــــخـــــصـــــوص قــــــــال أحـ
عــبــد الحكيم حــمــزة، مــقــرر اللجنة 
الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، 
إن مصير هذه الجثث التي سقطت 
خــلال المــعــارك التي شهدتها سرت 

وصبراتة «لا يزال غامضاً».
ولا تــنــحــصــر هـــويـــات الــجــثــث 
ــانــــب فــحــســب.  عــلــى المــقــاتــلــين الأجــ
فقد تم العثور أيضاً على قتلى من 
المــتــمــرديــن الــتــشــاديــين فـــي جــنــوب 
الــــبــــلاد، ومـــواطـــنـــين لــيــبــيــين، كــمــا 
الــعــثــور عــلــى مثلهم لمهاجرين  تــم 
غـــيـــر شـــرعـــيـــين مـــمـــن يـــقـــضـــون فــي 
ــراء الــجــنــوبــيــة والـــغـــربـــيـــة،  ــحـ الـــصـ
أو غــرقــاً فــي مــيــاه البحر المتوسط 
قــبــل اســتــخــراجــهــا بــواســطــة قـــوات 

البحرية.
وســبــق لــلأجــهــزة المــحــلــيــة في 
ــيــــد، مــــؤخــــراً، دفـــن  مـــديـــنـــة بـــنـــي ولــ
تسع جثث مجهولة الهوية، تعود 

لمـــهـــاجـــريـــن غـــيـــر شـــرعـــيـــين، وذلــــك 
بالتعاون مع مستشفى بني وليد 
العام. كما سبق للرئيس التنفيذي 
بجمعية السلام للأعمال الخيرية 
ــنـــي ولــــيــــد، حــاتــم  ــة فــــي بـ ــ ــاثــ ــ والإغــ
التويجر، التأكيد بأن مكتب انتشال 
«جمعية  الجثث ومكتب الهجرة بـ
السلام» قاما بدفن جثث المهاجرين 

الذين لم يُتعرف على هويتهم.
ــرب)  وفــــي مــديــنــة تـــرهـــونـــة (غــ
ــة عــلــى  ــيـ ــلـ عــــثــــرت الــــســــلــــطــــات المـــحـ
عــشــرات «المقابر الجماعية»، عقب 
ــة الـــعـــســـكـــريـــة عــلــى  ــركـ ــعـ ــاء المـ ــهـ ــتـ انـ
طرابلس، وانسحاب قوات «الجيش 
الوطني» إلى خارج الحدود الإدارية 
للعاصمة. وقد واجهت ميليشيات 
«الكاني» اتهامات بتصفية عدد من 
الأسرى، الذين وقعوا في قبضتها 
المــواجــهــات العسكرية  انــــدلاع  مــنــذ 
قبل ١٤ شهراً، انتقاماً لمقتل آمرها 

ــقـــه عــبــد  ــيـ ــقـ مـــحـــســـن الــــكــــانــــي، وشـ
العظيم.

ــا  ــ ــايـ ــ ــــضـ أمـــــــــــــا بـــــــخـــــــصـــــــوص قـ
الاحتجاز القسري، فقد قالت مراكز 
وجمعيات معنية بحقوق الإنسان 
في ليبيا، إن جهاز الأمن الداخلي، 
الــرئــاســي، اعتقل  الــتــابــع للمجلس 
٧ أشــخــاص عــلــى الأقــــل، مــن بينهم 
ــــون حـــقـــوقـــيـــون،  ــعـ ــ ــــدافـ نـــشـــطـــاء ومـ
إلــــى جـــانـــب أفــــــراد نــشــطــوا مــؤخــراً 
ــتــــرنــــت لمـــنـــاقـــشـــة مــشــاكــل  ــلـــى الإنــ عـ
حقوق الإنــســان، وحقوق المشردين 

والمهاجرين واللاجئين.
وطالب المركز المجلس الرئاسي 
الليبي، ورئــيــس حكومة «الــوحــدة 
الــوطــنــيــة» عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، 
ــــاه «الــتــشــهــيــر  بـــالـــتـــوقـــف عـــمـــا ســــمَّ
والـــتـــحـــريـــض عـــلـــى الـــعـــنـــف» بــحــق 
النشطاء السلميين، والمدافعين عن 
حقوق الإنسان، والإفراج الفوري عن 

المعتقلين تعسفياً.
وتلفت هذه الجمعيات إلى أن 
ــراد مــا زالـــوا محتجزين  بعض الأفــ
في سجون تسيطر عليها جماعات 
مــســلــحــة مــتــطــرفــة، دون أي رقــابــة 
قــضــائــيــة، مــثــل «مــعــيــتــيــقــة»، الـــذي 
تــديــره ميليشيا «الــــردع الخاصة» 
بــقــيــادة عــبــد الــــــرؤوف كـــــاره. علماً 
بــأنــه تنتشر فــي مــثــل هـــذا المعتقل 
على نطاق واسع حوادث التعذيب، 
وسوء المعاملة، والقتل خارج نطاق 
الـــقـــانـــون، وغـــيـــرهـــا مـــن انــتــهــاكــات 

حقوق الإنسان الأخرى.
وفـــي ٦ مـــارس (آذار) المــاضــي، 
ـــــتـــــل رمـــــيـــــاً بـــــالـــــرصـــــاص الـــطـــيـــب 

ُ
ق

المــدون والعضو السابق  الشريري، 
ــــي»، بــعــد  ــلـ ــ ــــداخـ ــن الـ ــ ــ ــاز الأمـ ــهــ «جــ ـــ بــ
تحدثه على الإنترنت عن اعتقاله، 
وإطلاق سراحه بعدها على يد أفراد 

من القوة المشتركة بمصراتة.

القاهرة: جمال جوهر
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المحكمة العليا تأمل إعلان الحكم في قضية «حجب الثقة» اليوم

المعارضة الباكستانية تطالب خان بأدلة على «المؤامرة الخارجية»
استمرت حالة الغموض السياسي 
فـــي بـــاكـــســـتـــان، أمـــــس، فــيــمــا واصــلــت 
المحكمة العليا النظر في طعون ضد 
قرار إلغاء التصويت على سحب الثقة 
مــن رئــيــس الــــوزراء عــمــران خـــان، الــذي 
حلّ البرلمان ودعا إلى انتخابات مبكرة، 
«مـــؤامـــرة خــارجــيــة» ضــده،  مــتــذرعــاً بــــ
وهـــو مــا رفــضــتــه المــعــارضــة وطالبته 

بأدلة على ذلك.
ــة الأنــــبــــاء الألمـــانـــيـــة  ــالــ ونـــقـــلـــت وكــ
عــن رئــيــس المحكمة العليا، عمر عطا 
بــانــديــال، مطالبته للمحامين، الذين 
وكّـــلـــتـــهـــم المـــعـــارضـــة وحـــكـــومـــة خــــان، 
أن يـــكـــمـــلـــوا دفـــوعـــهـــم بـــحـــلـــول الـــيـــوم 
(الأربعاء) حتى يتسنى للجنة المؤلفة 
مــن ٥ قــضــاة إصــــدار حــكــم. ولـــم يحدد 

وقتاً لإعلان الحكم.
ــيــــس المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا:  وقـــــــال رئــ

«سنحاول إعلان الحكم غداً (اليوم)».
وإذا تــأخــرت الأحـــكـــام، فستواجه 
بــاكــســتــان مــزيــداً مــن عـــدم الاســتــقــرار، 
الــذي تجري فيه  خصوصاً في الوقت 
الـــبـــلاد مــحــادثــات مـــع صـــنـــدوق النقد 
الدولي للحصول على دفعة ثانية من 

التمويل.
وتــتــخــبّــط بــاكــســتــان، الــبــالــغ عــدد 
الــتــي  نـــســـمـــة،  ــلـــيـــون  ســـكـــانـــهـــا ٢٢٠ مـ
تمتلك السلاح النووي، وتحتفي هذه 
بــالــذكــرى الخامسة والسبعين  السنة 
لاستقلالها، في أزمة دستورية جديدة، 

اندلعت الأحد الماضي.
وبدا عمران خان (٦٩ عاماً)، نجم 
ــــذي فــاز  ــة الــكــريــكــت الـــســـابـــق الـ ريـــاضـ
فـــي ٢٠١٨، عــلــى وشــك  بــالانــتــخــابــات 

خـــســـارة الــغــالــبــيــة الــبــرلمــانــيــة، بعدما 
جمعت المعارضة ما يكفي من الأصوات 

لطرح مذكرة حجب ثقة عنه.
ــــي الــلــحــظــة  غـــيـــر أن مــــــنــــــاورات فـ
ــمـــة فـــــي مــــدى  ــكـ ــر المـــحـ ــنـــظـ الأخــــــيــــــرة تـ
شرعيتها، سمحت له بتفادي المصير 

الذي واجه كلّ أسلافه.
ولــــم يــصــل أي رئـــيـــس وزراء في 
باكستان إلى نهاية عهده. وقد شهدت 
الــبــلاد ٤ انــقــلابــات عــســكــريــة، أطــاحــت 
بــالــنــظــام، مــنــذ اســتــقــلالــهــا فــي ١٩٤٧، 
ــدداً مــمــاثــلاً تــقــريــبــاً مـــن مــحــاولات  ــ وعـ
الانــقــلاب الفاشلة، وظــلّــت لأكثر مــن ٣ 

عقود تحت حكم العسكر.

ورفــــــض نـــائـــب رئـــيـــس الــجــمــعــيــة 
الــوطــنــيــة (الـــبـــرلمـــان) المـــعـــروف بــولائــه 
لـــــخـــــان طــــــــرح مــــــذكــــــرة حــــجــــب الـــثـــقـــة 
للتصويت، بحجّة أنها مخالفة لأحكام 
الــدســتــور، إذ إنها ناجمة عــن «تدخّل 

أجنبي».
اتّهم عمران  وفي الفترة الأخيرة، 
خـــان فـــي أكــثــر مـــن مــنــاســبــة الـــولايـــات 
إلــى إطاحته بسبب  المتحدة بالسعي 
رفضه مجاراة المواقف الأميركية حول 
اتّهم المعارضة  روسيا والصين. كذلك 
بالتواطؤ مع واشنطن، الأمر الذي نفاه 

خصومه.
وذكــــــــرت تـــقـــاريـــر إعـــلامـــيـــة أمـــس 

أن روســـيـــا اتــهــمــت الـــولايـــات المــتــحــدة 
«محاولة أخرى للتدخل المخزي» في  بـ

الشؤون الداخلية لباكستان.
ونقلت صحيفة «دون» عن المتحدثة 
الــروســيــة، ماريا  عــن وزارة الخارجية 
زاخــاروفــا، في بيان على «فيسبوك»، 
أنــه «فــور إعــلان زيــارة العمل التي قام 
بها عمران خان إلى موسكو يومي ٢٣ 
و٢٤ فبراير (شباط) من هذا العام، بدأ 
الأمــيــركــيــون ومــســاعــدوهــم الغربيون 
في ممارسة ضغوط فظة على رئيس 
الوزراء، مطالبين بإنذار نهائي لإلغاء 

الرحلة».
وجاء في البيان الروسي أيضاً أن 

الــــوزراء (الباكستاني) نفسه  «رئــيــس 
ــكـــراراً أن المـــؤامـــرة ضــده  ذكـــر مــــراراً وتـ

مستوحاة وممولة من الخارج».
وفي المقابل، طالب زعيم المعارضة 
الرئيسي شهباز شريف قائد الجيش 
الباكستاني ورئيس وكالة التجسس 
ــرات الــداخــلــيــة، بــتــقــديــم أدلـــة  ــابـ والمـــخـ
لإثبات أن أحزاب المعارضة كانت جزءاً 
من مؤامرة أجنبية مزعومة للإطاحة 

بحكومة خان.
وكان خان طلب الأحد الماضي من 
الــدولــة، وحليفه عــارف علوي،  رئيس 
حلّ البرلمان، واستجاب الأخير للطلب، 
مــا يــرتــب إجــــراء انــتــخــابــات تشريعية 

مبكرة في غضون ٩٠ يوماً.
والمحكمة العليا مستقلة مبدئياً، 
ــمـــت فــــي المـــاضـــي  ــهـ ــاً مــــا اتـ ــبـ ــالـ ــن غـ ــكـ لـ
بالامتثال لأوامــر السلطات المدنية أو 

العسكرية المتعاقبة.
ويــبــقــى عـــمـــران خـــان فـــي منصبه 
حتّى تشكيل حكومة انتقالية تكلّف 
تنظيم الانتخابات. ويعينّ رئيس هذه 
الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة مـــن قــبــل رئــيــس 
الجمهورية بناء على مقترح من رئيس 
الحكومة الحالي وزعيم المعارضة في 

الجمعية المنحلّة شهباز شريف.
واقـــتـــرح خــــان الاثـــنـــين أن يــتــولّــى 
ــابـــق لــلــمــحــكــمــة الــعــلــيــا  ــيـــس الـــسـ ــرئـ الـ
ــادر مــنــصــبــه  ــ ــــذي غــ ــزار أحــــمــــد، الــ ــولــ غــ
مطلع فبراير هذه المهام. لكن شريف، 
وهو رئيس حزب «الرابطة الإسلامية 
الـــذي كــان الأوفـــر حظّاً  الباكستانية» 
الـــوزراء في حــال حجب  لتولّي رئاسة 
ــعـــاون مع  ــتـ الــثــقــة عـــن خـــــان، رفــــض الـ
الــدســتــور» من  «نسف  اتّهمه بـ رئــيــس 

خلال الطلب بحلّ البرلمان.

زعيم المعارضة شهباز شريف يتحدث للصحافيين خارج مقر المحكمة العليا في إسلام آباد أمس (إ.ب.أ)

إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

اتفاق أميركي - كوري جنوبي على الضغط لإصدار قرار دولي حول التجربة الصاروخية

«رد نووي» إذا هاجمتها بيونغ يانغ تهدد سيول بـ

هــــــــــــددت كـــــيـــــم يــــــــو جـــــونـــــغ، 
شقيقة الزعيم الكوري الشمالي 
تــتــمــتــع  الـــتـــي  كـــيـــم جـــونـــغ أون، 
بــنــفــوذ قـــــوي، بــــأن بــيــونــغ يــانــغ 
ســتــســتــهــدف كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة 
«بــقــوتــهــا الــنــوويــة الــقــتــالــيــة» إذا 
تــعــرضــت لـــهـــجـــوم. فــيــمــا اتــفــقــت 
واشــنــطــن وســيــول عــلــى الضغط 
مـــــن أجـــــــل إصــــــــــدار قـــــــــرار جـــديـــد 
مـــن مــجــلــس الأمــــن الــتــابــع لــلأمــم 
المتحدة ضد كوريا الشمالية، رداً 

على إطلاق الصواريخ الأخيرة.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية 
الكورية أن كيم يو جونغ قالت إن 
بــلادهــا لا تــريــد الــحــرب، لكن إذا 
اختارت سيول مواجهة عسكرية 
ــة اســـتـــبـــاقـــيـــة،  ــربـ بـــضـ ــامــــت  قــ أو 
الــنــوويــة  الــقــوات  فسيتعين عــلــى 

الشمالية الهجوم.
ــة رفـــيـــعـــة  ــ ــؤولـ ــ ــسـ ــ ــت المـ ــ ــالــ ــ وقــ
المــســتــوى فــي الــحــكــومــة والــحــزب 
ــاع  ــدفـ الـ ــر  ــ الـــحـــاكـــم إن إدلاء وزيــ
الــجــنــوبــي بتصريحاته  الــكــوري 
الأخــيــرة بــشــأن هــجــوم استباقي 
عــلــى الــشــمــال كــــان «خــطــأ كــبــيــراً 
ــالــــة  ــقــــريــــر وكــ جــــــــــداً»، بـــحـــســـب تــ

«رويترز».
وكــــان وزيــــر الـــدفـــاع الــكــوري 
قـــــال يـــوم  الـــجـــنـــوبـــي ســـــوه ووك 
الجمعة الماضي، إن جيش بلاده 
ــه مــــجــــمــــوعــــة مــــتــــنــــوعــــة مــن  ــ ــديـ ــ لـ
الصواريخ ذات مدى إطلاق ودقة 
وقوة تحسنت كثيراً، مع «القدرة 
على إصابة أي هدف بدقة وسرعة 

في كوريا الشمالية».
وسبق أن نددت كيم ومسؤول 
كوري شمالي آخر الأحد الماضي 
بــالــتــصــريــحــات تــلــك، وحــــذرا من 
أن بــيــونــغ يــانــغ ســتــدمــر أهــدافــاً 
رئيسية في سيول إذا قامت بأي 

«عمل عسكري خطير» مثل ضربة 
استباقية.

وقالت كيم في بيانها الثاني، 
أمــــس الـــثـــلاثـــاء، إن بــيــونــغ يــانــغ 
تعارض الحرب التي ستترك شبه 
الجزيرة في حالة دمــار وخــراب، 
ولا تعتبر كوريا الجنوبية العدو 
الرئيسي لها. وأضافت: «بعبارة 
أخرى، هذا يعني أنه ما لم يتخذ 
الجيش الكوري الجنوبي أي عمل 
عسكري ضد دولتنا، فلن يعتبر 

هدفا لهجومنا».
ــن أنـــــه «إذا  لــكــنــهــا هــــــددت مــ
ــتـــارت كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، لأي  اخـ

سبب - سواء أعماها سوء التقدير 
أم لا - القيام بعمل عسكري مثل 
ضربة وقائية التي روج لها (سوه 
ووك)، فإن الوضع سيتغير. وفي 
ــالــــة ســـتـــصـــبـــح كـــوريـــا  هــــــذه الــــحــ

الجنوبية نفسها هدفاً».
انـــتـــهـــك  ــم: «إذا  ــ ــيـ ــ كـ وقـــــالـــــت 
الــجــيــش الــكــوري الــجــنــوبــي، ولــو 
ــــي كــوريــا  ــدا مـــن أراضـ ــ شــبــرا واحـ
الشمالية، فسيواجه كارثة مروعة 
لا يمكن تصورها وسيتعين على 
الــقــوة الــقــتــالــيــة الــنــوويــة لــكــوريــا 
الشمالية القيام بواجبها حتماً».
ولم تعتبر كيم هذا «تهديداً 

وإنما شرح مفصل لرد فعلنا على 
عمل عسكري طائش محتمل قد 
ــا الــجــنــوبــيــة»،  تـــقـــدم عــلــيــه كـــوريـ
مــشــيــرة إلـــى أن ســيــول يــمــكــن أن 
تتجنب هذا المصير بالتخلي عن 
ــــلام يــقــظــة» لــشــن هــجــوم  أي «أحــ
اســـتـــبـــاقـــي عـــلـــى دولـــــــة مــســلــحــة 

نووياً.
تصريحات كيم جـــاءت بعد 
الاجــــتــــمــــاع بــــين المـــمـــثـــل الـــخـــاص 
لــشــؤون الــســلام والأمــــن فــي شبه 
الــجــزيــرة الــكــوريــة نـــوه كــيــو دوك 
ونظيره الأميركي سونغ كيم، في 
واشــنــطــن أول مــن أمــــس، لــتــبــادل 

وجهات النظر بشأن قضايا الأمن 
الإقــلــيــمــي الــعــالــقــة، بــمــا فـــي ذلــك 

الاستفزازات الكورية الشمالية.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية 
عــن شبكة «كــيــه بــي إس وورلـــد» 
الإذاعية الكورية الجنوبية أنه بعد 
المحادثات، قال المسؤول الأميركي 
الــجــانــبــين أعـــادا  للصحافيين إن 
الــتــأكــيــد عــلــى إدانــتــهــمــا لإطـــلاق 
الصواريخ الباليستية باعتبارها 
انـــتـــهـــاكـــات خــطــيــرة لــلــعــديــد من 
قرارات مجلس الأمن، مضيفاً أنه 
قـــد تـــم الاتـــفـــاق خـــلال المــحــادثــات 
عـــلـــى ضـــــــــرورة صــــــــدور رد فــعــل 

قـــوي مــن قــبــل مجلس الأمـــن إزاء 
الــكــوريــة الشمالية  الاســتــفــزازات 

المتصاعدة.
وأعــــــــرب ســـونـــغ عــــن تــطــلــعــه 
ــــوري  ــكـ ــ لـــلـــعـــمـــل مـــــع المــــــســــــؤول الـ
وفريقه وكذلك مع زملائه في الأمم 
المتحدة من أجل إصدار قرار أممي 

جديد.
وشــــــدد المـــبـــعـــوث الأمـــيـــركـــي 
على أن كلاً من الولايات المتحدة 
وكوريا الجنوبية منفتحتان على 
الــحــوار والدبلوماسية إذا قررت 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة أن تــســلــك هــذا 

الطريق.

سيول: «الشرق الأوسط»

ظهر بيانات وزارة الداخلية زيادة حادة في التمييز ضد المسلمين في ٢٠٢١
ُ
ت

إغلاق ٢٢ مسجداً في فرنسا خلال ١٨ شهراً «بلا أدلة معلنة»
لمـــدة ثـــلاث ســنــوات، كـــان كريم 
داود يــديــر المــســجــد فــي بــلــدة ألــون 
الصغيرة في شمال غربي فرنسا، 
كــمــا تـــولـــى تـــدريـــب فــــرق كــــرة قــدم 
للأطفال وعمل لأكثر من عقدين في 
خدمات الشباب بالمجلس المحلي، 
كما جــاء فــي تقرير خــاص نشرته 

وكالة (رويترز) أمس.
زاروا  ــن  ــ ــذيـ ــ الـ ــن  ــ مـ داود  كــــــان 
كنيسة كاثوليكية قريبة للتعبير 
عــن تــضــامــنــهــم، فــي أعــقــاب هجوم 
ــــي جـــنـــوب  ــلـــى كـــنـــيـــســـة فـ مـــمـــيـــت عـ

فرنسا عام ٢٠٢٠.
وفـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
الماضي، منح مكتب وزارة الداخلية 
المحلي الرجل البالغ من العمر ٤٦ 
عاماً وســامــاً تقديراً لفترة خدمته 
الطويلة كموظف حــكــومــي. وبعد 
أيـــام، أغــلــق مكتب وزارة الداخلية 
المــــحــــلــــي المــــســــجــــد لــــســــتــــة أشــــهــــر، 
إنــه يــروج «لممارسة متطرفة  قائلاً 
للإسلام» و«ينمي شعوراً بالكراهية 

تجاه فرنسا»، وفقاً لأمر الإغلاق.
لكن ممثلي المسجد، الذين نفوا 
المــزاعــم، يقولون إن الحكومة  هــذه 
قدمت أدلة غير كافية حول أسباب 

هذا القرار.
ويــعــد هـــذا المــســجــد واحــــداً من 
عدد متزايد من المساجد التي أغلقها 
المـــســـؤولـــون بــاســتــخــدام مجموعة 
مــن الــســلــطــات، الــتــي يــقــول نشطاء 
حقوقيون ومنظمات دولية، بما في 
ذلك الأمم المتحدة ومسلمون، إنها 
تمنح المــســؤولــين تفويضاً مطلقاً 
لإغــلاق أماكن العبادة دون تدقيق 
مناسب وبإجراءات مبهمة لا تعطي 

فرصة إلى إبطال القضية.
ــالــــت فـــيـــونـــوالا نــــي أولـــــين،  وقــ
ــررة الأمــــــــم المــــتــــحــــدة الـــخـــاصـــة  ــ ــقـ ــ مـ
المــعــنــيــة بــحــمــايــة حـــقـــوق الإنـــســـان 
فـــي أثـــنـــاء مــكــافــحــة الإرهــــــــاب، عن 
الــقــانــونــيــة المستخدمة  ــراءات  ــ الإجــ
ــي  ــتــ ــالات والــ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــل هـــــــذه الـ ــثــ ــي مــ ــ فــ
يمكن أن تشمل أدلــة بــدون تحديد 
مصدرها «إنه أمر عبثي. التلاعب 

بالأدلة السرية أمر مثير للقلق في 
حد ذاته، لكنه ينتهك أيضاً أحكام 
المعاهدات الدولية» المتعلقة بالحق 
في محاكمة عادلة والمــســاواة أمام 
الـــقـــانـــون. ورفـــــض قــصــر الإلــيــزيــه 

التعليق على هذه القصة.
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة «رويـــــــتـــــــرز» 
الــحــكــومــة  الــداخــلــيــة أن  عـــن وزارة 
عــــــززت مــــن قــــــدرة الـــســـلـــطـــات عــلــى 
منع ومكافحة الإرهـــاب على مدى 
الـــســـنـــوات الــخــمــس المـــاضـــيـــة، وأن 
الــقــانــونــيــة التي  جميع الإجـــــراءات 
تم تبنيها «تمت في إطار الاحترام 
الــقــانــون». وامتنع  الكامل لسيادة 
الــداخــلــيــة المحلي عن  مكتب وزارة 

التعليق.
ــفـــرنـــســـي  ــــس الـ ــيـ ــ ــرئـ ــ ــدد الـ وشـــــــ
ــــذي تــولــى  ــرون، الــ ــ ــاكـ ــ إيـــمـــانـــويـــل مـ
السلطة قبل خمس سنوات مستنداً 
إلــــى بــرنــامــج وســـطـــي، مــوقــفــه من 
ــام، وهـــــي قــضــيــة  الــــقــــانــــون والــــنــــظــ
شــائــكــة فـــي بــلــد شــهــد ســلــســلــة من 
الـــهـــجـــمـــات المـــتـــطـــرفـــة المـــمـــيـــتـــة فــي 
السنوات الأخيرة. ويترشح ماكرون 
لإعـــادة انتخابه هــذا الأســبــوع في 
ــه فــيــهــا مــنــافــســة  انــتــخــابــات يـــواجـ

شديدة من اليمين.
ــالــــغ مــن  ــبــ ــيــــس الــ ــرئــ ــبــــق الــ وطــ
ــاً مــــجــــمــــوعــــة مــن  ــ ــامـ ــ ــر ٤٤ عـ ــمــ ــعــ الــ
القوانين والإجــــراءات التي تهدف، 
كما يــقــول، إلــى الــتــصــدي للتطرف 
الــعــنــيــف والمــتــطــرفــين الإســلامــيــين 
الـــذيـــن يــتــحــدون الــقــيــم الــعــلــمــانــيــة 
لــفــرنــســا. لــكــن مــنــتــقــديــن يــقــولــون 
إن مـــاكـــرون مــنــح ســلــطــات ضخمة 
لقوات الأمــن وقضى على الحماية 
الــديــمــقــراطــيــة، مـــا جــعــل المسلمين 

عرضة للانتهاكات.
ويشعر كثيرون مــن المسلمين 
فــــرنــــســــا، وهـــــــي مـــوطـــن  بـــــــأن  الآن 
لواحدة من أكبر الجاليات المسلمة 
ــا، أصــبــحــت مــكــانــاً أكثر  ــ فــي أوروبــ
ــانـــات وزارة  ــيـ بـ ــر  ــهـ عـــدائـــيـــة. وتُـــظـ
الداخلية زيـــادة حــادة فــي التمييز 
ضـــــــــد المـــــســـــلـــــمـــــين وغـــــــيـــــــرهـــــــا مـــن 
ـــام ٢٠٢١، حتى  فـــي عـ الــتــصــرفــات 
في الوقت الذي شهدت فيه الأديان 

الأخرى انخفاضاً. ووصفت حكومة 
مـــاكـــرون إغــــلاق مــســجــد ألــــون بأنه 
مـــثـــال رئــيــســي عــلــى حــمــلــتــهــا ضد 

المتشددين.
وأغلقت السلطات الفرنسية ٢٢ 
مسجداً خلال الأشهر الثمانية عشر 
ــوزارة الــداخــلــيــة،  ــ المــاضــيــة، وفــقــاً لــ
وهو ما يمثل زيادة ملحوظة على 
ــــلال الـــســـنـــوات  ــمـــوع الـــكـــلـــي خـ المـــجـ
ــيـــة. وكــشــفــت وزارة  المـــاضـ الـــثـــلاث 
الــســلــطــات حققت في  الــداخــلــيــة أن 
نحو ٩٠ من أصل ٢٥٠٠ مكان عبادة 
فـــي فــرنــســا، لــلاشــتــبــاه  للمسلمين 
في نشر آيديولوجية «انفصالية» 
ــا تـــتـــحـــدى  ــ ــهـ ــ ــة إنـ ــومــ ــكــ ــحــ ــــول الــ ــقـ ــ تـ
العلمانية الفرنسية. وفيما يتعلق 
بمسجد ألون، قالت وزارة الداخلية 
أدلــــة مفصلة  قــدمــت  الــســلــطــات  إن 
للمحكمة لدعم المزاعم، وإن محامي 
المسجد أتيحت لهم الفرصة للطعن 
في الأمر، لكنهم فشلوا في النهاية.
ــي الــــعــــام  ــتـــب المـــــدعـــ ــكـ وقــــــــال مـ
«رويــــــتــــــرز» إن هــــنــــاك تــحــقــيــقــاً  لـــــــ
قــضــائــيــاً يـــجـــري حــالــيــاً بـــشـــأن ما 
إذا كان قادة أو أعضاء في جمعية 
مسجد ألــون «يدعون إلى الإرهــاب 
ويحرضون على الإرهاب» من دون 
أفــــراد. وقـــال مكتب المدعي  تسمية 
العام إنه لم يتم توجيه أي اتهامات.

ويقول داود، الذي كان رئيساً 
إنـــه لا عــلاقــة له  لجمعية المــســجــد، 
ــــواء بشكل  بــالــتــطــرف الــعــنــيــف، سـ
مباشر أو غير مباشر. واعتبر أن 
إغــــلاق المــســجــد «بــالــنــســبــة لــي هــذا 
ظــلــم. إنــهــا خيبة أمـــل كــبــيــرة فيما 

يتعلق باندماجنا» في المدينة.
ونــقــلــت «رويــــتــــرز» عـــن نبيلة 
الــتــي تمثل قــادة  عثمان، المحامية 
المسجد، قولها إن وزارة الداخلية لم 
تقدم أدلــة كافية لإثبات الاتهامات 
الــخــطــيــرة الــتــي وجهتها فــي إطــار 
قضيتها لإغــلاق المسجد، مضيفة 
أن قــضــيــة الــحــكــومــة اســتــنــدت إلــى 
مزاعم كاذبة وأن التحقيق لم يكن 
شاملاً. وقالت: «لم يفشل المحامون، 

بل فشلت العدالة».
وأيدت أعلى محكمة إدارية في 

فرنسا في نوفمبر (تشرين الثاني)  
ــي يــنــايــر  ــــلاق المـــســـجـــد. وفــ ــرار إغـ ــ قـ
الــثــانــي)، أعلنت الحكومة  (كــانــون 
ــا زالـــت  حـــل جــمــعــيــة المـــســـاجـــد، ومــ
المــحــكــمــة نــفــســهــا تــنــظــر اســتــئــنــاف 

قادة المسجد.
وبموجب الإجــراءات الإداريــة، 
ــلـــك المـــســـتـــخـــدمـــة فــــي حــالــة  ــثـــل تـ مـ
مسجد ألــــون، فـــإن الإغــــلاق مــؤقــت. 
لكن بعض المساجد لا تفتح أبوابها 
مــجــدداً، بحسب نشطاء حقوقيين 
ووزارة الداخلية. ولم تحدد الوزارة 
عدد المساجد التي أعيد فتحها من 

بين ٢٢ مسجداً.
ــرون الـــجـــولـــة  ــــخـــــوض مـــــاكـــ ويـ
الأولــــى مــن الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
ــل، ومــــــن المـــقـــرر  ــبــ ــقــ يــــــوم الأحــــــــد المــ
إجــراء جولة الإعــادة في ٢٤ (أبريل 
لــم يفز أحــد بأغلبية  (نــيــســان) إذا 
بسيطة. وماكرون حالياً هو المرشح 
الأوفر حظاً في استطلاعات الرأي، 

لكن السباق قد يكون متقارباً.

«مذكرة بيضاء»
فــي أكتوبر ٢٠١٧ بعد خمسة 
أشهر مــن تولي مــاكــرون الرئاسة، 

أقر البرلمان الفرنسي قانوناً جديداً 
ــزز ســلــطــات  ــ ــاب، عـ لمــكــافــحــة الإرهـــــــ
المــراقــبــة وسهل إغــلاق  الشرطة فــي 
المساجد التي يشتبه في أنها تدعو 
إلـــى الــكــراهــيــة، مــع رقــابــة قضائية 
مــحــدودة. وحــل هــذا القانون محل 
حالة الطوارئ التي كانت مفروضة 
فــي أواخــــر عـــام ٢٠١٥ بــعــد أن قتل 
متشددون ١٣٠ شخصاً في هجمات 

منسقة في أنحاء باريس.
وقــــــــــال مـــــــاكـــــــرون حـــيـــنـــهـــا إن 
ــاب الــجــهــادي» مــا زال يمثل  «الإرهــ

أكبر تهديد أمني لفرنسا.
قـــــــانـــــــون ٢٠١٧،  وبــــــمــــــوجــــــب 
الداخلية بصلاحية  تتمتع وزارة 
ــاكـــن الـــعـــبـــادة لمــــدة تصل  ــــلاق أمـ إغـ
إلــــى ســتــة أشـــهـــر، إذا كـــانـــت هــنــاك 
شكوك في أنها تستخدم للترويج 
لــخــطــاب الــكــراهــيــة أو الــتــحــريــض 
عــلــى الــعــنــف أو إثــــارة أعــمــال عنف 
متطرف أو تبرير أعــمــال إرهابية. 
ويمكن للمواقع الدينية الطعن في 
قرارات الإغلاق أمام المحاكم الإدارية 
الفرنسية، التي تفصل في النزاعات 
بــين المــواطــنــين والــهــيــئــات الــعــامــة. 
وفــــي المــعــتــاد لا تــتــطــلــب الــقــضــايــا 

المـــنـــظـــورة أمــــــام المـــحـــاكـــم الإداريـــــــة 
استدعاء شهود. وفي ألون الواقعة 
فــي ضــواحــي لــومــان، كـــان المسجد 
طيلة العقد الماضي قائماً في مبنى 
حديث منخفض الارتفاع. وبحسب 
نـــحـــو ٢٥٠ شــخــصــاً  ــاد  ــتــ اعــ داود، 

الصلاة فيه.
أبــلــغ  أكــتــوبــر ٢٠٢١،  وفــــي ١١ 
مكتب وزارة الداخلية المحلي القادة 
بــخــطــط إغـــــلاق المـــســـجـــد، وهــــو ما 
حــدث بعد أسبوعين. وسلط وزير 
الداخلية جيرالد دارمانان الضوء 
على تحرك الحكومة على وسائل 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي. وقـــــال في 
تغريدة على تويتر في ٢٦ أكتوبر: 
«الخطب التي أُلقيت في هذا المسجد 
ــتـــخـــدام  ــلـــى الأخـــــــص اسـ شــــرعــــت عـ
الــجــهــاد المسلح مــع غــرس الشعور 

بالكراهية تجاه فرنسا».
وســعــى قـــادة المــســاجــد للطعن 
على هذه الخطوة. وتم وضع قضية 
الحكومة الفرنسية فــي وثيقة من 
٢٠ صفحة تسمى «مذكرة بيضاء»، 
ويُــظــهــر طــابــع زمــنــي على الوثيقة 
أنــهــا قــدمــت إلـــى المــحــكــمــة الإداريــــة 
في نانت في الأمسية التي سبقت 

جلسة ٢٩ أكتوبر.
والمــذكــرة البيضاء هــي وثيقة 
مــــــن إعــــــــــــداد أجــــــهــــــزة المـــــخـــــابـــــرات 
الــفــرنــســيــة، واســتــخــدمــت كــأســاس 
لإغــــــلاق مــســجــد ألـــــــون. ولا تــحــدد 
ــي لـــيـــســـت مـــتـــاحـــة  ــ ــتـ ــ ــة، الـ الــــوثــــيــــقــ
للجمهور ولكن «رويــتــرز» اطلعت 
عليها، متى تم جمعها وعن طريق 
من أو من أين جاءت المعلومات، كما 
هو الحال مع المذكرات البيضاء في 

المعتاد.
المـــــــذكـــــــرة أن أربــــعــــة  وتــــــزعــــــم 
أشخاص مرتبطين بالمسجد، ومن 
بينهم داود وقــائــد آخــر للمسجد، 
أعربوا عن تعاطفهم بين سبتمبر 
ــلـــول)  ٢٠٢٠ وأبـــريـــل  ٢٠٢١ مع  (أيـ
هــجــومــين مــخــتــلــفــين لمــتــطــرفــين في 
فرنسا. كما تضم المذكرة البيضاء 
خمسة كتب عُثر عليها في المسجد 
وتــمــت الإشـــــارة إلــيــهــا بــاعــتــبــارهــا 
«مـــتـــطـــرفـــة». ووفـــقـــاً لــــــداود ريــفــي، 
الــــــذي يـــقـــوم بـــتـــدريـــس الــــدراســــات 
الإسلامية في معهد ليل للدراسات 
ــة مــــن هـــذه  ــعــ ــإن أربــ ــ الـــســـيـــاســـيـــة، فـ
الــكــتــب مــتــوفــرة عــلــى نــطــاق واســع 
فـــي المــكــتــبــات المــتــخــصــصــة وعــلــى 
ــتـــــرنـــــت. والــــكــــتــــاب الآخــــــــر هــو  الإنـــ
«رياض الصالحين»، وهو كتاب من 
القرن الثالث عشر موجود بالمكتبة 
الــوطــنــيــة الــفــرنــســيــة. كــمــا زعــمــت 
الــحــكــومــة فــي المــذكــرة الــبــيــضــاء أن 
الدعاة أخبروا المصلين بأن فرنسا 
بــلــد فــاســد ســيــعــاقــبــه الـــلـــه، وأنــهــم 
يمجدون الجهاد المسلح، وأن بعض 
المصلين سُــمــعــوا وهــم يــدعــون إلى 
الــعــنــف، مــن دون تحديد مــن سمع 

المصلين يقولون ذلك.
وقال داود إن قضية الحكومة 
تسيء تفسير مصطلح «الجهاد»، 
الذي يمكن أن يعني القتال المسلح 
لكنه كــثــيــراً مــا يــســتــخــدم لــلإشــارة 
إلــى الجهاد الأكــبــر، وهــو ما يعني 
النضال السلمي مــن أجــل تحسين 
الذات. وقدم داود شكوى إلى مكتب 
المــدعــي الــعــام فــي ديسمبر (كــانــون 
كــــان مـــن قــدم  ــاً  أيــ ــاً أن  الأول) زاعـــمـ
المعلومات إلى السلطات فهو مذنب 

بالافتراء، لاتهامه زوراً بالترويج 
للإسلام المتطرف والجهاد المسلح. 
الـــتـــي  ــكــــوى  ــشــ الــ ــي  ــ فـ ــى داود  ــفــ ونــ
اطلعت عليها «رويترز» أي صلة له 

بالإرهاب.
وقـــال الــقــس غــريــغــوار كـــادور، 
الذي خدم لأربع سنوات في الكنيسة 
الكاثوليكية التي تبعد عشر دقائق 
سيراً على الأقدام من المسجد، إنه لا 
يستطيع تقبل المزاعم الموجهة إلى 

قادة المسجد الذين يعرفهم.
وقــــال الــقــس، الــــذي انــتــقــل إلــى 
أبرشية أخــرى العام الماضي «هذه 
الاتــهــامــات مفاجئة جـــداً بالنسبة 
لــي». وتحدثت «رويــتــرز» إلى أكثر 
من ١٢ من مرتادي المسجد وسكان 
محليين آخرين قالوا إن قادة وأئمة 
المسجد عبروا على ما يبدو عن آراء 
لـــم يسمعوهم  مــتــســامــحــة، وإنـــهـــم 

يستخدمون خطاب كراهية.

طعن المحكمة
ــــي ٢٩  ــــي جـــلـــســـة المـــحـــكـــمـــة فـ فـ
أكتوبر، قالت نبيلة عثمان، وهي 
المحامية التي تمثل قــادة المسجد، 
إن المزاعم لا أساس لها وإن الإغلاق 
ــــي مـــمـــارســـة  ــتـــهـــك حـــقـــوقـــهـــم فــ ــنـ يـ
شــعــائــرهــم الــديــنــيــة بــحــريــة، وفــقــاً 
ــــؤرخ فـــي الــيــوم  لــحــكــم الـــقـــاضـــي المــ
نفسه. أضافت المحامية عثمان أن 
ــل مـــن ســاعــة  الــجــلــســة اســـتـــمـــرت أقــ
ولــم يتم اســتــدعــاء شــهــود ولــم يتم 
تقديم أدلة إضافية بخلاف المذكرة 

البيضاء.
ورفـــض الــقــاضــي الــطــعــن على 
أســــاس أن المـــذكـــرة الــبــيــضــاء تــبــرر 
الإغــلاق، بحسب الحكم. ولا تحدد 

الوثيقة هوية القاضي.
ــادة المسجد  وبــعــد ذلـــك رفـــع قــ
الــدولــة، وهو  إلــى مجلس  القضية 
ــة فـــي فــرنــســا.  ــ أعــلــى مــحــكــمــة إداريــ
وخلال جلسة عقدت في ٢٦ نوفمبر 
واستغرقت أقل من ساعتين، قالت 
لــوزارة الداخلية  الممثلة القانونية 
باسكال ليجليز إن المذكرة البيضاء 
تــمــثــل «كــلــمــة الـــدولـــة» ولــذلــك فهي 
دليل كاف. ولم يتم استدعاء شهود.
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باريس: «الشرق الأوسط»

الولايات المتحدة تجري اختباراً سريّاً 
لصاروخ «هايبرسونيك»

ذكـــــــــرت شـــبـــكـــة «ســــــــي إن إن» 
الأميركية، أن الولايات المتحدة أجرت 
اخـــتـــبـــاراً لــــصــــاروخ هــايــبــرســونــيــك 
(أســـــــرع مــــن الــــصــــوت خـــمـــس مــــرات 
ــارس  ــي مــنــتــصــف مــ ــل) فــ ــ ــ عـــلـــى الأقــ
(آذار)، لكنها أبقت على التجربة طي 
الكتمان تفادياً للتوترات مع روسيا.

ــلــــت الـــشـــبـــكـــة عـــــن مـــصـــدر  ــقــ ونــ
ــكـــري لــــم تـــكـــشـــف عــــن هـــويـــتـــه،  عـــسـ
قوله، إن «الولايات المتحدة اختبرت 
بنجاح إطلاق صاروخ هايبرسونيك 
في منتصف مارس، لكنها تحفظت 
على الأمر سراً لمدة أسبوعين لتفادي 
تصعيد التوترات مع روسيا، حيث 
ــــان الـــرئـــيـــس جــــو بــــايــــدن يــســتــعــد  كـ

لجولة أوروبية».
وكــــــان بــــايــــدن حــيــنــهــا بــصــدد 
الجلسة الاستثنائية  المشاركة في 
لــحــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي (الـــنـــاتـــو) 

وقمة مجموعة السبع.
ــــارت «ســـي إن إن» إلـــى أن  وأشـ
التجربة جاءت بعد أيام من إعلان 
الــصــاروخ  أنها استخدمت  روســيــا 
أوكرانيا، حيث قالت  أثناء غزوها 
مــوســكــو، إن الــــصــــاروخ اســتــهــدف 

مستودع ذخيرة غرب أوكرانيا.
وقــلــل المــســؤولــون الأمــيــركــيــون 
ــا  ــ ــيـ ــ ــدام روسـ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ ــة اســ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــن أهـ ــ ــ مـ
لصاروخ هايبرسونيك الأسرع من 

الصوت.
وقال وزير الدفاع لويد أوستن، 
إنه لا ينظر إلى الأمر على أنه «نوع 
مـــن تــغــيــيــر قـــواعـــد الــلــعــبــة» بعدما 

أعلن الروس إطلاق الصاروخ. 

ــــؤول الــصــحــافــي  ــسـ ــ ثــــم قـــــال المـ
ــة  ــ ــيــ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ لـــــــــــــــــــــوزارة الـــــــــــدفـــــــــــاع الأمــ
(البنتاغون) جون كيربي، إنه «من 
التبرير» للإطلاق؛  الصعب معرفة 
لأنه استهدف منشأة تخزين ثابتة. 
«إنــهــا مطرقة  وقــال كيربي حينها 

كبيرة جداً لإخراج هدف كهذا».
فـــي  إن»  إن  «ســـــــــي  وذكـــــــــــــرت 
أن الاختبار الصاروخي  تقريرها، 
ــيـــس  جــــــرى أثـــــنـــــاء اســــتــــعــــداد الـــرئـ
الأميركي جو بايدن لزيارة أوروبا، 
فـــي جـــولـــة شــمــلــت بـــولـــنـــدا؛ إذ زار 

مخيماً للاجئين من أوكرانيا.
وأشار التقرير إلى أن الولايات 
المــتــحــدة حــرصــت عــلــى عـــدم اتــخــاذ 
بــتــصــريــحــات  أو الإدلاء  خــــطــــوات 
قـــد تــــؤدي إلــــى تــصــعــيــد الــتــوتــرات 
مــع روســيــا بــلا داعٍ، وأن الــولايــات 
المــتــحــدة ألــغــت اخــتــبــاراً لــلــصــاروخ 
ــارات  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــر لـ ــ ــابــ ــ ــعــ ــ ــ ــي ال ــتــ ــســ ــيــ ــالــ ــبــ الــ
«مينيوتمان ٣» لتجنب أي تفسير 

خاطئ من قبل روسيا.
وكـــــــان أوســـــــتن أرجـــــــأ بــالــفــعــل 
الاخــتــبــار فــي أوائـــل مــارس لتجنب 
أي تصرفات يمكن أن تسيء روسيا 
تـــفـــســـيـــرهـــا فـــــي مــــثــــل هــــــذا الــــوقــــت 

الحساس.
ونقلت «سي إن إن» عن المسؤول 
المــــســــؤولــــين  إن  قـــــولـــــه،  الـــــدفـــــاعـــــي 
التزموا الصمت بشأن  الأميركيين 
الاختبار الأخير الذي تفوق سرعته 
ــــوت لمـــــــدة أســـبـــوعـــين  ــــصــ ــة الــ ــ ــرعـ ــ سـ
ــبـــاب مــمــاثــلــة، وحـــرصـــوا على  لأسـ
الرئيس  أو  الكرملين  عــدم استفزاز 
فلاديمير بوتين، خاصة أن القوات 
الروسية وسعت قصفها لأوكرانيا.

واشنطن: «الشرق الأوسط»
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«الاختيار» والقرار
لا تتوقف الإشادة بمسلسل 
«الاختيار٣»، وهو حديث الإعلام 
والمــجــالــس، وهـــذا أمـــر مستحق 
لعمل درامي مصري مميز ومهم، 
ولست هنا بصدد الحديث عن 
النقد الــدرامــي، وخــلافــه، بــل عن 

أهمية العمل سياسياً.
مسلسل «الاختيار٣» والذي 
نجح للآن بتقديم محتوى مميز 
ومـــهـــم، خــصــوصــاً الــتــســريــبــات 
الـــخـــاصـــة بــــمــــؤامــــرات الإخــــــوان 
المــســلــمــين فــــي مـــصـــر بــالــصــوت 
والصورة هو ليس نجاح منتِج، 

ولا شركة، ولا وزير إعلام.
نجاح المسلسل، وهذا الجزء 
ــو مـــؤشـــر عــلــى  ــالـــث مـــنـــه، هــ ــثـ الـ
نجاح منظومة متكاملة أمنية، 
وإعــلامــيــة، وفــكــريــة، وسياسية 
فــي مــصــر أدركــــت أهــمــيــة تقديم 
رواية ما حدث لمصر فيما عُرف 

بالربيع العربي زيفاً.
وعندما أقول نجاح منظومة 
فذلك يعود لعدة أمــور منها أن 

أجزاء من المسلسل تم تصويرها 
فـــي مــبــنــى المـــخـــابـــرات المــصــريــة، 
وقـــــصـــــر الاتـــــــحـــــــاديـــــــة، وســـمـــح 
ــة الـــرئـــيـــس  ــيـ ــيـــل شـــخـــصـ ــثـ ــتـــمـ بـ

المصري عبد الفتاح السيسي.
والأهـــــم أن المــســلــســل أعــطــى 
ــالـــصـــوت  تــــســــريــــبــــات خــــاصــــة بـ
والــــــصــــــورة لــــقــــيــــادات الإخـــــــوان 
ــآمـــرون عــلــى  ــتـ ــم يـ ــ المــســلــمــين وهـ
مصر، وكيف كانوا يتحدثون عن 
مهاجمة مراكز الأمن وإحراقها، 
ــتـــآمـــر حــتــى عــلــى الــســلــفــيــين  والـ
وغــــيــــرهــــم، ومـــــا زلـــنـــا بــالــحــلــقــة 

الثالثة حتى كتابة المقال.
أهـــمـــيـــة هـــــذا المـــســـلـــســـل هــي 
ــة لــلــرأي  الــتــوثــيــق، وتــقــديــم روايــ
الــعــام تــســرد، وتــذكــر، بما حدث 
لأخــذ الــعــبــر، وضــمــان ألا تخدع 
ــد، ومـــن  ــديــ مــجــتــمــعــاتــنــا مــــن جــ
خلال عمل احترافي متقن، وليس 

هجوماً حاداً، أو كلمات نابية.
عمل يعري أصحاب المشاريع 
الهدامة، وبالوثائق، وقد يقول 

البعض إن مثل هذه الأعمال هي 
دعائية من الدولة، وهذا أمر غير 
الــولايــات المتحدة،  صحيح، فــي 
مثلاً، هناك أعمال روائية سنوية 
تكتب من واقع قصص المخابرات 

الأميركية.
فـــي بــعــض الأحـــيـــان يسمح 
بنشر الوقائع كروايات دون ذكر 
الأسماء الحقيقية، مثل ما يحدث 
في قصص الإرهاب، نظراً للسرية 

التامة، لكنها تسرب لصحافيين 
يحولونها إلى روايــات، تتحول 

إلى أعمال سينمائية.
ــألـــت صــحــافــيــاً  ــــرة سـ ذات مـ
أميركياً معروفاً، كيف استطعت 
أن تؤلف أكثر من خمس عشرة 
رواية؟ أين وجدت الوقت؟ فشرح 
لي أنه قام بتأليف الروايات من 
ــع الــتــســريــبــات الـــتـــي حصل  ــ واقـ
عليها من الجهات الأمنية هناك، 
ونـــظـــراً لــســريــتــهــا تــعــامــل معها 

كروايات.
وعليه فإن المهم والأهم هنا 
في هــذا العمل الــدرامــي المصري 
ــا بــــضــــرورة  ــرنــ ــذكــ المـــمـــيـــز أنــــــه يــ
ــة  الـــخـــاصـ نــــقــــدم روايـــــاتـــــنـــــا  أن 
بــالأحــداث، ومــن خــلال منظومة 
عـــمـــل، ولـــيـــس اجـــتـــهـــاد قـــنـــاة أو 
مسؤول أو وزير إعلام، بل عمل 

منظومة متكاملة.
والأفـــكـــار حـــول ذلـــك كثيرة، 
ومنها ما عرف بالربيع العربي 
زوراً، وكــذلــك مرحلة الصحوة، 

وأحداث أخرى تستحق أن تروى 
لــلــرأي الــعــام والأجــيــال الجديدة 
ولضمان ألا نــخــدع مــرة أخــرى، 
ولكن يجب أن تكون نتاج عمل 
منظومة، وليس اجتهادات أفراد.
آن الأوان أن نــقــدم روايــتــنــا 
لأحداث كبيرة، ومتغيرات هزت 
دولــــنــــا، ومــنــطــقــتــنــا، وبـــأعـــمـــال 
درامية مميزة، وبشكل احترافي 
وفـــق مــنــهــج، ولــيــس اجــتــهــادات 
ــد أن هــنــاك  ــؤكــ ــة، ومـــــن المــ ــ ــــرديـ فـ
توثيقاً لأحــداث مهمة بالصوت 

والصورة.
ــم  ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــــدد تـ ولــــــــســــــــت بــــــــصــــ
المــقــتــرحــات هــنــا حـــول المــواضــيــع 
والأفـــكـــار، المــقــصــود هــو ضـــرورة 
الــتــحــول مــن الــعــمــل الـــفـــردي إلــى 
لــيــكــون الإعـــلام،  الــعــمــل المنهجي 
والدراما، والمسرح، نتاج منظومة 
فكرية تخدم مشاريع التطوير، 
وتضمن أن نقدم روايتنا بأنفسنا 
بشكل احترافي، وهذا أمر يتطلب 

اختياراً وقراراً.

خلل منطقيّ في نظريّة 
الأحاديّة القطبيّة المطلقة

غالباً ما توصف الحقبة التي 
الباردة  بدأت بعد نهاية الحرب 
وانـــهـــيـــار الــكــتــلــة الــســوفــيــاتــيّــة 
بــالأحــاديّــة القطبيّة، وغــالــبــاً ما 
توصف الأحــاديّــة القطبيّة هذه 
ــهــا هيمنة أمــيــركــيّــة ساحقة 

ّ
بــأن

ماحقة لا يستطيع معها شعب 
من الشعوب أن يرفع رأســه، ولا 
يستطيع بلد من البلدان أن يرفع 
ــذا الــتــصــنــيــف،  ــ ــــق هـ ــه. وفـ صــــوتــ
تأتي الحرب التي أعلنتها روسيا 
على أوكرانيا تعبيراً حميداً عن 
الــرغــبــة فـــي كــســر تــلــك الأحـــاديّـــة 

القطبيّة المطلقة، هذا إن لم تكن الحرب المذكورة 
 عمليّة الكسر تلك.

َ
نفسها بداية

ما لا ينتبه إليه أصحاب المنطق أعلاه أنّ 
قطبيّة أحاديّة بذاك الجبروت المنسوب إليها 
يصعب أن تسمح بالقفزة الاقتصاديّة الجبّارة 
الــروســيّــة، وأن  للصين أو بالقفزة العسكريّة 
الــولايــات  أنّ  تتعايش تالياً معهما. والــواقــع 
المتّحدة ذهبت أبعد من التعايش مع تحوّلات 
كان ينبغي، وفقاً لنظريّة الأحاديّة المطلقة، أن 
تخنقها في المهد: لقد ساهمت، على نحو أو 
آخـــر، فــي إحـــداث هــاتــين القفزتين فــي دولتين 

منافستين لها.
ــاء  ــ ــريـ ــ ــل الأثـ ــيــ ــامــ فـــمـــع الـــــصـــــين، لــــــولا رســ
الــصــيــنــيّــين المــقــيــمــين فـــي الــــولايــــات المــتّــحــدة 
ــق للصين وشعبها ما 

ّ
وتوظيفاتهم لمــا تــحــق

 الــنــظــر عن 
ّ

ــق. ومــــع روســـيـــا، لــــولا غــــض
ّ
تــحــق

النهج الدمويّ الذي اتّبعه فلاديمير بوتين في 
جورجيا وأوكرانيا وسوريّا لما صارت روسيا 

ما صارته كقوّة عسكريّة.
 كــاســحــة 

ً
ــة ــ ــاديّـ ــ إلــــى هـــــذا، لــيــســت قــــــوّةً أحـ

ماسحة تلك التي تسمح لبلد كإيران، متواضع 
الـــقـــدرات، ومــحــاصَــر ومُــفــقــر، بـــأن يــعــربــد في 
الشرق الأوسط كما يفعل، جاهدةً للتوصّل معه 
إلى إحياء الاتّفاق النوويّ الذي بدا إلغاؤه في 
٢٠١٨ أقرب إلى استثناء يؤكّد القاعدة. وليست 
هي قوّةً أحاديّة مطلقة ومرهوبة الجانب تلك 
التي تطمئن سكّان تايوان المذعورين، مرّة في 
الشهر على الأقلّ، إلى أنّ الصين لن تبادر إلى 
غزوهم، أو تندّد، مرّةً في الأسبوع على الأقلّ، 
الــنــوويّــة المقلقة لكوريا الشماليّة  بالتجارب 
التعيسة وزعيمها كيم جونغ أون. وبالإجمال، 
يــصــعــب أن تُــنــســب ســيــاســات واشــنــطــن إلــى 
الأحـــاديّـــة القطبيّة المهيمنة والإمــبــراطــوريّــة، 
خصوصاً منها الانكفاء الذي بدأه باراك أوباما 
مع وصوله للمرّة الأولى، عام ٢٠٠٨، إلى البيت 
الأبيض. إنّ الإمبراطوريّة والانكفاء ضدّان لا 

يلتقيان. 
ثمّ، في ظلّ هذه القوّة الأميركيّة الموصوفة 

بالاستفحال، لا يعود مفهوماً، 
لــلــفــهــم، أن يــبــتــعــد عن  أو قـــابـــلاً 
ــلـــيـــديّـــون  ــقـ ــفــــاء تـ ــلــ واشــــنــــطــــن حــ
ومزمنون لها في مناطق كثيرة 
من المعمورة. أمّا حرب أوكرانيا 
الراهنة فما كانت أصلاً لتحصل 
ــم»، وفــق  ــالـ ــعـ ــو أنّ «بـــولـــيـــس الـ لـ
مــا تُنعت بــه الــولايــات المــتّــحــدة، 
لا يــغــمــض عــيــنــيــه. وكــيــف، بعد 
أنّ الجبروت  كــلّ حــســاب، نفسّر 
المــطــلــق المــنــســوب لأمــيــركــا يقف 
ــن تـــوفـــيـــر كــــــلّ الـــدعـــم  ــ ــزاً عـ ــ ــاجـ ــ عـ
الذي يطالب به الأوكرانيّون في 
مقاومتهم، لا سيّما إقامة منطقة حظر جويّ 

فوق أوكرانيا؟ 
أغــلــب الــظــنّ أنّ مــا عشناه فــي الـــ ١٥ سنة 
المــاضــيــة ليس تعبيراً عــن الأحـــاديّـــة القطبيّة 
بالمعنى الـــذي يــصــوّره كــارهــو أمــيــركــا لسبب 
ــه، في المقابل، تعبير عن 

ّ
أو من دون سبب. إن

الفوضى الكبيرة التي نجمت عن تنصّل أميركا 
من دورها القياديّ في العالم، وما يترتّب عن 
ذلك من مسؤوليّات، وهذا علماً بأنّ واشنطن 
هي وحدها، لحسن الحظّ أو لسوئه، مَن يملك 

مقوّمات دور كهذا.
والـــحـــال أنّ مــا ولـــد بــعــد انــهــيــار الاتّــحــاد 
 قطبيّة غير التي 

ً
السوفياتيّ وكتلته كان أحاديّة

ا أمام إمبراطوريّة 
ّ
يتحدّثون عنها كما لو كن

ــإبّـــان ذروة الانــتــصــار  رومـــانـــيّـــة مــســتــعــادة. فـ
ــدّام  ــدم صــ ــ ــاردة، أقـ ــبــ ــيّ فـــي الـــحـــرب الــ ــيـــركـ الأمـ
حسين على غزو الكويت، واضطرّت واشنطن 
إلى إنشاء أكبر تحالف في تاريخ التحالفات 
الــحــروب الأميركيّة  أمّــا  الدوليّة لطرده منها. 
الــلاحــقــة، فــي أفغانستان والـــعـــراق، والــتــي لم 
تحظ بالغطاء السياسيّ الذي حظيت به حرب 
١٩٩١، فانتهت مــا بــين اســتــنــزاف وانــســحــاب 

اتّخذا في أحيان كثيرة أشكالاً مُهينة.
هكذا يتبدّى أنّ تظلّم المتظلّمين من الوحدة 
ــمــا كـــان قناعاً 

ّ
إن المــاســحــة  الــكــاســحــة  القطبيّة 

لتظلّمهم الفعليّ من غياب الاتّحاد السوفياتيّ 
وعـــدم نــشــأة اتّــحــاد ســوفــيــاتــيّ بــديــل. ذاك أنّ 
الحنين إلــى إمــبــراطــوريّــة جــبّــارة تــعــزّز أنظمة 
الاستبداد في العالم هو ما يحرّك العواطف 
سْطَرة القوّة الأميركيّة 

َ
والألسنة، فتتّجه إلى أ

فيما تعلن تسجيل الانتصارات عليها بوتيرة 
شبه يوميّة! 

هــذا، فــي أغلب الــظــنّ، مــا يفسّر التناقض 
الــذي يتخبّط فيه أصحابه. فروسيا  المنطقيّ 
بوتين، عندهم، أقرب إلى بديل عن ضائع يبدو 
لــكــنْ أيّ جــبــروت أعظم  أنّ ضــيــاعــه ســيــطــول. 
سوف يُنسب إلى الولايات المتّحدة إذا ما هُزمت 

روسيا بوتين في هذه المواجهة؟

الذات الجمعية وعقلية القطيع
ذكرت في الأسبوع الماضي، 
الــتــغــيــيــر هو  أنَّ أول مـــقـــدســـات 
تعزيز الإيمان بالذات الجمعية، 
أنــنــا – كمجموع –  وخلاصتها 
قادرون على النهوض وصناعة 
ــد أشــكــل  مــســتــقــبــل مــخــتــلــف. وقــ
الــصــديــق ســامــي الــخــزاعــي على 
هذه الفكرة، بأنها قد تنتهي إلى 
د عقلية القطيع، وقتل الروح  تسيُّ

الفردانية الضرورية للنهضة.
وقــد وجــدت الخزاعي محقاً 
فــي قــلــقــه. لــديــنــا تــجــارب عــديــدة 
ــر إلــــــــى انــــــقــــــلاب الـــــحـــــراك  ــيــ تــــشــ
إلــى حــالــة شعبوية،  النهضوي 
تـــخـــدم مــصــالــح خـــاصـــة لطبقة 
أو فئة حزبية، أو ربما تخضع 
لـــقـــنـــاعـــات شـــخـــصـــيـــة، يــصــعــب 
القطع بكونها مطابقة لمصالح 

المجتمع العليا.
أمامي أمثلة عديدة، أبرزها 
ــة الــــحــــزب الـــــنـــــازي الــــذي  ــربـ تـــجـ
نـــجـــح خـــــلال فــــتــــرة وجــــيــــزة فــي 
ــاء الـــفـــوضـــى الـــعـــارمـــة الــتــي  ــهـ إنـ
أغـــــرقـــــت ألمــــانــــيــــا عــــقــــب الــــحــــرب 
الــعــالمــيــة الأولــــــى، وحـــوّلـــهـــا إلــى 
ــة صــنــاعــيــة فـــي غــايــة الــقــوة  دولــ

والانــضــبــاط. لقد انضم غالبية 
الألمان إلى مشروع النهضة هذا، 
إيماناً بشعاره المحوري «ألمانيا 
فوق الجميع»، الــذي شكل صلة 
الـــوصـــل بـــين مـــشـــروع الــنــهــضــة 
والمجتمع الألمــانــي. لكننا نعلم 
المــشــروع العظيم، انقلب  أن هــذا 
إلــى مبرر للقضاء على كــل رأي 
ــــع كـــــل مــخــتــلــف  ــمـ ــ مــــخــــالــــف، وقـ
لـــلآيـــديـــولـــوجـــيـــا  أو مـــــعـــــارض 

الرسمية.
ــبــــة مــن  وجـــــدنـــــا حــــالــــة قــــريــ
هــذه فــي مصر الــنــاصــريــة، التي 
المـــجـــتـــمـــع وراء  ــد  لـــحـــشـ ســــعــــت 
ــر عــلــى  ــنـــصـ فـــكـــرة الـــتـــحـــريـــر والـ
إســرائــيــل. ونــعــرف أن مــصــر قد 
تــــأخــــرت بــمــســافــة شـــاســـعـــة عــن 
أقــرب منافسيها، بسبب هيمنة 
الــعــســكــر والمـــصـــفـــقـــين، وانــكــفــاء 
أصـــــحـــــاب الـــــــــرأي والــــخــــبــــرة أو 
إقـــصـــائـــهـــم. واســــمــــع عــــن حــالــة 
ــنـــاطـــق  قــــريــــبــــة مـــــن هـــــــذه فـــــي المـ
الــخــاضــعــة لــنــفــوذ «حــــزب الــلــه» 
لــبــنــان، حيث لا يسمح بأي  فــي 
صــــوت يـــتـــعـــارض مـــع شـــعـــارات 
الحزب ومتبنياته الآيديولوجية 

ــيـــة، وكـــــل ذلـــــك تــحــت  ــيـــاسـ والـــسـ
ــاءة المـــقـــاومـــة والـــتـــصـــدي لما  ــبـ عـ

يسمونه المؤامرة الدولية.
ورأيت بعيني تطبيقاً للفكرة 
نفسها في ليبيا في عهد العقيد 
الـــقـــذافـــي، الــــذي نــجــح فـــي جعل 
الــرأي،  أساتذة الجامعات وأهــل 
يـــرتـــجـــفـــون رعـــبـــاً أمــــــام مــوظــف 
حـــصـــل بـــالـــكـــاد عـــلـــى الـــشـــهـــادة 
الثانوية، لا لشيء إلا لأنه حفظ 
ــر»  ــ ــــضـ ــاب الأخـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ مـــــقـــــولات «الـ

وأقاصيص الزعيم الملهم.
هــذه إذن مــشــروعــات، بــدأت 

– ربما - بحسن نية، وساندها 
جــمــهــور الـــنـــاس عـــن قــنــاعــة بــأن 
الــحــركــة – ولـــو كــانــت خــاطــئــة – 
خير من الجمود. لكنها انقلبت 
إلــــى حـــركـــات شــعــبــويــة، تــحــول 
الناس من فاعلين في الحياة أو 
صانعين للحياة، إلى كومبارس 
ــة مـــوســـيـــقـــيـــة، دورهــــــم  ــرقــ ــــي فــ فـ
ــا يــقــولــه  الـــوحـــيـــد هــــو تــــرديــــد مــ

الرئيس/المايسترو.
ــأن هـــذا  ــ ــن بــ ــظــ لا يــنــبــغــي الــ
مـــصـــيـــر كـــــل حــــركــــة نـــهـــضـــويـــة. 
ــخ الـــبـــشـــريـــة كــلــه،  ــاريــ فــلــديــنــا تــ
شاهد على أن غالبية التجارب 
الــنــهــضــويــة، أنــتــجــت حــضــارات 
أو شـــاركـــت فـــي إنـــتـــاج مــســارات 
ــــولا أن مــعــظــمــهــا  ــة. ولــ ــاريـ حـــضـ
ــا كــنــا نستمتع  نــجــح وأفـــلـــح، لمـ
اليوم بعالم متطور تكنولوجياً 
ومتطور قانونياً وإنسانياً. في 
تجربة الهند واليابان والولايات 
المتحدة وغيرها، أمثلة ناصعة 
عــلــى قــابــلــيــة المــجــتــمــع لــتــولــيــف 
حراك جمعي، رغم كثرة الاختلاف 
بــين أطــيــافــه، وفيها أيــضــاً دليل 
على قابلية المجتمع الناهض، 

للحفاظ على التوازن الضروري 
بـــين بـــــروز الــــــذات الــجــمــعــيــة من 
جهة، واحــتــرام استقلال الأفــراد 

من جهة ثانية.
زبـــــــــــدة الــــــــقــــــــول، أنـــــــــه لـــيـــس 
مستبعداً، أن يتحول النهوض 
الاجتماعي إلى محرقة للحريات 
الــعــامــة وحـــقـــوق الإنــــســــان. لكن 
تــجــربــة الإنــســانــيــة الــتــي كشفت 
لنا عن هذه الإمكانية، أكدت لنا 
أيضاً أن معظم التجارب انتهت 
إلـــــى نـــتـــائـــج ســـعـــيـــدة لـــلإنـــســـان 

وعالمه.
أبــــــــرز مـــــا نـــســـتـــخـــلـــصـــه مــن 
ــــو الـــتـــرتـــيـــب  ــــارب، هـ ــــجـ ــتـ ــ ــلـــك الـ تـ
المـــــــــوضـــــــــوعـــــــــي بــــــــــين المـــــقـــــصـــــد 
ــنـــهـــضـــة، وبـــين  الـ الأســـــــــاس، أي 
الـــنـــواتـــج الــجــانــبــيــة المــحــتــمــلــة، 
مثل الاســتــبــداد وقــمــع الحريات 
العامة. لا ينبغي بطبيعة الحال 
التهوين من خطورة هذا الناتج. 
لكن علينا ألا نغفل أيضاً حقيقة 
أنــــه يـــأتـــي فـــي المـــرتـــبـــة الــثــانــيــة، 
فـــلا يــصــح الـــتـــردد فـــي المــشــروع 
النهضوي خوفاً من الاحتمالات 

السلبية المصاحبة له.

وقف النار هو البداية في أوكرانيا
عقد الوفدان الروسي والأوكراني 
الجولة الرابعة مــن اجتماعاتهما في 
قصر طولمة باغجة في إسطنبول في 
٢٩ مارس (آذار). وفي نهاية الاجتماع 
ــذي انــعــقــد عــلــى ضــفــاف الــبــوســفــور  الــ
ــتــــمــــر أربـــــــع ســـــاعـــــات، لاحــــــظ كــلا  واســ
الجانبين إحراز بعض التقدم، وأن ثمة 
حاجة إلى تلقي تعليمات من الرؤساء.

وأفادت مصادر مطلعة بأنه خلال 
عملية التفاوض، طرح الجانب الروسي 
نصاً رفضه الأوكــرانــيــون. وبعد ذلــك، 
قـــدم الــجــانــب الأوكــــرانــــي نــصــاً خــاصــاً 
به يعكف الجانب الروسي حالياً على 

تقييمه.
ومنذ ذلك الحين، زادت الآمــال في 
تحقيق اختراق والتوصل لوقف إطلاق 
الـــنـــار. وفــــي الــــواقــــع، أشــعــر شخصياً 

بتفاؤل شديد الحذر.
يُـــفـــتـــرض أن تــجــري  والآن، كــيــف 

عملية التفاوض العادية؟
ــادة، بــعــد اجــتــمــاع الـــخـــبـــراء أو  ــ عــ
الاجـــتـــمـــاعـــات عــلــى المـــســـتـــوى الــفــنــي، 
وعندما يــرون أن العمل قد نضج بما 
فيه الكفاية، يجتمع وزراء الخارجية. 
وأخــيــراً، يقر القادة الاتفاقية. ومــع أن 
هذا التصور يبدو بسيطاً، لكن الحال 

على أرض الواقع ليس كذلك.
في المؤتمرات الدولية، ربما يتفق 
ــفـــاوضـــون مــبــدئــيــاً، لــكــنــهــم يــظــلــون  المـ
بحاجة للحصول على تعليمات. وربما 
يــعــتــقــد الــجــانــبــان أنــهــمــا اتــفــقــا، ومــع 

ذلـــك فإنهما مــا بــين عشية وضحاها 
يتلقيان تعليمات سياسية، ويتضح 
أن تفسيرهما لمــا جـــرى الاتــفــاق عليه 
مــبــدئــيــاً مــخــتــلــف تــمــامــاً. وعــلــيــه، فــإن 
القاعدة الذهبية للمفاوضات تكمن في 
أن شيئاً لم يتفق عليه طالما أنه لم يجر 

الاتفاق على كل شيء.
ويبقى الأمر الأهم في هذه الأثناء 
الــجــاريــة عــلــى الأرض. ما  الـــتـــطـــورات 
حدث منذ إسطنبول أن القتال مستمر، 
لكن على نطاق محدود نسبياً. واللافت 
انــســحــبــوا مــن (أو استعاد  الــــروس  أن 
الأوكـــرانـــيـــون الــســيــطــرة عــلــى) مناطق 
معينة، خصوصاً حول كييف. ويدور 
الــقــتــال فــي الــوقــت الــراهــن بشكل أكبر 
ــزاء الــشــرقــيــة والــجــنــوبــيــة من  ــ فــي الأجـ
البلاد، كما تجري بعض عمليات إجلاء 

المدنيين من ماريوبول.
مــن ناحيتها، تمكنت روســيــا من 
ربــــط مــنــطــقــة دونـــبـــاس بــشــبــه جــزيــرة 
الــقــرم تقريباً. والآن، أصبحت تحظى 
بتواصل أرضي بين المناطق التي تمثل 
قلب المشكلة، وتــحــول بحر آزوف إلى 

بحر داخلي في روسيا.
إضـــافـــة لـــذلـــك، تــســتــهــدف روســيــا 
أيضاً أوديسا، ويبدو أنها قد تحاول 
ــود،  ــ ــ عـــــزل أوكــــرانــــيــــا عــــن الـــبـــحـــر الأسـ
إلــى دولـــة حبيسة أو غير  وتحويلها 
ساحلية. وربما يكون الأمــر كذلك، أو 
ربما تسعى روسيا من ذلك للحصول 

على بطاقة تفاوض إضافية.

المــحــتــوى؟ يمكن  والآن، مــــاذا عــن 
تصنيف القضايا التي أصبح الجميع 
على دراية بها إلى حد ما الآن، ما بين 
«قضايا الأمــن العسكري» و«القضايا 
السياسية». ويتميز بعضها بسهولة 
أكبر في التعامل معها عن أخرى تبدو 

أشد تعقيداً.
الــروســي حول  المــوقــف  ويتمحور 
ــا لــــن تـــكـــون عــضــواً  ــيــ فـــكـــرة أن أوكــــرانــ
ــو)،  ــاتــ ــلـــســـي (نــ فــــي حـــلـــف شـــمـــال الأطـ
وتتمسك بــأن يكون لها وضــع محايد 
وغــيــر نــــووي. وتــرفــض مــوســكــو نشر 
قوات أو أسلحة أجنبية على الأراضي 

الأوكرانية.
ومـــع أن المــطــالــب الــروســيــة ليست 
ــا، من  ــيــ ــال، طــلــبــت أوكــــرانــ ــنــ بــعــيــدة المــ
جانبها، ضمانات دولية، تشرف عليها 
دول عــدة باعتبارها جــهــات ضامنة. 
وتشير أوكرانيا إلى عدم نفاذ مذكرة 
بودابست لعام ١٩٩٤، في ذلك الوقت، 
انــضــمــت أوكــرانــيــا إلـــى مــعــاهــدة الحد 
من انتشار الأسلحة النووية (ما يعني 
التخلي عن جميع مطالباتها بأحقية 
امتلاك الأسلحة النووية على أراضيها 
والتحول إلى دولة غير نووية)، مقابل 
الحصول على ضمانات من الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة والمــمــلــكــة المــتــحــدة 
ــدة أراضــيــهــا  وروســيــا بــخــصــوص وحـ
وســـيـــادتـــهـــا. وتــمــثــل الـــحـــرب الـــدائـــرة 

شهادة بفشل مذكرة بودابست.
وفيما يخص مسألة الحياد، فإن 

المــثــال الأشــهــر هــنــا هــو الــنــمــســا، التي 
يــرتــكــز وضــعــهــا المــحــايــد عــلــى اتفاقية 
الــنــمــســا  بــــين  (أيــــــــار) ١٩٥٥  ١٥ مـــايـــو 
والاتــــــحــــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي والـــــولايـــــات 
المــتــحــدة والمــمــلــكــة المــتــحــدة وفــرنــســا. 
ــيـــوداً على  ــفـــرض هــــذه الاتـــفـــاقـــيـــة قـ وتـ
المــعــدات العسكرية التي  أنـــواع  جميع 
يمكن أن تمتلكها النمسا وتعمل على 

تطويرها.
ــان  ــرلمــ ــبــ فــــــي وقـــــــت لاحـــــــــق، أقـــــــر الــ
النمساوي قانوناً يعلن الحياد الدائم 
للبلاد، ويلتزم بعدم الانضمام إلى أي 
تحالف عسكري أو السماح بالانتشار 
الأجــنــبــي عــلــى الأراضـــــي الــنــمــســاويــة. 
وأصبح هذا القانون جزءاً من الدستور.

وإذا جرى تطبيق نموذج النمسا 
عــلــى الـــوضـــع الــــراهــــن، فــقــد لا تنضم 
أوكرانيا إلى الناتو، إلا أنها قد تصبح 

ــاد الأوروبــــــــــــي. فــي  ــحـــ عــــضــــواً فــــي الاتـــ
الــرئــيــس زيلينسكي  يــبــدو أن  الــواقــع، 
يفكر بجدية في استخلاص أكبر قدر 
مــن الــفــوائــد الممكنة مــن هـــذه المــأســاة. 
وفي هذا الصدد، ذكر شروطاً مواتية 
لــدخــول أوكــرانــيــا إلـــى الاتـــحـــاد. ورغــم 
أنه من غير المحتمل أن تمنح أوكرانيا 
مساراً سريعاً لنيل عضوية الاتحاد، 
فربما يجري منحها نوعاً مــن العزاء 

أو الترضية.
وتبقى القضايا الإقليمية (القرم 
ودونـــــبـــــاس) الأكـــثـــر تــعــقــيــداً. وتــجــدر 
الإشــارة هنا إلــى أن ضم روسيا لشبه 
ــرم عـــــام ٢٠١٤ هــــو إجـــــراء  ــقــ الــ ــرة  ــزيــ جــ
ــر قــــانــــونــــي ولــــــم يـــنـــل اعـــــتـــــراف أي  ــيـ غـ
دولــــة. وبــالمــثــل، فـــإن إعــــلان لوهانسك 
ودونيتسك الاستقلال لم يلق اعترافاً إلا 
من قبل روسيا ونظام الأسد في سوريا. 
أمــا الهدف الأكبر لروسيا، فيكمن في 
قــبــول المجتمع الــدولــي لــهــذه الأراضـــي 

باعتبارها جزءاً من روسيا.
مـــن وجــهــة نــظــر المـــبـــادئ الــعــالمــيــة 
ــتـــرام وحـــدة  والــنــظــام الـــدولـــي، فـــإن احـ
ــة مستقلة وذات ســيــادة،  ــــي دولــ أراضـ
وحرمة الحدود وعــدم إجــراء تغييرات 
عليها باستخدام القوة، من أساسيات 
الـــقـــانـــون الــــدولــــي، وقــــد تــعــرضــت هــذه 

المبادئ للانتهاك على نحو صارخ.
ــتــــقــــديــــرات إلـــــى فـــداحـــة  وتـــشـــيـــر الــ
الــخــســائــر المـــدنـــيـــة فـــي الــــحــــرب، وذلـــك 
ــرار نحو  ــ مـــع ســقــوط الآلاف قــتــلــى، وفـ

أربـــعـــة مــلايــين أوكـــرانـــي إلـــى الـــخـــارج، 
الــذي أصبح كثيرون منهم  الــوقــت  فــي 
نــازحــين داخــلــيــاً، كما جــرى استهداف 
المناطق المدنية والبنية التحتية. وتعد 
ــــلاءً عــلــى  ــلـــة جــ مــــاريــــوبــــول أكـــثـــر الأمـــثـ
الــذي لحق بالمدنيين. وبحسب  الدمار 
التقديرات، تتراوح التكلفة الإجمالية 
للبنية التحتية المدمرة بين ٥٠٠ و٨٠٠ 

مليار دولار.
والــــــتــــــســــــاؤل هـــــنـــــا: هــــــل ســـيـــكـــون 
هناك تحقيق دولــي في جرائم الحرب 
المــــزعــــومــــة؟ هــــل ســـتـــطـــالـــب أوكــــرانــــيــــا 
ــا قــضــايــا  ــهــ ــــرب؟ إنــ ــــحـ بـــتـــعـــويـــضـــات الـ

صعبة للغاية.
وبــغــض الــنــظــر عــن الـــصـــورة التي 
ستكون عليها نهاية هذا الصراع، يبقى 
المؤكد أنه سيترك تداعيات دائمة على 

النظام العالمي والعلاقات الدولية.
وعليه، تأتي الطاقة والأمن الغذائي 
ــارة لــلــقــلــق،  ــ مـــن بـــين أكـــثـــر الــقــضــايــا إثــ
خصوصاً أن روسيا تعتبر ثاني أكبر 
منتج للغاز الطبيعي في العالم، وثالث 
أكبر منتج للنفط. وتوفر روسيا نحو 
٤٠ في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي 

التي تحصل عليها أوروبا.
عــــــلاوة عـــلـــى ذلــــــك، تــمــثــل روســـيـــا 
ــا، مـــعـــاً، مـــصـــدراً لـــقـــرابـــة ٣٠  ــيــ ــرانــ وأوكــ
في المائة من صــادرات القمح العالمية، 
ومــا يــتــراوح بين ٢٠ و٢٥ في المائة من 
صادرات الذرة، وقرابة ٨٠ في المائة من 

صادرات زيت دوار الشمس.

ــذلــــك، شــــدد كــثــيــر مـــن الــخــبــراء  ولــ
ــراء الـــحـــرب،  ــ ــه جـ والـــحـــكـــومـــات عــلــى أنــ
ارتفعت أسعار الطاقة والسلع الغذائية، 
وتعطلت الاقتصادات. ويعمل العديد 
من البلدان على تنويع المصادر والموارد، 
لكن تكمن المشكلة في أن هذه المصادر 
ليست وفيرة، وسيستغرق أي ترتيب 

جديد وقتاً للانتهاء منه وتطبيقه.
والمـــــــلاحـــــــظ أنــــــــه عــــلــــى الـــصـــعـــيـــد 
الــــروســــي الـــداخـــلـــي، أصــبــحــت الـــدولـــة 
أكثر تقييداً. ويبدو أن سياسة بوتين 
لا تتسامح مطلقاً مع المعارضة، وجرى 
تــجــريــم أي انــتــقــادات لــلــحــرب بموجب 
القانون. ويجري التصدي للمتظاهرين 
المــنــاهــضــين لــلــحــرب بــاســتــخــدام الــقــوة 

والسجن.
من ناحيته، حث ألكسي نافالني، 
الموجود في السجن حالياً، الناس على 
الــحــرب. جدير بالذكر  الاحتجاج على 
أنـــــه حـــكـــم عــلــيــه بـــالـــســـجـــن ٩ ســـنـــوات 

لإدانته بالاحتيال.
خـــتـــامـــاً، أول شــــيء قـــد نــأمــلــه في 
أوكـــرانـــيـــا إقــــــرار اتـــفـــاق لـــوقـــف إطـــلاق 
النار. وأعتقد أنه في مثل هذه الحالة، 
تُــتــرك الــقــضــايــا الأكــثــر  مــن المحتمل أن 
حساسية لوقت لاحق، وسيكون اتفاق 
الــوقــت. أما  الــســلام النهائي بعيداً فــي 
خــلال الفترة ما بين وقــف إطــلاق النار 
ــــرار اتــفــاق ســـلام نــهــائــي، فسيبقى  وإقـ
وقف إطلاق النار قائماً فوق قنبلة قابلة 

للانفجار في أي لحظة.

طارق الحميد

عمر أنهون

توفيق السيف

حازم صاغية



يقول المسؤولون الصينيون في الكثير من تصريحاتهم إن بكين قد 
اتخذت موقفاً من تطورات الأزمة الأوكرانية يمكن وصفه بحياد الأمر 
الواقع. الأمر الذي يعني نوعاً من سياسة التوازن الدقيق بين طرفي 
الــصــراع والمــشــي على حبل مــشــدود. وكــان وزيــر الخارجية الصيني 
قــد صــرح بــأن «قــرارنــا هــو أن نبقى على الــحــيــاد». وفــي السياق ذاتــه 
صرّح السفير الصيني في واشنطن خلال مقابلة إعلامية بأن المصالح 
المشتركة بين بلده وروسيا هي بمثابة رصيد يساعد في محادثات 
الــســلام. رغـــم ذلـــك فـــإن أوســاطــاً أمــيــركــيــة وغــربــيــة وجّــهــت الكثير من 
الاتهامات إلى بكين بتوفير بعض الدعم المختلف لروسيا، دون تقديم 

أي أدلة واضحة على ذلك.
وللتذكير، امتنعت الصين الشعبية عن التصويت على مشروع 
قرار إدانة روسيا في مجلس الأمن والذي لم يمر بالطبع بسبب الفيتو 
الروسي، كما أنها امتنعت عن التصويت إلى جانب القرار الذي يُدين 
روسيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة. لكنّ الرئيس الصيني رأى 
أن الولايات المتحدة وأوروبــا اعتمدت منطق الحرب الباردة في هذه 

الأزمة، وهو نقد واضح في هذا الإطار لسياسة إدارة النزاع غربياً.
فــي السياق ذاتـــه، وفــي انتقاد مباشر للسياسات الغربية، رأى 
نائب وزير الخارجية الصيني أنه كان على الحلف الأطلسي (الناتو) 
أن يتفكك مثلما حصل مع حلف وارسو ويصبح جزءاً من التاريخ... 
ويعكس هذا الموقف النظرة الصينية التي ترى أن الغرب ما زال يريد 
مد نفوذه إلى الحدود الجغرافية لروسيا وهو ما يهدد الأمن القومي 
لهذه القوة الكبرى، وبالتالي هو ما لا يمكن أن ترضى به هذه الأخيرة، 
وهو أيضاً بمثابة درس للصين الشعبية فيما يتعلق بمجالها الحيوي 

المباشر مستقبلاً.
الصين الشعبية لم تُدِن الاجتياح الروسي ولكنها لم تدافع عنه، 
ل «الغرب»  كما يصف أكثر من مراقب الموقف الصيني. لكنّ بكين تحمِّ
مسؤولية أساسية في اشتعال الأزمــة، وبالتالي هذه الحرب حاملة 
لــتــداعــيــات خطيرة والمــفــتــوحــة على جميع أشــكــال التصعيد الممكن. 
الصين الشعبية تــرى، كما يصرح وزيــر خارجيتها، أنها تقف على 
الجانب الصحيح من التاريخ، باعتبار أنه يجب إسقاط قواعد وآليات 
لعبة الصراع الدولي التي كانت سائدة خلال الحرب الباردة، بعد انتهاء 
هذه الأخيرة والتحولات التي حصلت والتي هي أخذةٌ في الاستقرار، 
بــلــورة نظام دولــي جــديــد... نظام يقوم على قواعد  والــتــي تستدعي 
وآليات جديدة للعلاقات بين مختلف قواه وأطرافه. في هذا الإطار مثلاً 
تكرر الصين الشعبية رفضها للموقف الغربي الذي يدعو لاستبعاد 
الــدولــيــة، وتؤكد  روســيــا مــن مجموعة العشرين للقوى الاقــتــصــاديــة 
بالتالي عــدم جــواز «تسييس» هــذا التجمع. كما تــعــارض الأصــوات 
الغربية لعدم دعوة روسيا إلى المشاركة في الاجتماع القادم لمجموعة 
الــذي ينعقد في نوفمبر (تشرين الثاني) في إندونيسيا.  العشرين 
المــتــحــدة للتفاوض مــع روسيا  الــولايــات  الــصــين الشعبية  كما تــدعــو 
حــول المسببات العميقة (أو الاستراتيجية في لعبة القوى الكبرى) 
للأزمة الأوكرانية كبديل لمنطق التصعيد المفتوح. الأمر الذي يعني، 
من المنظور الصيني، التفاوض حول قواعد إدارة الصراع والتنافس 
الاســتــراتــيــجــي فــي مختلف «المـــســـارح» الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي بسبب 
تاريخها وموقعها قد تكون سبباً للخلاف والتوتر في ظل التحولات 
الحاصلة دولياً، قبل أن تستقر هذه التحولات لتشكل قواعد لنظام 
دولي جديد، نظام يتشكل على أساس التفاهمات التي تَنتج عن الحوار 
بين مختلف القوى الدولية... طموحات الصين الشعبية بشأن التوسع 
الاقتصادي العالمي لبكين الذي تعبّر عنه مبادرة «الحزام والطريق»، 
تستدعي من بكين الحفاظ على علاقاتها الغربية والأوروبية بشكل 
خاص وتعزيز هذه العلاقات وإسقاط الحواجز الاقتصادية وغيرها 
التي تنتجها وتعززها الصراعات العائدة والجديدة. فإذا كانت بكين 
إلــى موسكو فإنها في الاقتصاد الدولي  أقــرب  في السياسة الدولية 
أقرب إلى الغرب. لكنّ ذلك لا يعني أن بكين لا تعمل على تعزيز موقعها 
في العالم كقطب استراتيجي دولي، والعمل على بلورة وتعزيز هذا 
الموقع يمر من بوابة الاقتصاد. ونرى إرهاصات هذا الدور السياسي 
في الدبلوماسية الصينية الناشطة في الملف الأفغاني عبر استضافتها 
للمؤتمر الــوزاري الثالث لدول الجوار الأفغاني ولآلية التشاور حول 
أفغانستان، وهــذه الأخيرة تضم دبلوماسيين روســاً وأميركيين إلى 

جانب ممثلين للدول الأخرى المعنية.
وفــي سياق الدبلوماسية الصينية الناشطة دولياً في مختلف 
الأقاليم الدولية، تعمل بكين على التحضير لمؤتمر دولي في النصف 
الأول من هذا العام لتسوية الصراعات في منطقة القرن الأفريقي وذلك 
عبر اتصالات مكثفة ومتنوعة مع مختلف الأطراف المعنية. الأمر الذي 
يعكس أيضاً الأهمية التي توليها الصين الشعبية للقارة الأفريقية على 

جميع الأصعدة الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية.
ولكنّ الأولوية الضاغطة حالياً بالنسبة إلى بكين تتمثل في الأزمة 
الأوكرانية. الأمر الذي يستدعي تعزيز الانخراط الدبلوماسي بأشكال 
مختلفة، مباشرة وغير مباشرة، لتشجيع ولإنجاح عملية التسوية 
السلمية لتلافي عودة منطق صدام الأقطاب الكبار أو منطق الحرب 
الباردة. المنطق الحامل، عبر «مسرح المواجهة» في أوكرانيا، وأياً كانت 
فة على الجميع وعلى المصالح  عناوين تلك المواجهة، لتداعيات مكلِّ

العالمية للصين الشعبية.

الصين الشعبية والحرب الأوكرانية
ناصيف حتي

د. محمود محيي الدين

الــــرأي
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في الاستدامة: العلم قبل المال!
مما سيُعين على تطوير العمل المناخي 
على أرض الواقع والوفاء بالتعهدات الدولية 
الملزمة، الاستفادة من أهل العلم من الباحثين 
والخبراء الذين تذخر بهم الجامعات ومراكز 
البحث. فلم يُرشد الناسَ ابتداءً بالكوارث 
المناخية المحدقة بهم إلا دراســـاتُ العلماء 
رت مبكراً مــن استحالة استمرار 

ّ
الــتــي حـــذ

الــنــاس، على  انتهاك الطبيعة، التي تــؤوي 
هذا النحو الجائر.

الــدلائــل على مخاطر  فقد قــدم العلماء 
ــار الانــبــعــاثــات الـــضـــارة بــالمــنــاخ  تــجــاهــل آثــ
يـــجـــري فيها  الــطــبــيــعــة بــمــا  والــبــيــئــة، وأن 
ــدة الــفــيــضــانــات والأعـــاصـــيـــر  ــادة حــ ــ ــن زيــ مـ
وانتشار حرائق الغابات وأزمــات التصحر 
والجفاف بضحايا من البشر وخسائر في 
الممتلكات، وأضـــاع العالم بتزكية نفر من 
المنتفعين بالأوضاع القائمة عقوداً طويلة 
دون اتخاذ إجــراءات حاسمة بين متجاهل 
ومنكر، وعندما تبين الخطر للعيان سادت 
حالات الارتباك المعتادة في مواجهة الأزمات 
الــتــي لــم يــحــســن الــتــوقــي مــنــهــا، واســتــحــال 
الارتباك إلى فوضى مع مشكلات في إدارة 
التحول خصوصاً في ملفات الطاقة وتأمين 
الوقود التي استفحلت مع الأزمة الأوكرانية 
الأخيرة. ولم تكن هذه الحالة الأولى طبعاً 
الــبــريءُ قبل  التي يدفع فيها ثمن الأزمـــات 

المذنب، ولن تكون الأخيرة.
وكأن الطبيعة تستصرخ الناس لوقف 
تخريبها منذرةً بكوارث أكبر تلحق بأسباب 
الــحــيــاة والمــعــيــشــة إذا لـــم تــتــخــذ إجـــــراءات 
عــاجــلــة. ومــن أهــم هــذه الإجـــــراءات مــا يلزم 
اتّباعه لتخفيض درجــة حــرارة الأرض بألا 
تتجاوز ١٫٥ درجــة مئوية عمّا كانت عليه 
الــثــورة الصناعية. ومــن المعلوم  مــع بــدايــة 
الــذي أبرمته  أن اتفاق باريس بشأن المناخ 
حكومات العالم قد اكتفى بألا تتجاوز هذه 
الزيادة درجتين مئويتين، ولكن الدراسات 

الــعــلــمــيــة الأحـــــدث ذهــبــت إلــــى أن هــــذا يعد 
مخاطرة كــبــرى، خصوصاً مــع الارتفاعات 
المتزايدة لدرجة حرارة الأرض لتصل بالفعل 
إلى نحو ١٫١ درجة مئوية عمّا كانت عليه 

قبل الثورة الصناعية.
ــر أن الــتــعــهــدات  ــذكـ ــالـ ــر بـ ــديـ ــجـ ــن الـ ــ ومـ
مة من الدول إلى سجلات الأمم المتحدة  المقدَّ
مـــن شــأنــهــا أن تــرفــع درجــــة حـــــرارة الأرض 
إلــى مستويات خطيرة بــزيــادة قــدرهــا ٢٫٧ 
علن من وعود جديدة 

ُ
درجة مئوية، وأن ما أ

فـــي جــلاســجــو فـــي شــهــر نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) الماضي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في 
شهر نوفمبر الماضي سيصل إلى تخفيض 
لــن يــتــجــاوز ١٫٨ درجـــة مــئــويــة، هـــذا إذا ما 
الــوعــود والــتــزم أصحابها بالوفاء  تحققت 
بها، وكالمعتاد يقل الوفاء بالعهد في غياب 
ــاء العمل  مِــــن الــعــقــوبــة أسـ

َ
الــشــفــافــيــة، فــمــن أ

واستمرأ في غيّه بوعود أخرى كسابقاتها.
وقــد عمت الشكوى من نقص المعايير 
الـــتـــي يــمــكــن الاحـــتـــكـــام إلــيــهــا فـــي الــتــقــيــيــم 
ــتــــشــــرت ظــــاهــــرة مــــا يُـــعـــرف  والمــــقــــارنــــة وانــ
ــركــــات  ــغــــســــل الأخــــــضــــــر» بـــــــادّعـــــــاء شــ ــالــ «بــ
ومؤسسات مالية وجهات أخرى بالتزامها 
التعهدات المناخية ثم يتبين اختراقها لهذه 
التعهدات. فعلى سبيل المثال نشرت صحيفة 
«الفاينانشيال تايمز» اللندنية أن أكثر من 
٢٩٠٠ صندوق استثماري حول العالم يدير 
ر بنحو ٢٫٧ تريليون دولار.  أصولاً مالية تقدَّ
وأن معيار جذب هذه الأصول المالية هو أن 
تــتــحــرى قــواعــد الاســتــثــمــار المــؤثــر إيجابياً 
على البيئة والمجتمع فيما يُعرف اختصاراً 
بــحــروف «إي إس جــي» باللغة الإنجليزية 
في إشارة إلى التزامها الاعتبارات البيئية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة فـــضـــلاً عـــن الـــحـــوكـــمـــة. وقــد 
شــهــدت تــعــبــئــة الأمــــــوال فـــي هــــذه المــجــالات 
طفرات مع إعــلان كثير من هــذه الصناديق 
توافقها أيضاً مع أولــويــات العمل المناخي 

والاســتــدامــة. ومــع زيـــادة الإقــبــال على هذه 
الاستثمارات وإدارة الأصول المالية ازدادت 
مكاتب الاســتــشــارة العاملة فــي التصنيف 
لترتيب أهمية وفرص الاستثمارات المتاحة 
حــول الــعــالــم وجــــدارة صــنــاديــق الاستثمار 
العاملة في هذا المجال. ولكن يعيب مكاتب 
التصنيف الاســتــشــاريــة هــذه أن لكل منها 
منهجاً مستقلاً وأساليب مختلفة للتقييم 
د من عمليات المقارنة، فمن الممكن أن 

ِّ
بما يعق

ف أصل مالي أو استثمار في مشروع 
َّ
يصن

تصنيفاً عالياً وفقاً لتصنيف أحد المكاتب 
الاستشارية ويخفق في أخــرى بما يضلل 
المستثمرين ويصيب عموم الناس بالحيرة 
أيُّ الصناديق أفضل أداءً. كما تشير دراسة 
مــن خــبــراء مــدرســة ســلــون لـــــلإدارة بمعهد 
ماساتشوستس للتكنولوجيا إلى أن هذه 
التضاربات والاختلافات في أسس التقييم 
والتصنيف من شأنها أن تقف حجر عثرة 
في سبيل التطوير وتحسين الأداء في غياب 
ــراء الــذي مــن شأنه  اتــفــاق على طبيعة الإجـ

الارتقاء بالأداء أو تخفيض المخاطر.
وقــد جــدَّ جديد فيما يتعلق بتعهدات 
ــلـــى الــــشــــركــــات والمــســتــثــمــريــن  الـــقـــائـــمـــين عـ
والمدن والأقاليم بشأن تغيرات المناخ، وهي 
ل مع غيرها من الأطراف  المجموعة التي تشكِّ
الــزخــم العملي والتنفيذي  غير الحكومية 
خــــارج الـــدوائـــر الــحــكــومــيــة المــعــنــيــة الإطــــارَ 
الرسمي للتفاوض. فقد تشكلت مجموعة 
خـــبـــراء دولـــيـــة مـــن الأمـــــم المـــتـــحـــدة لمــتــابــعــة 
التعهدات المناخية والتحقق منها، إدراكــاً 
لأنــه لا سبيل للتعامل مــع هــذه التحديات 
ــودة  المــتــعــلــقــة بــالــتــعــهــدات وتــنــفــيــذهــا وجــ
الاستثمار فيها إلا بالاتفاق على المفاهيم 
والمعايير والإجراءات واجبة الاتباع للتعامل 
تطبيقياً مع هذه الاستثمارات بالتعرف على 
مجالاتها ومــدى توافقها مع ما تعلن عنه 

والإفصاح عنه.

الــخــبــراء الدولية   
َ
ــل مجموعة وقــد شــكَّ

الأمينُ العام للأمم المتحدة لمتابعة تعهدات 
الحياد الكربوني من المؤسسات والأطــراف 
غــيــر الــرســمــيــة. وضــمــت عــــدداً مــن الــخــبــراء 
المــــرمــــوقــــين فــــي مــــجــــالات الـــعـــمـــل المـــنـــاخـــي 
والبيئي والتمويل والتنمية والرقابة، وتم 
اختيار وزيرة البيئة والمناخ السيدة كاثرين 
الــتــي ستُصدر  لــرئــاســة المجموعة  ماكينا، 
توصياتها قبل نهاية هذا العام في المجالات 

الأربعة الآتية:
أولاً، مراجعة المعايير والمفاهيم المعمول 
بــهــا فــي تــحــديــد أهــــداف الــحــيــاد الكربوني 
وتخفيض الانبعاثات الضارة بالمناخ إلى 

الصفر.
ــد إلــــيــــهــــا فــي  ــنـ ــتـ ــيــــاً، الأســــــــس المـــسـ ــانــ ثــ
تحديد أهداف الحياد الكربوني وتخفيض 
ــيـــب الــقــيــاس  ــالـ ــارة، وأسـ ــ ــــضـ ــاثـــات الـ ــبـــعـ الانـ

والإفصاح.
ـــذة 

َ
ثـــالـــثـــاً، الــــخــــطــــوات الــعــمــلــيــة المـــتـــخ

للتحقق مــن ســلامــة الإجــــــراءات والــحــســاب 
الدقيق لتحقيق الأهداف المعلنة عن الحياد 

الكربوني.
رابـــعـــاً، الــتــعــرف عــلــى خــريــطــة الــطــريــق 
لــتــرجــمــة المــعــايــيــر والأســـــس المــتــفــق عليها 

لقواعد رقابية دولية ووطنية.
المــجــمــوعــة أن تستعين  بـــهـــذه  وحــــــريٌّ 
بـــالـــكـــفـــاءات والـــخـــبـــرات الـــتـــي تــتــبــاهــى بها 
الجامعات ومراكز البحث المرموقة ضماناً 
للاستفادة مــن مستجدات العلم واحترامه 
لــلــحــقــائــق والأدلـــــــة. ولــعــلــنــا ونـــحـــن بــصــدد 
الإعـــــداد لــقــمــة جـــديـــدة لــلــمــنــاخ فـــي نوفمبر 
المقبل في شرم الشيخ نبني على إسهامات 
الـــتـــجـــمـــعـــات الـــعـــلـــمـــيـــة فـــــي مــــســــانــــدة قــمــة 
جلاسجو السابقة. ومن هذه الإسهامات ما 
المــنــاخ التي  كــان مــن شبكة الجامعات لقمة 
كانت برئاسة مشتركة لأستاذتين مرموقتين 
هــمــا إمــيــلــي شــوكــبــرغ بــجــامــعــة كــمــبــريــدج، 

وإليسا غيلبرت بكلية لندن الإمبراطورية، 
ومعهما لفيف معتبَر مــن خــبــراء وباحثي 

المعاهد والجامعات العلمية.
تيحت الفرصة لمؤسسات البحث 

ُ
أ فإذا 

العلمي تجدها لا تتوقف بفرقها المتخصصة 
عند تشخيص الداء لأسباب تدهور المناخ، بل 
تطوّر حلولاً عملية للتخفيف من الانبعاثات 
الضارة وتخفيض ملوثات البيئة والتكيف 
مع آثار ما لحق بالمناخ من أضرار. وأصبحت 
هناك بدائل تكنولوجية مجدية منخفضة 
ــل الــنــقــل  ــائــ ــاقـــة ووســ الــتــكــلــفــة لمــــصــــادر الـــطـ
وتطوير التجمعات العمرانية والتوسع في 
التصنيع والـــزراعـــة، وجـــاء ذلــك كله بفضل 
الاستثمار في رأس المال البشري وفي البحث 
العلمي وتعزيز تعاونه مع قطاعات الإنتاج 
والأعمال في تحويل التجارب المعملية إلى 
مشروعات واسعة النطاق، وتحقيق طفرات 
فـــي جـــهـــود الــعــمــل وإرشـــــــاد صـــانـــع الـــقـــرار 
السياسي ومتابعة المستجدات في مجالات 
الاســتــثــمــار والـــوفـــاء بــالــتــعــهــدات خصوصاً 
فــي مــجــالات التكيف التي عانت مــن إهمال 
في السياسات والاستثمارات المطلوبة في 
الــغــذاء وحماية البنية  المــيــاه وتوفير  إدارة 
ــنـــاطـــق الــســاحــلــيــة وبـــرامـــج  ــة والمـ ــيـ الأســـاسـ

التنمية الريفية والحضرية.
تتيح جهود تحقيق التنمية المستدامة، 
التي تتضمن التصدي لتغيرات المناخ، فرصاً 
كبرى لمشاركة دوائر العلم والبحث في تقديم 
الحلول العلمية وتطوير السياسات ورفع 
كفاءة المؤسسات التنفيذية من حيث تبدأ 
المــشــكــلــة وتــنــتــهــي عــلــى المـــســـتـــوى المــحــلــي، 
وكـــذلـــك عــلــى مــســتــوى الـــدولـــة والمــســتــويــين 
الإقـــلـــيـــمـــي والــــعــــالمــــي. عـــنـــدمـــا تــســتــقــر هـــذه 
ن من القيام بدورها  الحلول العلمية وتُمكَّ
سيكون التمويل الهائل المطلوب لتحقيق 
أهداف التنمية وحماية البيئة والمناخ أكثر 

ل. اطمئناناً على مساراته أن تَضل أو تُضلَّ

هل كانت الليبرالية سبب الحرب؟
تعددت الأسباب التي يجري ذكرها في 
نشوب حرب أوكرانيا، وما إذا كان السبب 
هـــو روســـيـــا المــدمــنــة لــلــتــوســع الأرضـــــي، أو 
لأن رئيسها «بوتين» لديه عقدة مما جرى 
لـــلاتـــحـــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي، وأحـــيـــانـــاً روســـيـــا 
القيصرية، في عقود وعهود سابقة، أو أن 
الــســبــب يــعــود إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة التي 
أصـــرّت على تــوســع حلف الأطلنطي حتى 
يصل إلــى أوكــرانــيــا فــكــان مــا جــرى شبيهاً 
ــركـــي فـــي أزمـــــة الـــصـــواريـــخ  ــيـ بـــالمـــوقـــف الأمـ
الكوبية الذي أدى إلى أكبر أزمة نووية عرفها 
الــتــاريــخ. وهــنــاك أســبــاب أخــرى بعضها له 
عــلاقــة بخصائص الــنــظــام الــدولــي أحـــادي 
ــــذي كــانــت  الــقــطــبــيــة، أو الــنــظــام الــعــالمــي الـ
«عــولمــتــه» خالية مــن أصــالــة خدمة كــل دول 
العالم؛ وبعضها الآخر بالحالة السياسية 
للرئيس بايدن الذي تراجعت شعبيته إلى 
الدرجة التي تجعله يحتاج إلى أزمة عالمية 
كبرى تلمّ شمل الشعب الأميركي ومعه حلف 
الأطلنطي والتحالف الغربي كله. أياً كانت 
قائمة الأســبــاب التي يجري ذكــرهــا، والتي 
قريباً مــا ســوف تــكــون بــين أيـــدي المــؤرخــين 
فإنه لا يمكن استبعاد أن الفكرة «الليبرالية» 
و«الديمقراطية» في حد ذاتها كانت السبب 
في الحرب بعد أن خرجت من كونها فكرة 
الفرد، ونظاماً سياسياً نجح  نبيلة لحرية 
في عدد من البلدان الغربية وأعطاها التقدم 
إلــى كونها فــكــرة آيديولوجية  والازدهـــــار، 
ــدة لــزعــزعــة  ــحـ ــتـ ــات المـ ــ ــولايـ ــ تــســتــخــدمــهــا الـ
ــــزع الــشــرعــيــة  اســـتـــقـــرار الـــــدول الأخــــــرى، ونـ
عـــن نــظــم الــحــكــم الــقــائــمــة فــيــهــا، والــتــدخــل 
في تشكيل دول العالم بنوع من الهندسة 

السياسية التي كثيراً ما تــؤدي إلى نتائج 
وخيمة لا علاقة لها لا بالحرية ولا بالنجاح.

عــــــالِــــــم الــــســــيــــاســــة الأمــــــيــــــركــــــي جــــون 
ميرشاهيمر كان ضمن أقلية في الجماعة 
العلمية لعلم السياسة الذين رأوا منذ انتهاء 
الحرب الباردة أن السعي الأميركي في هذا 
الاتـــجـــاه الــلــيــبــرالــي لـــن يــــؤدي إلــــى الــحــرب 
إلــى فشل أميركي كبير.  فقط، وإنما أيضاً 
فعل الرجل ذلك من خلال سلسلة من الكتب 
والمقالات والمحاضرات التي دارت كلها حول 
الليبرالية  عــنــوان «الــوهــم العظيم: الأحـــلام 

والواقع الدولي».
ولمن لا يعرف فإن جون ميرشهايمر وُلد 
في ١٤ ديسمبر (كانون الأول) ١٩٤٧، وهو 
أستاذ العلوم السياسية في جامعة شيكاغو 
الــتــي يـــدرّس فيها منذ عــام ١٩٨٢، وُلـــد في 
بـــروكـــلـــين نــــيــــويــــورك، وتـــعـــلـــم هــــنــــاك، وفـــي 
ــد فــي الجيش 

ِّ
الثامنة عــشــرة مــن عــمــره جُــن

الأمــيــركــي مــدة عــامــين، ثــم درس فــي الكلية 
العسكرية «ويــســت بــويــنــت»، وتــخــرج عــام 
١٩٧٠، ليخدم بعد ذلك مدة خمس سنوات 
بــرتــبــة ضــابــط فــي ســـلاح الــجــو الأمــيــركــي. 
الــعــلــوم السياسية  بـــدأ دراســتــه العليا فــي 
بجامعة كورنيل عــام ١٩٧٥، وحــاز شهادة 
الـــدكـــتـــوراه عـــام ١٩٨٠، ويــعــد ميرشهايمر 
مــن ممثلي «المــدرســة الواقعية» فــي دراســة 
العلاقات الدولية التي أسسها العالم الكبير 
في جامعة شيكاغو أيضاً هانز مورجانثاو. 
ولــــذا فــإنــه انــطــلاقــاً مــن نــفــس الــجــامــعــة مــدّ 
إلــى الجامعات الأميركية  أطـــراف مدرسته 
الأخرى والرأي العام الأميركي، ممثلاً لتيار 
كبير شـــارك فــيــه مــع ستيفن والــــت، أســتــاذ 

ــة بــكــلــيــة «جـــــون كــنــيــدي  ــيـ الـــعـــلاقـــات الـــدولـ
للدراسات الحكومية» بجامعة «هارفارد»، 
الــقــوة السلبية  فــي تأليف ونــشــر بحث عــن 
للوبي الإسرائيلي في أميركا ودوره في رسم 
السياسات الخارجية الأميركية، خصوصاً 
فــي الــشــرق الأوســــط بــوصــفــه يــتــعــارض مع 

المصالح الأميركية الواقعية في المنطقة.
يقدم ميرشهايمر ورفاقه تحدياً كبيراً 
الليبرالية الديمقراطية، وفي كتابه  للفكرة 
الليبرالية بأنها «الــوهــم  الـــذي وصــف فيه 
العظيم» فإن السياسة الخارجية للهيمنة 
تها الولايات المتحدة في 

ّ
الليبرالية التي تبن

الــبــاردة فشلت فشلاً ذريعاً.  الــحــرب  نهاية 
ويلقي ميرشهايمر الضوء على الافتراضين 
الأساسيين لليبرالية اللذين تقوم عليهما 
الفرد  أن  يُفترض  أولاً،  البشرية:  الطبيعة 
له الأسبقية على المجموعة. ثانياً، تفترض 
الليبرالية أن الأفراد لا يستطيعون الوصول 
إلى اتفاق عالمي حول المبادئ الأولى، وغالباً 
مــا تــؤدي هــذه الاخــتــلافــات إلــى العنف. من 
أجل التعامل مع هذا العنف المحتمل، تقدم 
الليبرالية حلاً يشمل ثلاثة أجزاء: لكل فرد 
حقوق فردية غير قابلة للتصرف، ويحظى 
الــتــســامــح بتركيز خـــاص، وتــصــبــح الــدولــة 
ضــروريــة للحد مــن تهديد أولــئــك الــذيــن لا 
يحترمون حقوق الآخرين. مثل هذه السمات 
تجعل الــلــيــبــرالــيــة نــظــريــة كــونــيــة، وهـــو ما 
حــوّل الــولايــات المتحدة إلــى دولــة صليبية، 
تــعــتــقــد أن عــلــيــهــا أن تــنــشــر الــديــمــقــراطــيــة 
الــلــيــبــرالــيــة فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم، وأن 
ز اقــتــصــاداً دولــيــاً مــفــتــوحــاً، وأن تبني  تــعــزِّ
المؤسسات الدولية. من المفترض أن تحمي 

الــعــالــم على صــورة  سياسة إعـــادة تشكيل 
أميركا في حقوق الإنسان، وتعزز السلام، 
وتجعل العالم آمناً للديمقراطية. لكنّ هذا 
لــيــس مـــا حــــدث، وبـــــدلاً مـــن ذلــــك، أصــبــحــت 
الــولايــات المتحدة دولــة ذات عسكرة عالية 
ــقــــوّض الــــســــلام وتـــضـــرّ  ــاً تــ تـــخـــوض حــــروبــ
بحقوق الإنسان وتهدد القيم الليبرالية في 
الــداخــل. ما حــدث فعلياً أن النزعة القومية 
ــاع الــواقــعــيــة فيها  ــ فــي دول الــعــالــم والأوضـ
طغت على الليبرالية دائماً التي بدت عاجزة 
عن حل المشكلات والمعضلات الاقتصادية 
والاجتماعية والعرقية التي تواجهها الدول 

في واقعها المعقد.
وربما لا نحتاج هنا في الشرق الأوسط 
إلـــى المــعــرفــة بــمــا تــقــدمــه المـــدرســـة الــواقــعــيــة 
الأميركية لفهم خطايا السياسة الأميركية، 
لأن التجربة في العراق وأفغانستان عرّضت 
كليهما لــســنــوات طويلة لعملية الهندسة 
السياسية الليبرالية وانتهت فــي كليهما 
للوضع الذي نشاهده الآن من عجز في الأول 
عن الإدارة السياسية للدولة، وفي الثانية 
إلـــى عـــودة «طــالــبــان» مـــرة أخـــرى إلـــى حكم 
الــدولــة. وخـــلال عقد كــامــل وقــفــت واشنطن 
وراء ما سمي «الربيع العربي» والذي انتهى 
إلــى إخــفــاق كبير تمكن الإســـلام السياسي 
والإرهــــــــــاب مــــن الـــســـيـــطـــرة عـــلـــيـــه. وبــيــنــمــا 
ــــورات الــربــيــع فـــي الـــشـــرق الأوســــط  نـــالـــت ثــ
أسماء الزهور –اللوتس، والأرز- فقد كانت 
النتيجة فــي كــل الأحــــوال مــتــراوحــة مــا بين 
الــســيــطــرة الــديــنــيــة كــمــا حـــدث فــي مــصــر أو 
الــشــلــل الــســيــاســي والاقــتــصــادي كــمــا حــدث 
فــي تــونــس. فــي الجمهوريات السوفياتية 

دة أميركياً  السابقة نالت أسماء ثوراتها المؤيَّ
ــزاهــــرة؛  ألــــــوان الــبــرتــقــالــي والــبــنــفــســجــي الــ
وكانت النتيجة فشلاً كبيراً في إدارة الدولة 
ديمقراطياً بما فيها التعامل مع الأقليات 

روسية اللغة.
المشروع الأميركي الذي قدمه جوزيف 
بايدن للعالم كان تقسيمه إلى «الديمقراطية 
فـــي مــواجــهــة الــســلــطــويــة»، بــــدا لــيــس فقط 
لــدول العالم،  الــشــؤون الداخلية  تدخلاً في 
ــاً لــشــرعــيــة  ــان نـــزعـ ــ ــذا كـ ــ ــن هـ ــر مــ ــثـ ــا أكـ ــمــ وإنــ
النظم الحاكمة ســـواء كــان ذلــك فــي الصين 
أو روسيا، وإنما في دول العالم الأخرى بلا 
استثناء. وبينما كــان ذلــك مــؤديــاً فــي دول 
عظمى إلى مراجعة النظام الدولي الذي قام 
بعد انتهاء الحرب الباردة، وهو ما قاد في 
النهاية إلى الحرب الأوكرانية، فإنه قاد إلى 
توترات كبيرة في علاقات دول كانت حليفة 
لــلــولايــات المــتــحــدة مــع واشــنــطــن، وبـــدا في 
أعينها مزايا كثيرة في الاقتراب من الدول 
المطالبة بمراجعة النظام في جميع أوجهه 
والاقتصادية.  والسياسية  الاستراتيجية 
ولــــم يــكــن تــوســيــع نــطــاق حــلــف الأطــلــنــطــي 
الــبــاردة نتيجة أسباب  بعد انتهاء الحرب 
استراتيجية بعد انهيار الاتحاد السوفياتي 
ــة لـــدخـــول  ــ ــاديـ ــ ــحـ ــ ــا الاتـ ــ ــيـ ــ ــداد روسـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ واسـ
ــه؛ وإنــمــا كــان لأسباب  حلف الأطلنطي ذاتـ
الليبرالية  بــنــشــر  لــهــا عــلاقــة  آيــديــولــوجــيــة 
والنموذج الأميركي في مقدمتها، ما دفع 
بـــروســـيـــا الـــواقـــعـــة تــحــت الـــهـــجـــوم الــفــكــري 
الــقــيــام بهجومها العسكري  إلـــى  لنظامها 
على أوكرانيا لاستباق الدفاع عن نظامها 

السياسي.

د. عبد المنعم سعيد
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إشكالات اللجوء الأوكراني بعد الفلسطيني
ما تسببت فيه بريطانيا من 
أذى في الأربعينات في فلسطين 
لــجــهــة غــــض الــــطــــرف عــــن أفـــعـــال 
عــصــابــات الــحــركــة الــصــهــيــونــيــة 
أمـــثـــال «شــتــيــرن» و«الــهــاغــانــاه» 
الــعــائــلات الفلسطينية،  فــي حــق 
ها هي في هذه الأيام الروسية - 
الأوكرانية تعيش في ظل متاعب 

مثل ذلك الأذى.
فــــــي الــــــزمــــــن الــــــــــذي مـــضـــى، 
ــــك الأذى  ــبـــرت بــريــطــانــيــا ذلـ ــتـ اعـ
عــنــبــاً قــطــف دوالـــيـــه الـــلـــورد آرثــر 
روتــشــيــلــد فــي صــيــغــة وعـــد أقنع 
بـــجـــدواه المــلــك جــــورج الــخــامــس. 
وها هي بريطانيا في ظل الملكة 
إليزابيث الثانية تــدفــع ثمنه أو 

فلنقل تأكل حصرمه.
زيادة في التوضيح نشير إلى 
أن بريطانيا وهبت أرضاً تحتلها 
وفـــي صــيــغــة وعـــد ضــمــن رســالــة 
بتاريخ ٢ نوفمبر (تشرين الثاني) 
١٩١٧ نقلها آرثر البريطاني (آرثر 
بلفور) إلى آرثر الصهيوني زعيم 
الحركة الصهيونية (اللورد آرثر 

روتـــشـــيـــلـــد). وعـــنـــد الــتــمــعــن في 
صياغة الرسالة البلفورية نرى 
أن صاحب الوعد فخور بما فعله 
غير مكترث بما يمكن أن يستتبع 
ذلك من خطوات، أو أنه كان يدري 
وتلك مصيبة أعظم ستبقى ندبة 
الــبــريــطــانــي... إلا إذا  فــي الجبين 
كـــانـــت المــلــكــة إلـــيـــزابـــيـــث الــثــانــيــة 
ــت فـــي كــامــل  ســتــرى وهـــي مـــا زالــ
فـــي شيخوختها  الـــذهـــن  صـــفـــاء 
الـــــــــوقـــــــــورة والـــــحـــــكـــــيـــــمـــــة، وفـــــي 
ضـــوء مــعــانــاة مــمــاثــلــة للمعاناة 
الــنــاشــئــة عـــن وعــد  الفلسطينية 
بـــلـــفـــور ونـــعـــنـــي بــــذلــــك مـــعـــانـــاة 
اللجوء الأوكــرانــي صنو اللجوء 
الفلسطيني عام ١٩٤٩ إلى بعض 
الـــدول العربية وغــيــرهــا، سترى 
الــبــلــفــوري من  لــلــوعــد  تصحيحاً 
خـــلال رئــيــس الــحــكــومــة بــوريــس 
جـــونـــســـون أو غــــيــــره فــــي مــوقــع 
صياغة القرار الحكومي واتخاذه.

ــتـــحـــضـــار هـــذه  مـــنـــاســـبـــة اسـ
البريطانية  الحكومة  أن  المحنة 
التي يترأسها بوريس جونسون 

تصطف إلى جانب إدارة الرئيس 
جو بايدن في التصدي لما باغت 
الرئيس فلاديمير بوتين العالم 
ــراج الـــدول  ــ بــه مــحــرجــاً أشـــد الإحـ
الأوروبية قبل غيرها. وبالإضافة 
إلــــى الــشــحــن المــكــثــف مـــن جــانــب 
ــل الإعـــــــلام بــمــطــبــوعــاتــهــا  ــائــ وســ
وقنواتها كافة، فإن الحكومة التي 
ارتاحت لبضعة أشهر تلت خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبــي، 
من وطأة عشرات ألوف الأوروبيين 
الشرقيين عموماً الباحثين فيها 
عـــن وظـــائـــف وفــــرص عــمــل وبــمــا 
يــســاهــم فـــي حــالــة نــضــوب مــالــي 
متقطع، فــي جزئية مــن ميزانية 
ــلــــل فــي  ــلــــى خــ الــــــدولــــــة عــــــــلاوة عــ
مــوجــبــات ومــســتــلــزمــات الطبابة 
لهؤلاء، وجدت نفسها أمام حالة 
ــرانــــي  مــخــيــفــة مـــن الـــلـــجـــوء الأوكــ
إليها. فقد بدأت عائلات بكاملها 
تـــصـــل إلـــــى الـــكـــنـــف الــبــريــطــانــي 
يـــمـــكـــن  الــــــــحــــــــال لا  وبــــطــــبــــيــــعــــة 
صــدهــا. بــهــذا عــاشــت بريطانيا 
ولا تـــزال الــظــروف الــتــي سبق أن 

عـــــاشـــــتـــــهـــــا بـــعـــض 
الـــــــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة 
عـــنـــدمـــا بــــــدأ تـــدفـــق 
اللجوء الفلسطيني 
إلــــــــيــــــــهــــــــا نــــتــــيــــجــــة 
أفــــعــــال الــعــصــابــات 
الــصــهــيــونــيــة الــتــي 
قــــونــــنــــت إجــــرامــــهــــا 
مــــــن خــــــــلال قــــاعــــدة 
«لــــم نــســمــع لـــم نــر» 
ســلــطــات الاحــتــلال 
الـــــــــبـــــــــريـــــــــطـــــــــانـــــــــي 

لفلسطين.
تماماً كالذي يحدث منذ أيام 
في بريطانيا حدث في لبنان قبل 
٧٢ سنة. على متن قــوارب وسفن 
ــدود تــمــت  ــ ــحــ ــ ــ ــر ال ــبــ صـــغـــيـــرة وعــ
الــلــجــوء الفلسطيني إلى  عملية 
الملاذ اللبناني. وحيث إن المشاعر 
الإنــســانــيــة والــوطــنــيــة والقومية 
كــانــت فـــي أحــســن حـــال زمـــنـــذاك، 
فــــــإن الــفــلــســطــيــنــيــين الآتـــــــين مــن 
الــوطــن الـــذي بـــدأت عملية وضع 
اليد عليه بفعل الوعد البريطاني 

ــوا فـــي  ــ ــ إيـــــــــــــــاه، حـــــــلـ
البداية ضيوفاً على 
أهـــــل وأنـــــســـــاب، ثــم 
بــدأت عملية إنشاء 
المــخــيــمــات لــهــم في 
مــــنــــاطــــق مــخــتــلــفــة 
مــــــــــــن الــــــعــــــاصــــــمــــــة 
والضواحي وبعض 
المـــحـــافـــظـــات. وهـــذا 
إلــــى أن يــحــســم أمــر 
ــلــــى  عــــــــودتــــــــهــــــــم عــ
دول  أن  أســــــــــــاس 
لــن ترتضي  الــعــالــم 
أسلوب اغتصاب أوطان الآخرين.

طــــــــــال الانـــــــتـــــــظـــــــار وكـــــثـــــرت 
الـــوعـــود. ثــم شــيــئــاً فشيئاً بــدأت 
حالة اللاجئ المستوطن المتحزب 
ثــــم الــــلاجــــئ المـــســـلـــح ثــــم الـــلاجـــئ 
المتدخل في شؤون داخلية. بقية 
فصول المحنة مأساوية بامتياز، 
بل إن بعضها يدمي القلب ويدمع 
الـــعـــين. عــنــد الــتــأمــل فـــي المــشــهــد 
اللبناني منذ فلسطينية الحال 
سلاحاً وتدخلاً بموجب اتفاقية 

أمكن إلغاؤها ماضياً، ثم إيرانية 
الحال بموجب أمر واقع يصعب 
حــتــى إشـــعـــار آخــــر تــرويــضــه إذا 
استحال الإلغاء... إننا عند التأمل 
فــي المشهد اللبناني تتضح لنا 

أكثر ملامح المحنة المأساوية.
الآن تعيش بريطانيا، وسائر 
الدول الأوروبية كل منها بنسبة 
معينة، بداية للظروف المشابهة 
لتلك التي أشرنا إليها. حاولت أن 
تقونن مسألة اللجوء الأوكــرانــي 
إلــيــهــا لــكــن الأحــمــال ثقيلة. وبــدأ 
التفكير في أكثر من صيغة للجوء. 
لــم يكن هنالك قبل سبعة عقود 
في لبنان أي تــردد في استيعاب 
أولئك الذين يتم انتزاع منازلهم 
واغتصاب وطنهم وإجبارهم على 
الهجرة. الاستضافة واجب إلى أن 
يغير الله من حال إلى حال. أما في 
بريطانيا فبدأ التفكير في صيغة 
غير مسبوقة إزاء ظاهرة اللجوء 
ــن حــمــلــة هــنــالــك  وهـــــي عــــبــــارة عــ
توجه لتسميتها «منازل من أجل 

أوكرانيا».

لــيــس واضـــحـــاً مـــا إذا كــانــت 
الأزمة الراهنة ستتعاظم، وينضم 
إلى عشرات ألوف اللاجئين الذين 
قصدوا الدول الأوروبية وبالذات 
بريطانيا، عشرات ألوف آخرين، 
وهذا يعني أن بريطانيا ستعيش 
الوضع الذي عاشه وطن محدود 
المساحة مثل لبنان وإلى حد أنه 
بات نموذجاً للدولة التي هاجر 
إليها الفلسطيني ثم استوطنها، 
تــلاه الــســوري الـــذي مضت عشر 
سنين على هجرته إليها بالمئات 
ثـــم بـــــالآلاف ثـــم بــعــشــرات الآلاف 

بفعل التكاثر والتناسل.
ــا الـــحـــل المــنــطــقــي لــعــلاج  ــ وأمـ
ــان  هـــذه الـــظـــاهـــرة... ظــاهــرة أوطـ
صـــغـــيـــرة داخــــــل الــــوطــــن الــكــبــيــر 
فــإنــه فـــي الـــعـــلاج الـــواقـــعـــي الـــذي 
يــحــتــاج قــبــل أي خــطــة إلــــى قـــرار 
أممي يحميه، وهو إعــلان الدول 
المـــلـــتـــبـــســـة المـــــهـــــددة بـــمـــغـــامـــرات 
الاســتــيــلاء عليها دولاً محايدة 
وخــــــارج الـــصـــراعـــات. ولـــقـــد كــان 
لبنان دائماً منذ ثلاثة عقود من 

الاقتدار الإيراني وحالياً أبرز من 
يحتاج إلى الحياد الحل. وها هي 
أوكــرانــيــا فــي الاجــتــيــاح الــروســي 
ــانــــب  ــا تــــصــــطــــف إلـــــــــى جــ ــهــ ــيــ ــلــ عــ
الأوطــان التي ينجيها تحييدها 
مــن طــوفــان السطو عليها ســواء 
كــان السطو لــلأرض أو لمصادرة 
فــلــســطــين فــإنــهــا  الإرادة. وأمـــــــا 
ســتــبــقــى جــــرحــــاً يــــنــــزف هــمــومــاً 
إلــى أن يفيء العالم  واهتمامات 
ــذا الــفــيء  إلـــى صــــواب. وبـــدايـــة هـ
تــصــحــيــح بــريــطــانــيــا إلــيــزابــيــث 
الثانية لخطأ حــول ارتــكــابــه في 
زمن بريطانيا جورج السادس... 

والدها.
ــلــــجــــوء  ــنــــة الــ وهــــــــا هــــــي مــــحــ
الأوكــرانــي المقلق بــدايــة والمتعب 
نهاية لها توجب طرح فكرة ذلك 
التصحيح برسم المناقشة، فضلاً 
على أن ســلــوك رغــبــة التصحيح 
المــتــعــقــل كــفــيــل بتنشيط  ــار  المـــسـ
بــلــورة الــخــطــوات المــتــدرجــة نحو 
ســلام صامد واســتــقــرار دائــم في 

العالم العربي.

روا 
ِّ

بش
روا

ِّ
ولا تنف

لــيــلــتــين رمــضــانــيــتــين متتاليتين  فـــي 
صليتُ العشاء والــتــراويــح فــي مسجدين 
يــمــثــل الإمـــامـــان فـــي صــلاتــهــمــا مــدرســتــين 
مختلفتين في تخفيف الصلاة أو الإطالة 
ف في صلاته فلا  فيها، أحــد الإمــامــين خفَّ
تكاد تتجاوز التسليمة الواحدة في صلاة 
التراويح ٦ دقائق، والإمام الآخر التسليمة 
الــــ١٥ دقيقة،  الــواحــدة تكاد تلامس سقف 
وغايات الإمامين نبيلة، غاية الإمام الأول 
الــتــخــفــيــف عـــلـــى الــــنــــاس بــغــيــة تــرغــيــبــهــم 
بــالــطــاعــات وتكثير عــددهــم فــي مسجده، 
والإمــام الآخر غايته انتهاز فرص الموسم 
ــر،  الــرمــضــانــي لــحــصــد أكــبــر غــلــة مــن الأجـ

والأجر على قدر المشقة.
إذاً هــــي مــســابــقــة رمـــضـــانـــيـــة عــفــويــة 
بــين إمــامــين يمثلان مــدرســتــين مختلفتين 
غايتهما الخير في شهر الخير وأساليبهما 
أتــقــمــص دور  مختلفة، وأنــــا ســـأحـــاول أن 
التحكيم في هذه المسابقة بناءً على النتائج 
ــف» فعلاً  على الأرض، الإمـــام الأول «المــخــفِّ
صــلــى خــلــفــه عـــدد كــبــيــر تــجــاوز الــصــفــوف 
ــام «المُــطــيــل» صــلّــى خلفه ٤  الــعــشــرة، والإمــ
صفوف. في صلاة التراويح مع الإمام الأول 
لم ينقص من الصفوف إلا حدود ١٥٪ من 
الــعــدد مع  الــذيــن صــلّــوا الفريضة، ونقص 
الأمام «المطيل» نحو ٧٠٪. ومن مشاهداتي 
مــع الإمـــام «المخفف» أنــي رأيــت كــل الفئات 
الـــعـــمـــريـــة؛ الـــصـــغـــار والـــشـــبـــاب والـــكـــهـــول 
أتــمّــت معه  والــشــيــوخ، والأغــلــبــيــة الكبيرة 
صلاة التراويح، ورأيت كبار السن والصغار 
عند الإمــام «المطيل» يتسللون من المسجد 
مع الفراغ من صلاة الفريضة وبعضهم بعد 

التسليمة الأولى من التراويح.
وواضح من النتائج والإحصاءات في 
المسابقة الرمضانية العفوية بــين هذين 
الإمامين أنها كانت في صالح الذي ينزع 
للتيسير والــتــخــفــيــف، والــتــيــســيــر مقصد 
شــرعــي نــبــويّ (أيــكــم أمَّ الــنــاس فليخفف، 
فـــإن فــيــهــم الــصــغــيــر والــكــبــيــر والــضــعــيــف 
وذا الحاجة)، ولقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم على 
معاذ رضي الله عنه، حين أطال في صلاته 
ــروا ولا  فــقــال (أفــتّــانٌ أنــت يــا مــعــاذ؟)، (يــسِّ
روا)، وليس ثمة  روا ولا تنفِّ

ِّ
روا، وبش تعسِّ

الــنــاس وتبشيرهم  حــاجــة للتيسير عــلــى 
وعــدم تنفيرهم في أمــور الدين كلها مثل 

هذا الزمن المتقلب.
ولا يــتــعــلــق الــتــيــســيــر عـــلـــى الـــنـــاس 
وتـــبـــشـــيـــرهـــم وعــــــدم تــنــفــيــرهــم فـــقـــط فــي 
الــــــعــــــبــــــادات، بــــــل حــــتــــى مــــــع المـــقـــصـــريـــن 
والمـــخـــطـــئـــين ومَــــــــن زلّــــــــت بـــهـــم أقـــدامـــهـــم 
وضعفوا تحت ضغط قصورهم البشري، 
روا ولا 

َّ
أَوْلــى بأن يُرفَق بهم ويبش هــؤلاء 

ــروا، وهـــذا مــا يغيب عــن بعض قليل  يــنــفَّ
رون،  رون ولا ييسِّ من الدعاة الذين يعسِّ
رون، فقد سمعت داعية 

ِّ
رون ولا يبش ينفِّ

في برنامج حواري «يسفل» بفتاة مراهقة 
تــعــلــقــت بــشــاب وأحـــبـــتـــه، فــانــهــال عليها 
بعبارات قاسية وصلت إلى حد الشتيمة، 
وهم يحسبون أنهم يُحسنون صنعاً، ولو 
كان يملك من الفقه شيئاً لنهل من معين 
 للعالمين، وفي قصة 

ً
الذي أرسله ربه رحمة

المــراهــقــة، ففي  غـــرام مشابهة لقصة هــذه 
ل امرأة، فانطلق  الصحيح أن صحابياً قبَّ
ــهُ  خــبــره بما فــعــل، فــأنــزل الــلَّ

َ
للنبي صلى الله عليه وسلم فــأ

هَارِ وَزُلَفاً 
َّ
لاَة طَرَفَي الن تَعَالَى: (وَأَقِمِ الصَّ

ئَاتِ)،  يِّ اتِ يُذْهِبنَْ السَّ
َ
يْلِ إِنَّ الْحَسَن مِنَ اللَّ

الَ: 
َ
ه؟ ق الَ الرجل: أَلِي هَذَا يَا رسولَ اللَّ

َ
فَق

هِمْ. تي كُلِّ لجَميعِ أُمَّ

أراها فرصة العرب
وســـط دردشـــة 
مــع أحــد الأصــدقــاء 
العرب المخضرمين 
فــــــــــي الـــــصـــــحـــــافـــــة 
والـــســـيـــاســـة حـــول 
الحرب الروسية – 
الأوكرانية، سألني 
صديقي: هل تعتقد 
ــــرب  ــحـ ــ الـ أن هـــــــــذه 
فــــــرصــــــة لــــلــــعــــرب؟ 
ومـــــــــــــا الــــــــــــــــدروس 
ــادة لـــنـــا  ــ ــفــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ المــ

ــــرب فــي  ــعــ ــ ــن الــ ــحــ نــ
هذا التوقيت الصعب الذي يمر 
بــه الــعــالــم؟ وكــيــف تــرى الــحــراك 
الــعــربــي - الــعــربــي الـــدائـــر الآن؟ 
وهل يمكن للعرب تشكيل تكتل 
الــدولــيــة؟ وما  يجابه التكتلات 
لــلــوزن  الــقــوى النسبية  مَــواطــن 
العربي في ظل نظام عالمي جديد 
يدق الأبــواب؟ وأين يقف العرب 
في هذه المرحلة المهمة من عمر 

التاريخ؟
قلت له: قطار العالم الجديد 
تـــحـــرك مــــن بـــــلاد ســـتـــالـــين، ولا 
ــد يـــعـــرف عــنــد أي المــحــطــات  أحــ
ســـيـــتـــوقـــف، أوروبـــــــــــا الـــعـــجـــوز 
تشعر بالإهانة من عجزها أمام 
الشتاء القارس الذي بات مهدداً 
بعدم القدرة على تدفئة شعبه. 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة لا 
يهمها ســوى أن تظل واشنطن 

قِبلة الشرق والغرب.
روسيا «البوتينية» تعرف 
الــحــرب لعبة صفرية،  جــيــداً أن 
وأنــهــا بــاتــت جــاهــزة للقفز من 
النظام الدولي الحالي. نحن أمام 
صـــراع دولـــي متلاحق. تكتلات 
جــديــدة يــتــم تــأســيــســهــا. سباق 
النفوذ والقوة يتم وفق التوقيت 
«السيبراني». نحن العرب لسنا 
طرفاً في هذه الحرب، لكنّ عين 
العاصفة لن تكون رحيمة هذه 
ــرة بــخــرائــط المنطقة العربية  المـ
الــتــي تصدعت اقــتــصــاديــاً تــارةً 
بــتــداعــيــات الـــحـــرب الـــروســـيـــة - 
الأوكرانية، وتارةً بسبب جائحة 
«كـــورونـــا»، وتــــارةً أخـــرى جــراء 
آثار فواتير الفوضى والتمزيق 
التي خلّفتها أحــداث ما يسمى 
الربيع العربي. الشرق الأوسط 
والإقليم والمنطقة العربية ليست 
بــعــيــدة عــن تصفية الحسابات 
التاريخ، ورغم ذلك  الغربية مع 
الــعــاصــفــة العالمية  أرى أن هـــذه 
تمثل فرصة عربية وكبيرة، بل 
ربما يصعب تكرارها، فإذا قلنا 
إن أوروبا منشأ ونقطة انطلاق 
الــصــنــاعــة، فبكل يقين نــقــول إن 
العرب موطن الحضارة والأديان 
المقدسة، ولديهم المقدرة والميراث 
اللذان يمكّنانهم من الدخول في 
هذا السباق العالمي الجديد، بل 
الــجــلــوس فـــي مــقــاعــد مــتــقــدمــة، 
ــفــــاعــــلات  ــتــ والانـــــــــخـــــــــراط فــــــي الــ
ــا يــحــقــق  ــمـ ــرة بـ ــ ــدائــ ــ ــ ــة ال ــيــ ــدولــ الــ

مصالحهم.
١٤ مليون كيلومتر مربع، 
ــــي جـــيـــوســـيـــاســـي  ــربــ ــ ــوذ عــ ــ ــفــ ــ نــ
اســــتــــراتــــيــــجــــي، هـــــــذه عـــنـــاصـــر 
تمثل قيمة مضافة للعرب على 
لــلــوزن  الــقــوى النسبية  صعيد 
العربي فــي ظــل هــذه المتغيرات 
العالمية؛ وهو ما يعزز من قيمة 
ومعنى الاكتفاء السياسي، أما 
عــلــى صــعــيــد الاكــتــفــاء الــغــذائــي 
فنحن أمام الدرس الرئيسي في 
اختبار النظام العالمي الجديد، 
بـــالإرادة  اجــتــيــازه ليس صعباً. 
والــعــزيــمــة تــتــلاشــى الــحــواجــز، 
الــطــرق، والسكك  وتمتد جسور 
ــة، وتـــنـــتـــعـــش حـــركـــة  ــديــ ــديــ الــــحــ
التجارة البينية دون أي عقبات 
بين العواصم العربية وبعضها، 
أيـــــضـــــاً لا بــــــد مــــــن الـــتـــأســـيـــس 

لــشــراكــات وأســواق 
ــقــــق  ــــبــــــــــرى، تــــحــ كــــــ
ــاء الــــذاتــــي  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ الاكـ
لــلــشــعــوب العربية 
ــــا يـــــــحـــــــقـــــــق  بـــــــــــــمـــــــــ
الاستقرار، ويحفظ 
ــي.  ــ ــذائـ ــ الأمــــــــــن الـــــغـ
الفرصة ذهبية أمام 
نفوذ عربي يستند 
إلــــــــــى مـــكـــتـــســـبـــات 
وامــــــــــــــتــــــــــــــيــــــــــــــازات 
يؤكدها التوقيت. 
يــدرك جيداً  العالم 
القيمة النسبية الحقيقية للوزن 
العربي في معادلات الحسابات 
الــدولــيــة الــتــي تــقــول إن الــعــرب 
لديهم الكثير من الأوراق والموارد 
التي يمكن الاستفادة منها في 
هذه الأزمة، فعلى سبيل المثال، 
ــة الــطــاقــة  ــ ــام ورقـ ــ ــو تــوقــفــنــا أمـ لـ
الــتــي تــمــثــل جــوهــر الــتــحــكــم في 
حسابات إعــادة ترتيب الأوراق 
الدولية، سنجد أن العالم يراهن 
على أن حل المشكلة في يد الدول 
العربية، وهذه نقطة مركزية إذا 
ما أُحسن استثمارها جيداَ من 

العرب.
ما يدعو للتفاؤل في المشهد 
العربي الحالي، تلك التحركات 
المكثفة التي تشهدها المنطقة من 
قمم ولــقــاءات وتــبــادل الــزيــارات 
وتـــوافـــق والـــتـــقـــاء وتــطــابــق في 
وجــهــات النظر حــول المتغيرات 
والتحديات التي تمر بها المنطقة 
والإقــــــلــــــيــــــم، تـــــحـــــركـــــات تـــطـــوي 
ــة،  ــكـ ــائـ ــي الـــشـ ــ ــاضـ ــ صـــفـــحـــات المـ
وتفتح مسارات السلام والحوار؛ 
الأمر الذي يعكس تقدير موقف 
صحيحاً لماهية المخاطر، ويؤكد 
ــارات الــعــربــيــة في  ــســ ــواب المــ ــ صـ
ــحــمــة والــتــمــاســك،  اســتــعــادة الــلُّ
وإدراك وحدة المصير، وخطورة 
ثَم فإن  الفُرقة والخلافات، ومن 
الــتــوقــيــت مــنــاســب لــتــرجــمــة كل 
ــذا الـــحـــراك الــعــربــي إلـــى واقــع  هـ
ملموس، وقوى وازنة في الإقليم 

والعالم.
الدروس وعبر التاريخ تقول 
إن الغلبة لن تكون في النهاية 
إلا للأمم القوية الغنية المتقدمة، 
ــــك، ومــــن ثَــم  الـــعـــرب يـــدركـــون ذلـ
نلحظ أن هناك خطاباً سياسياً 
عربياً يحمل رسائل مستقبلية 
مـــن أجــــل اســــتــــقــــراره، وتــحــقــيــق 
مصالحه، والــحــفــاظ على أمنه 
الـــقـــومـــي، وقـــطـــع الـــطـــريـــق أمـــام 
أي زلازل اقتصادية، المنطقة لم 
تعد تحتمل مزيداً من الضربات. 
بعض العواصم العربية لا تزال 
رهن أجهزة الأكسجين السياسي 
والاقتصادي. التوقيت مناسب 
للخلاص من الانسداد السياسي 
الــوحــدة والتماسك  في شرايين 
الــعــربــي. الـــضـــرورة الــوجــوديــة 
المــكــان  تمنحنا فــرصــة تــحــديــد 
ــذا الــكــلام  والمـــكـــانـــة الــعــربــيــة. هــ
لــيــس مــســتــحــيــلاً، ولــيــس حلماً 
صعب المنال. كل شواهد الأزمة 
الـــعـــالمـــيـــة تـــقـــود إلـــــى آفــــــاق هـــذا 
المشروع العربي. القوى العالمية 
الكبرى منخرطة في صراعاتها 
ومصالحها الخاصة. آن للعرب 
كـــتـــابـــة المــســتــقــبــل بــتــوقــيــتــهــم، 
وبــنــاء المــزيــد مــن جــســور الثقة 
ــقـــود إلـــى  ــتـــي تـ الاســتــثــنــائــيــة الـ
تـــعـــاون اقـــتـــصـــادي، وفـــي المــقــام 
الأول ملفا الطاقة والــغــذاء بما 
يحقق استقلالية الاكتفاء الذاتي 

للشعوب العربية.
ــقـــاء لمــــن يــمــتــلــك الـــذكـــاء  ــبـ الـ
الاستراتيجي، وفطنة التكتيك. 
وتــــحــــديــــات  المــــــاضــــــي  دروس 
الــحــاضــر يجب أن تــكــون حافزاً 
إجبارياً لخريطة طريق مستقبل 

الوجود العربي.

الشرق أوسطيون لن ينتظروا غودو الأميركي
ــنـــطـــن أدوات  فـــقـــدت واشـ ــل  هــ
التأثير على إقليم الشرق الأوسط؟

ــاء الـــســـيـــاســـات  ــ ــطــ ــ ــدو أخــ ــ ــبـ ــ تـ
ــة لـــلـــمـــلأ، ولا  ــحــ ــة واضــ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
سيما تلك التي تصر عليها إدارة 
الــرئــيــس بـــايـــدن، الــــذي وضـــع في 
ــــوده الانــتــخــابــيــة الـــعـــودة إلــى  وعـ
الاتــفــاق الــذي نسخه سلفه ترمب 

مع الإيرانيين.
ربــمــا كــانــت رؤيــــة بـــايـــدن في 
عامه الأول اللعب على المتناقضات 
الــســيــاســيــة الــداخــلــيــة، ومــحــاولــة 
انــتــخــابــي صغير،  تحقيق نــصــر 
ــات  ــابــ ــخــ ــتــ ــة انــ ــيــ وبـــــخـــــاصـــــة عــــشــ
الــتــجــديــد الــنــصــفــي لــلــكــونــغــرس، 
غير أنه اليوم وبعد اندلاع الأزمة 
الروسية – الأوكــرانــيــة، يبدو في 
حــاجــة لــلــتــســريــع بــعــقــد الاتـــفـــاق، 
بهدف سريان النفط الإيراني في 

شرايين الاقتصاد العالمي.
وفــيــمــا مـــأزق بــايــدن يتعمق، 
يـــشـــعـــر الإيـــــرانـــــيـــــون بـــحـــالـــة مــن 
الـــنـــشـــوة، تــدفــعــهــم فــــي مـــســـارات 
التشدد ودروب التمسك بمواقفهم، 
ولا سيما المطالبة بإزالة «الحرس 
الـــــثـــــوري» مــــن قـــائـــمـــة المــنــظــمــات 
بــــعــــد أن أدرجـــــتـــــه  الإرهـــــــابـــــــيـــــــة، 

واشنطن عليها منذ ٢٠١٩.
تبدو أولويات اللحظة الآنية 
متضاربة بين دول الشرق الأوسط 
ــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة،  ــ ــولايـ ــ والـ
ذلــك أن مــعــارك الأخــيــرة مــع الــدب 
الروسي تارة، وجهوزيتها لمقابلة 
التنين الصيني من ناحية أخرى، 
يجعلانها جاهزة لتقديم تنازلات 
جـــذريـــة لـــقـــوى راديـــكـــالـــيـــة لــطــالمــا 
اعتبرتها واشنطن ظلامية، لكنها 
التقليدية،  البراغماتية الأميركية 
ــنــــطــــن فـــــي دفـــع  ــتــــي بـــــــدأت واشــ الــ

أكلافها بالفعل.
يبدو حلفاء أميركا في الشرق 

ــيـــج  ــلـ الأوســـــــــــط والـــخـ
أمــام لحظات  العربي 
تحدٍ حقيقية، خاصة 
ــران  ــ إيــ ــدت  ــ بــ ــد أن  ــعـ بـ
تـــــلـــــتـــــف حــــــــــــول دول 
ــة كــــالأفــــعــــى  ــ ــقـ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ المـ
بـــــهـــــدف اخــــتــــراقــــهــــا، 
ومــــــــــــن ثـــــــــم تـــحـــقـــيـــق 
ــيــــنــــي  ــخــــمــ ــم الــ ــ ــلــ ــ ــحــ ــ الــ
بـــرؤيـــة أعـــــلام الـــثـــورة 
الإيرانية ترفرف فوق 

العواصم العربية.
في هذا التوقيت 

القيم، يضحى فرض عين أن تسعى 
دول المــنــطــقــة بـــدورهـــا فـــي طــريــق 
الانــشــغــال بــبــنــاء هيكل أمــنــي من 
دون واشنطن، مع الأخــذ في عين 
الاعتبار أن الانسحاب الأميركي 
مــن تلك البقعة الجغرافية آتٍ لا 
محالة، وعليه لن يبقى اللاعبون 
ــدي الأيـــــــــادي  ــ ــاقــ ــ ــون عــ ــيــ ــمــ ــيــ ــلــ الإقــ
عــلــى الـــصـــدور فــي انــتــظــار غــودو 
الأميركي، الذي سيطول انتظاره، 

وغالباً لن يجيء.
المـــــــــــأزق الأمـــــيـــــركـــــي يــتــســبــب 
فــي واقـــع الأمـــر لإشــكــالــيــات شــرق 
أوسطية في كل الأحوال، سواء تم 
التوقيع على اتــفــاق مــع إيـــران أو 

لم يحدث.
فــي الــحــالــة الأولــــى إذا وقعت 
واشــــنــــطــــن، وهــــــي تـــســـعـــى لـــذلـــك 
بــالــفــعــل، قــد يكسب بــايــدن حفنة 
أصوات في الداخل الأميركي، لكن 
فــي المــقــابــل سيخسر حــلــفــاء منذ 
نحو ٨ عــقــود، وتــالــيــاً سيكتشف 
ــم قــدمــت  بــــلادهــ الأمـــيـــركـــيـــون أن 
فروض الطاعة والولاء للإيرانيين، 
الـــذي سيختصم حكماً من  الأمـــر 
قــــوة وســـطـــوة أمــيــركــا فـــي عــيــون 

مواطنيها قبل حلفائها.
وفــي الحالة الثانية إذا فشل 

الاتفاق وهو أمر وارد 
حال التعنت الإيراني 
والمماطلة  التقليدي، 
بــهــدف كــســب الــوقــت، 
ســـــتـــــتـــــحـــــرك أيـــــــــــادي 
الــشــر ووكــــلاء الــحــرب 
فـــي المــنــطــقــة لإصــابــة 
ــالـــح الأمــيــركــيــة  المـــصـ
والـــــعـــــربـــــيـــــة، وربــــمــــا 
ــام بـــايـــدن  ــهــ ســيــتــم اتــ
مـــــــــــن قــــــــبــــــــل دائـــــــــــــــرة 
الـــيـــســـار، المــتــصــاعــد 
نــفــوذهــا فــي الــداخــل 
الأميركي عامة، وفي ثنايا الحزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي خــــاصــــة، وســيــقــال 
إنــه رئيس ضعيف خضع لرغبة 

الحلفاء وتصرف وفقاً لمطالبهم.
يفقد الحلفاء الشرق أوسطيون 
ثقتهم في واشنطن يوماً تلو آخر، 
مـــن جــــراء الــســيــاســات الأمــيــركــيــة 
الفاقدة للذاكرة، ولا سيما تجاه 
إيـــران التي تعيث فــســاداً، وتهدد 

استقرار المنطقة.
حاجج باراك أوباما بأن اتفاقاً 
مــــع إيـــــــران ســيــجــعــلــهــا فــــي حــالــة 
«توافق مع العالم»، غير أنه منذ 
الأيام الأولى للاتفاق السابق سيئ 
السمعة، وإيران تتلاعب بمقدرات 
العم سام وبأصدقائه في أوروبا 
القارة العجوز، التي لم تعد تملك 

من زمام أمرها شيئاً.
ــران مـــعـــلـــومـــات عــن  ــ ــ ــفـــت إيـ أخـ
الــدولــيــين، كما اختبرت  المفتشين 
ــاً مـــن الــصــواريــخ  صــنــوفــاً وألــــوانــ
ــادرة عــلــى حمل  ــقــ الــبــالــيــســتــيــة الــ
رؤوس نووية، ورفضت أن يوضع 
البرنامج من الأصــل ضمن بنود 

المفاوضات.
أكثر من ذلك تدخلت إيران في 
ســيــاق الــحــرب الأهــلــيــة الــســوريــة، 
ــلّــــحــــت الـــحـــوثـــيـــين بــأســلــحــة  وســ

المـــوت مــن صــواريــخ طويلة المــدى 
ومــســيــرات قــاتــلــة، كــمــا احــتــجــزت 
ســفــيــنــتــين لــلــبــحــريــة الأمـــيـــركـــيـــة 
ــمــــا، عـــطـــفـــاً  وأهــــــــانــــــــت طــــاقــــمــــيــــهــ
ــا لــلــقــضــاء  ــهــ ــلـــى تــــكــــرار دعــــواتــ عـ
ــلـــة دعــم  عــلــى إســـرائـــيـــل، ومـــواصـ

المجموعات الإرهابية.
يـــفـــقـــد  ــاً أن  ــيــ ــيــــعــ ــبــ ــدو طــ يــــــبــــ
الــلاعــبــون الإقليميون فــي الشرق 
ــي الـــحـــلـــيـــف  ــ ــم فــ ــهـ ــتـ الأوســـــــــــط ثـــقـ
الــذي يظهر استعداده  الأميركي، 
ــازلات غـــيـــر مــســبــوقــة  ــنــ لــتــقــديــم تــ
لإيـــران، وعليه يضحى التساؤل: 
ــنــــطــــن أن تــضــحــى  لــــواشــ ــــف  ــيـ ــ «كـ
بــالمــوثــوق والمـــؤكـــد، الــــذي أثبتته 
الــتــجــربــة الــتــاريــخــيــة عــبــر عــقــود 
طـــــوال، لــصــالــح اســتــرضــاء نــظــام 
ثيولوجي عــقــدي يطالب بالموت 
لأميركا صباح مساء كل يوم سراً 

وجهراً؟!».
هــــــنــــــا تــــــــبــــــــدو قـــــضـــــيـــــة رفــــــع 
«الـــحـــرس الـــثـــوري» الإيـــرانـــي من 
قائمة الإرهاب محل اختبار أخير 
ــن الـــحـــلـــفـــاء الــــشــــرق أوســطــيــين  مــ
لواشنطن، فلو فعلت فستترسخ 
ــورة أمــيــركــا المــرائــيــة المــتــنــكــرة  صــ
لــقــنــاعــاتــهــا ومـــبـــادئـــهـــا مــــن أجـــل 
براميل النفط، وإن لم تفعل غالباً 
لــن تمضي الصفقة قــدمــاً، وربما 
هذا ما جعل روبرت مالي المبعوث 
الأميركي لإيــران يصرح أنه ليس 

واثقاً من أن الاتفاق بات وشيكاً.
أضاعت أميركا عقداً في حرب 
وهمية ضد الإرهـــاب، وعقداً آخر 
في تدبير انقلابات وإزاحة أنظمة 
وتــحــالــفــات مــع الأصــولــيــين، فهل 
هي في طريقها لعشرية ثالثة، من 
تحالفات سيئة السمعة تفقد فيها 

حلفاءها التاريخيين؟
مــرة أخــرى الشرق أوسطيون 

لن ينتظروا غودو الأميركي.

فؤاد مطر

حمد الماجد

إميل أمينجمال الكشكي
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إنتاج القطاع الخاص السعودي لأعلى مستوى منذ ٤ أعوام
أظـــهـــر مــســح لــتــقــريــر دولـــي 
نــشــرت نــتــائــجــه، أمـــس الــثــلاثــاء، 
أن نــشــاط الــقــطــاع الــخــاص غير 
الــنــفــطــي فـــي الــســعــوديــة واصـــل 
نموه القوي في مارس (آذار) مع 
زيادة الإنتاج بأسرع وتيرة منذ 

أكثر من أربع سنوات.
وارتــــــــفــــــــع مــــــؤشــــــر مـــــديـــــري 

ــيــــــســــــي فـــي  ـــرئــــ المــــــشــــــتــــــريــــــات الـــ
ــدره  ــ ــــصــ الــــــســــــعــــــوديــــــة الـــــــــــــذي تــ
«ســـتـــانـــدرد أنــــد بــــورز غــلــوبــال» 
للاقتصاد بالكامل، والمعدل في 
ضــــوء الـــعـــوامـــل المــوســمــيــة، إلــى 
فــــي مــــــارس مــــن ٥٦٫٢ فــي   ٥٦٫٨
ــبـــاط)، بــمــا يتماشى  فــبــرايــر (شـ
مع متوسط المؤشر منذ أغسطس 

(آب) ٢٠٠٩.
وقال ديفيد أوين الاقتصادي 

فــي ســتــانــدرد آنــد بـــورز غلوبال 
«واصل مؤشر مديري المشتريات 
في السعودية الإشـــارة إلــى نمو 
قــوي في الاقتصاد غير النفطي 
ــارس، إذ ســجــلــت الأعــمــال  ــ فـــي مـ
والأنشطة الجديدة زيادة كبيرة 
مع تعافي طلب العملاء»، مضيفا 
«كـــــانـــــت ســــلاســــل الــــتــــوريــــد مــن 
المـــؤشـــرات عــلــى الــقــوة أيــضــا، إذ 
تقلصت فترات الانتظار بأقصى 

قدر في ثلاث سنوات».
وفي المقابل، وفق أوين، زادت 
الشركات من مشترياتها بأسرع 
ــرة مـــنـــذ ديـــســـمـــبـــر (كـــانـــون  ــيــ وتــ
الأول) عام ٢٠١٧، مما يدعم رفع 

مستويات طاقتها.
وبـــحـــســـب نـــتـــائـــج الــتــقــريــر، 
ارتـــفـــع المـــؤشـــر الــفــرعــي لــلإنــتــاج 
فــبــرايــر،  فــي  إلـــى ٦٢٫٤ مــن ٦٠٫٤ 
مــتــجــاوزا متوسط المــؤشــر الــذي 

ارتـــفـــع  كـــمـــا  نـــقـــطـــة،  يــبــلــغ ٦١٫٤ 
المــــــؤشــــــر الـــــفـــــرعـــــي لـــلـــطـــلـــبـــيـــات 
الــجــديــدة وعـــاد مــؤشــر طلبيات 
التصدير الجديدة إلى النمو بعد 

شهرين من الانكماش.
وأشــــــــــــار الــــتــــقــــريــــر إلــــــــى أن 
المــعــنــويــات حــيــال الإنـــتـــاج على 
مدار الأشهر الاثني عشر المقبلة 
ظلت في نطاق النمو، على الرغم 
أنــهــا جــــاءت دون مستواها  مــن 

فــــي فـــبـــرايـــر المــــاضــــي، وأقــــــل مــن 
المستويات المعتادة فيما سبق، 
ــــي ١٤  ــوالــ ــ ــع حــ ــ ــوقـ ــ ــا إلـــــــى تـ ــ ــتـ ــ لافـ
ــــين فــي  ــاركـ ــ ــشـ ــ فـــــي المـــــائـــــة مـــــن المـ
ــتــــاج في  الاســـتـــطـــلاع زيــــــادة الإنــ

العام المقبل. 
وانــخــفــض المـــؤشـــر الــفــرعــي 
لــلــتــوظــيــف إلــــى مـــا دون عــلامــة 
فـــي منطقة  لــيــصــبــح  الــخــمــســين 
الانكماش للمرة الأولى منذ عام.

وذكـــر تقرير مــؤشــر مديري 
ــات عــلــى  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــات «الـ ــريــ ــتــ ــشــ المــ
ــتـــوى الـــقـــطـــاع أشــــــــارت إلـــى  مـــسـ
أن الــتــخــفــيــضــات فـــي الــتــوظــيــف 
فـــــي شـــــركـــــات الــــبــــنــــاء وتــــجــــارة 
الـــجـــمـــلـــة والــــتــــجــــزئــــة تــتــنــاقــض 
ــي الـــخـــدمـــات  ــات فــ ــعـ ــتـــوسـ ــع الـ مــ

والتصنيع».
وزادت ضغوط النفقات في 
السعودية في مارس، إذ أصبحت 

أســعــار الــســلــع المــرتــفــعــة بالفعل 
متقلبة في أعقاب الغزو الروسي 
لأوكرانيا، بيد أن أجور الموظفين 

زادت بصورة طفيفة. 
وقـــــــال أويـــــــن «أدت أســـعـــار 
المواد الخام والبنزين إلى زيادة 
ــات...  ــركـ ــشـ كــبــيــرة فـــي نــفــقــات الـ
لكن مع تحسن المبيعات أيضا، 
تمكنت الشركات من زيادة أسعار 

إنتاجها وفقا لذلك».

الرياض: «الشرق الأوسط»

أسعار النفط مستقرة 
 فوق ١٠٠ دولار للبرميل

ارتـــفـــعـــت أســـعـــار الــنــفــط خــلال 
تــعــامــلات أمـــس الـــثـــلاثـــاء، لــتــتــداول 
فـــوق ١٠٠ دولار لــلــبــرمــيــل، مــع عــزم 
الــــولايــــات المــتــحــدة وأوروبـــــــا فــرض 

المزيد من العقوبات على روسيا.
وارتـــــفـــــع خــــــام غــــــرب تــكــســاس 
الوسيط بنسبة ٠٫١٧ في المائة إلى 
١٠٣٫٤٦ دولار للبرميل، عند الساعة 
١٤٫٣٣ بتوقيت غرينتش. كما ارتفع 
خام برنت ٠٫٤٠ في المائة إلى ١٠٧٫٩٦ 
دولار. وصــــــــرح مـــســـتـــشـــار الأمـــــن 
الــقــومــي الأمــيــركــي جيك سوليفان، 
بــــأن واشـــنـــطـــن تــعــتــزم الإعــــــلان عن 
تدابير عقابية إضافية ضد روسيا، 
هـــذا الأســـبـــوع، مــوضــحــاً أنــهــا ربما 
تتضمن المزيد من القيود المرتبطة 

بالطاقة.
وتـــــــأتـــــــي المــــــــخــــــــاوف مـــــــن شـــح 
ــات  الإمــــــــــــدادات، رغـــــم إعــــــلان الــــولايــ
ــيــــات  المــــــتــــــحــــــدة الإفـــــــــــــــــراج عــــــــن كــــمــ
ضخمة مــن احتياطياتها النفطية 
الاستراتيجية، في محاولة لتهدئة 
الأسعار. في الوقت الذي تدرس فيه 
دول بالاتحاد الأوروبـــي استهداف 

قطاع الطاقة الروسي بالعقوبات.
فـــــــي الأثـــــــــنـــــــــاء، قــــــالــــــت وزيـــــــــرة 
الخارجية البريطانية ليز ستروس، 
أمـــــس، إن بــريــطــانــيــا ســتــحــث دول 
مجموعة السبع على حظر دخــول 
الـــســـفـــن الــــروســــيــــة إلــــــى مـــوانـــئـــهـــا، 
والمــوافــقــة على جــدول زمني لإنهاء 
تـــدريـــجـــي لــــــــواردات الــنــفــط والـــغـــاز 
ــن الــتــشــديــد  ــد مــ ــزيــ ــا ومــ ــيــ ــن روســ مــ

للعقوبات على البنوك وصناعات 
رئيسية.

فــــي الأثــــــنــــــاء، أفــــــــادت بـــيـــانـــات 
مــن شــركــة تسويق النفط العراقية 
(ســــــومــــــو)، وفــــــق «رويـــــــتـــــــرز»، بـــأن 
ــعــــراق ضـــخ ٤٫١٥ مــلــيــون بــرمــيــل  الــ
يومياً مــن النفط فــي مــارس (آذار)، 
ــــف بــرمــيــل  بـــمـــا يـــقـــل بــــواقــــع ٢٢٢ ألـ
يــومــيــاً عــن حــصــة الإنـــتـــاج بموجب 
ــفــــاق مــــع المــنــتــجــين الآخــــريــــن فــي  اتــ
ـــك بـــلـــس». وأظــهــرت  مــجــمــوعــة «أوبــ
البيانات أن إنتاج العراق في مارس 
انخفض ١١٢ ألف برميل يومياً عنه 
فـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط). يــجــد الــعــراق 
صعوبة، شأنه شأن عدد من أعضاء 
«أوبك» الآخرين، في ضخ المزيد من 
النفط، في وقت يشهد بالفعل شحاً 
في الإمـــدادات العالمية وارتفاعاً في 
ــار. ولامــســت الــعــقــود الآجــلــة  ــعـ الأسـ
لـــخـــام بـــرنـــت الــشــهــر المـــاضـــي أعــلــى 
مــســتــويــاتــهــا مــنــذ ٢٠٠٨ عــنــد ١٣٩ 
دولاراً للبرميل. وتراجعت الأسعار 
بعد ذلك، إلا أنها تظل أعلى من ١٠٠ 

دولار.
ــعــــراق في  وانـــخـــفـــض إنـــتـــاج الــ
مارس بعد تعطل الإنتاج في حقول 
بجنوب البلاد، مما أدى إلى توقف 

عُشر إنتاج البلاد النفطي.
وتوقف حقل غرب القرنة ٢ الذي 
ينتج ٤٠٠ ألف برميل يومياً لمدة ١٢ 
يــومــاً بسبب أعــمــال صيانة انتهت 
غــلــق حقل 

ُ
فــي الثامن مــن مـــارس، وأ

الناصرية الذي ينتج ٨٠ ألف برميل 
الــرابــع من  يومياً لسبعة أيــام حتى 

مارس بسبب احتجاجات.

لندن: «الشرق الأوسط»

أميركا لإعادة تنظيم علاقاتها 
التجارية بالصين وليس «الطلاق»

قــالــت كــاثــريــن تــــاي، مــمــثــلــة الـــتـــجـــارة الأمــيــركــيــة، يــوم 
ــادة تنظيم  ــ الـــثـــلاثـــاء، إن الـــولايـــات المــتــحــدة تــســعــى إلـــى إعـ
إلــى حــدوث  الــصــين، وليس السعي  علاقاتها التجارية مــع 
الــعــالــم، بحسب مــا نقلته  «طـــلاق» بــين أكبر اقتصادين فــي 
وكالة «بلومبرغ» للأنباء. وعما إذا كان من الممكن أن تؤدي 
التوترات بين الولايات المتحدة والصين إلى حدوث انفصال، 
قالت تاي في مقابلة تلفزيونية أجريت معها في سنغافورة، 
إن سياسة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، تركز بدلا من 

ذلك على «إعادة التنظيم في الاقتصاد العالمي».
وقالت في المقابلة التي أجراها معها تلفزيون بلومبرغ، 
لــة  إن ذلـــك يتضمن مــعــالــجــة الافــتــقــار إلـــى الـــرؤيـــة والمــســاء
والتنوع في سلاسل التوريد مما أدى إلى حدوث اضطرابات 
خلال الأعوام الأخيرة. وأضافت تاي: «سأركز حقا على أنواع 
الــتــي نــحــاول تحقيقها، والــتــي لا تتعلق حتما  التغييرات 

بوقف التجارة أو الطلاق التجاري».

 واشنطن: «الشرق الأوسط»

تسعى دول أوروبية لزيادة اعتمادها على الفحم بعد ارتفاع أسعار النفط والغاز 
بينما تحذر الأمم المتحدة من تداعياته على المناخ (رويترز)

خطط أوروبية للتوسع في استخدام الفحم قد تسّرع بتدهور المناخ

ــيـــة زيـــادة  تــــدرس دول أوروبـ
الاعتماد على الفحم مصدراً بديلاً 
للغاز لتوليد الكهرباء، بعد ارتفاع 
أسعار الوقود الأحفوري (النفط 
والغاز) لمستويات قياسية، جراء 

الحرب في أوكرانيا.
وارتــفــاع الطلب على الفحم، 
ــبـــدد الأمـــل  الــــوقــــود الـــرخـــيـــص، يـ
فـــي فــــرص الـــحـــد مـــن الاحــتــبــاس 
إلـــى ١٫٥ درجـــة مئوية،  الـــحـــراري 
إنــه الأكــثــر تلويثاً للهواء بين  إذ 

مصادر الطاقة الأخرى.
ــعــــــار الـــفـــحـــم  وارتـــــفـــــعـــــت أســــ
لمستويات قياسية نتيجة زيادة 
الطلب، فضلاً عن دراسة الاتحاد 
الأوروبــــــــي فــــرض عـــقـــوبـــات على 
ــم، وخـــطـــة  ــحــ ــفــ ــال الــ ــطــ ــا تــ ــ ــيـ ــ روسـ

بولندية لاستبدال الغاز به.
ــم فــي  ــحــ ــفــ ــار الــ ــ ــعــ ــ بـــلـــغـــت أســ

الــولايــات المتحدة مساء الاثنين، 
أكثر مــن ١٠٠ دولار للطن، وذلــك 
ــنــــذ ١٣ عـــــامـــــاً، فــي  لأول مـــــــرة مــ
الوقت الــذي تتعرض فيه أوروبــا 
لضغوط من أجل استهداف قطاع 
الــطــاقــة الــحــيــوي لمــوســكــو وقطع 
عــائــداتــهــا الضخمة مــن مبيعات 

الغاز والنفط والفحم.
ــــوض الأوروبـــــــــــي  ــفــ ــ وقـــــــــال المــ
لـــلـــشـــؤون الاقـــتـــصـــاديـــة والمــالــيــة 
فـــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي فــالــديــس 
دومــبــروفــســكــيــس لــــدى وصــولــه 
لمحادثات مع وزراء أوروبيين في 
ــد اســتــبــاق  لــوكــســمــبــورغ: «لا أريــ
الأمور لكن هناك بالفعل مباحثات 
حــول ما يمكن فعله في قطاعات 
الـــطـــاقـــة مـــثـــل الـــفـــحـــم والـــنـــفـــط». 
أضـــاف: «المــبــاحــثــات بــهــذا الشأن 
مستمرة. وبالنسبة للمفوضية 
الأوروبـــيـــة فــإن المــســألــة بالتأكيد 
ــة  ــيـ ــفـــوضـ ــوم المـ ــ ــقـ ــ ــة». تـ ــ ــــروحــ ــطــ ــ مــ

الأوروبــيــة في بروكسل بصياغة 
لــكــن تبنيها  الــعــقــوبــات  قـــــــرارات 

يتطلب إجماع دول التكتل الـ٢٧.
وقالت ألمانيا الاثنين إن الغاز 
لا يــــزال غــيــر مــطــروح حــتــى الآن، 
نظراً لأهميته بالنسبة للاقتصاد 
الأوروبـــــــي فـــي الـــوقـــت الــحــاضــر، 
بينما أشارت النمسا الثلاثاء إلى 
أن واردات الفحم يمكن أن تكون 

خياراً.
ويبدو أن خطة بولندا لتقليل 
ــا الـــرئـــيـــســـي،  ــ ــــودهـ ــتــــخــــدام وقـ اســ
وهو الفحم، لتوليد الكهرباء، قد 
تستغرق وقتاً أطول من المتوقع، 
كــمــا ســتــســعــى الـــبـــلاد لــلــحــد من 
الــوحــدات التي  استثماراتها فــي 

تعمل بالغاز.
ونــقــلــت وكــالــة بــلــومــبــرغ عن 
وزارة الأصــول الحكومية، القول 
إن الـــبـــلاد، وهـــي الأكــثــر اعــتــمــاداً 
على الفحم في الاتحاد الأوروبي، 

تـــعـــتـــزم الـــتـــوســـع فــــي اســـتـــخـــدام 
مــحــطــات الـــكـــهـــربـــاء الـــتـــي تعمل 
بــالــفــحــم عــلــى «المــــديــــين الــقــصــيــر 

والمتوسط».
كــانــت بــولــنــدا، صاحبة أكبر 
اقــتــصــاد فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
خـــــارج مــنــطــقــة الــــيــــورو، تخطط 
الــفــحــم،  لتقليص الاعــتــمــاد عــلــى 
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه الــتــوســع في 

استخدام الغاز.
وذكــــرت وكــالــة بــلــومــبــرغ، أن 
سعر الفحم من سنترال أبالاشيا 
ارتــــفــــع بــنــســبــة ٩ فــــي المــــائــــة إلـــى 
١٥. ١٠٦ دولار للطن، وهــو أعلى 
مستوى للسعر منذ أواخر ٢٠٠٨، 
وارتـــفـــع ســعــر الــفــحــم مــن منطقة 
حوض ألينوي إلى ٥٥. ١٠٩ دولار 
لـــلـــطـــن، لـــيـــتـــجـــاوز مـــســـتـــوى ١٠٠ 
لــلــطــن لأول مــــرة مــنــذ بــدء  دولار 

تسجيل هذه البيانات في ٢٠٠٥.
يــأتــي ارتـــفـــاع أســـعـــار الفحم 

فـــــي الـــــوقـــــت الـــــــــذي يـــــواجـــــه فــيــه 
المــســتــهــلــكــون الأمـــيـــركـــيـــون أعــلــى 
معدل لتضخم الأسعار منذ أربعة 

عقود.
يذكر أن أسعار الفحم ترتفع 
فـــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، مع 
تعافي الاقتصادات منذ تداعيات 
ــا»  ــ ــ ــورونــ ــ ــ ــــروس «كــ ــ ــيـ ــ ــ ــة فـ ــ ــــحـ ــائـ ــ جـ
ــــين اضـــطـــربـــت  ــــي حـ المـــســـتـــجـــد، فـ
إمدادات الطاقة في السوق العالمية 
على خلفية الحرب الروسية على 

أوكرانيا حالياً.
فـــــــي الـــــــوقـــــــت نــــفــــســــه يــــزيــــد 
ــالــــم،  ــفــــحــــم فـــــي الــــعــ اســــتــــهــــلاك الــ
ــــذي  ــع الـــتـــحـــذيـــر الـ ــ ــزامــــن مـ ــتــ ــالــ بــ
أصدرته لجنة مدعومة من الأمم 
المتحدة يوم الاثنين من أن درجة 
الــحــرارة فــي العالم ترتفع حالياً 
بـــوتـــيـــرة ســـتـــكـــون مــــؤلمــــة بــشــكــل 
واضح للمجتمعات وللحياة على 

كوكب الأرض.

لندن: «الشرق الأوسط»

تحسن بالخدمات والإنفاق في اليابان

أظــهــر تــقــريــر اقـــتـــصـــادي نــشــر يــوم 
ــنـــشـــاط  ــمــــاش الـ ـــكــ ــؤ انـ ــبــــاطــ ــاء تــ ــ ــــلاثـ ــثـ ــ الـ
الاقتصادي لقطاع الخدمات في اليابان 
المــاضــي، مــقــارنــة بالشهر  خــلال الشهر 

السابق.
وارتفع مؤشر بنك جيبون لمديري 
مشتريات قطاع الخدمات خلال مارس 
نــقــطــة، مقابل  إلـــى ٤٩٫٤  (آذار) المــاضــي 
٤٤٫٢ نقطة خلال فبراير (شباط) الماضي. 
ويذكر أن قراءة المؤشر أكثر من ٥٠ نقطة 
تــشــيــر إلــــى نــمــو الـــنـــشـــاط الاقـــتـــصـــادي 
للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من ٥٠ 
نقطة إلــى انكماش الــنــشــاط. وفــي حين 
ما زالت هناك شركات متأثرة بالزيادات 
الأخــيــرة فــي أعـــداد الإصــابــات بفيروس 
«كورونا» المستجد، قالت شركات أخرى 
المــرتــبــطــة بمكافحة  الــقــيــود  إن تخفيف 

الجائحة أدى إلى ارتفاع عدد عملائها. 
وعــادت طلبيات الأعــمــال الجديدة لدى 
إلــى النمو لأول مــرة منذ ثلاثة  القطاع 
أشهر خلال الشهر الماضي. وكان النمو 
طفيفا، حيث أشار أعضاء لجنة المسح 
إلـــى تــنــامــي الــطــلــب المــحــلــي مــع تخفيف 
ــا». فـــي الــوقــت  ــ ــــورونـ قـــيـــود مــكــافــحــة «كـ
نفسه شهدت طلبيات التصدير أســرع 
تــراجــع لها منذ يناير (كــانــون الثاني) 
٢٠٢١ على خلفية إعادة فرض القيود في 
مناطق واسعة من الصين بسبب تجدد 
ــا» المــســتــجــد  ــ ــــورونـ ــيـــروس «كـ انـــتـــشـــار فـ
وحــالــة الــغــمــوض الــنــاجــمــة عــن الــحــرب 

الروسية ضد أوكرانيا. 
مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــرى ســـجـــل المـــؤشـــر 
المــــجــــمــــع لمـــــديـــــري مــــشــــتــــريــــات قـــطـــاعـــي 
الــيــابــان ٥٠٫٣  التصنيع والــخــدمــات فــي 
نقطة خلال مارس الماضي، مقابل ٤٥٫٨ 

نقطة خلال الشهر السابق.

ــانـــات اقــتــصــاديــة  ــيـ ــرت بـ ــهــ كـــمـــا أظــ
ارتـــفـــاع الإنـــفـــاق الاســتــهــلاكــي  منفصلة 
في اليابان خلال فبراير الماضي بنسبة 
المــائــة سنويا. وجـــاءت بيانات  ١٫١ فــي 
الــداخــلــيــة والاتـــصـــالات  الـــشـــؤون  وزارة 
أقل من توقعات المحللين الذين توقعوا 
نمو الإنــفــاق بنسبة ٢٫٧ فــي المــائــة بعد 
نموه خــلال الشهر السابق بنسبة ٦٫٩ 

في المائة.
وعلى أساس شهري، تراجع الإنفاق 
الاســتــهــلاكــي فــي الــيــابــان خـــلال فبراير 
المــاضــي بنسبة ٢٫٨ فــي المــائــة فــي حين 
كان المحللون يتوقعون تراجعه بنسبة 
١٫٥ في المائة فقط، بعد تراجعه بنسبة 
١٫٢ فــي المــائــة خــلال يناير المــاضــي. في 
الوقت نفسه بلغ متوسط الدخل الشهري 
للأسرة في اليابان خلال فبراير الماضي 
٥٤٠٫٧ ألف ين، بانخفاض نسبته ٠٫١ في 
المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي. تباطؤ انكماش النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات في اليابان (أ.ب).

طوكيو: «الشرق الأوسط»

واشنطن توقف أحدث مدفوعات سيادية لموسكو

أميركا تكبل سداد الديون الروسية... وعقوبات جديدة في الطريق
فـــيـــمـــا تـــشـــيـــر الأنــــــبــــــاء إلــــى 
عـــقـــوبـــات جــــديــــدة فــــي الـــطـــريـــق 
مــســتــهــدفــة الاقــتــصــاد الـــروســـي، 
ــر مــــصــــدر مـــطـــلـــع ومــتــحــدثــة  ــ ذكــ
باسم وزارة الخزانة الأميركية أنه 
تم إيقاف أحدث مدفوعات كوبون 
على السندات السيادية الروسية، 
مما جعلها أقرب إلى التخلف عن 

السداد، في حدث تاريخي.
المــــــصــــــدر إن أحــــــدث  وقــــــــــال 
مدفوعات كوبون على السندات 
الــســيــاديــة لـــم تــحــصــل عــلــى إذن 
من وزارة الخزانة الأميركية كي 
يتعامل معها جي بي مورغان، 

بنك المراسلة.
ــات هــــي لــســنــدات  ــوعــ ــدفــ والمــ
و٢٠٤٢،   ٢٠٢٢ فـــــي  مـــســـتـــحـــقـــة 
ويــتــولــى بــنــك المــراســلــة معالجة 
مدفوعات الكوبون مــن روسيا، 
وإرســـــالـــــهـــــا إلـــــــى وكــــيــــل الــــدفــــع 
لتوزيعها على حاملي السندات 
ــادر  ــت مـــصـ ــ ــالـ ــ ــي الــــــخــــــارج. وقـ ــ فـ
«رويترز» إنه سبق أن عولجت  لـ
مدفوعات كوبون على السندات 

السيادية الروسية.
ــــدت مــتــحــدثــة بــاســم  كـــمـــا أكــ
وزارة الخزانة الأميركية أن بعض 
المدفوعات لم يعد مسموحاً بها.

وقــــالــــت المـــتـــحـــدثـــة: «الــــيــــوم 
ــنـــــين) هــــو المــــوعــــد الــنــهــائــي  ــ (الاثـ
لروسيا لتسديد ديــون أخــرى... 
اعـــتـــبـــارا مــــن الــــيــــوم، لــــن تــســمــح 

وزارة الخزانة الأميركية بسداد 
أي مــدفــوعــات لــلــديــون بــالــدولار 
من حسابات الحكومة الروسية 
في المؤسسات المالية الأميركية. 
يجب على روسيا الاختيار بين 
اســتــنــزاف احــتــيــاطــيــات الــــدولار 
القيمة المتبقية أو وصول عائدات 
جديدة، أو التخلف عن السداد».

المـــــصـــــدر إن روســـيـــا  وقــــــــال 

ــاح ٣٠ يـــومـــاً  ــتــــرة ســــمــ لـــديـــهـــا فــ
لتسديد المبلغ. وتمكنت روسيا، 
التي لديها إجمالاً ١٥ سنداً دوليا 
مستحقا تبلغ قيمتها الاسمية 
نحو ٤٠ مليار دولار، من تجنب 
التخلف عن سداد ديونها الدولية 
حتى الآن رغم العقوبات الغربية 
غير المسبوقة... لكن المهمة تزداد 

صعوبة.

فــي  ــلــــت روســــــيــــــا  فــــشــ وإذا 
سداد أي من مدفوعات سنداتها 
التالية خلال آجــال استحقاقها، 
أو دفعت بالروبل بدلاً من الدولار 
أو اليورو أو عملة أخرى محددة، 
فسيشكل ذلك تخلفاً عن السداد.

ــا غــيــر  ــيــ ــــي حــــين أن روســ وفـ
قــادرة على الوصول إلــى أســواق 
الاقـــــــــتـــــــــراض الــــــدولــــــيــــــة بـــســـبـــب 

عقوبات الغرب، فإن التخلف عن 
الــوصــول  الــســداد سيمنعها مــن 
ــداد  ـــواق لــحــين سـ ــ ـــى تــلــك الأســ إلـ
أموال الدائنين بالكامل وتسوية 
أي قــضــايــا قــانــونــيــة نــاجــمــة عن 

التخلف عن السداد.
ــتـــزامـــن، قــــال مــســتــشــار  ــالـ وبـ
ــركـــي جيك  ــيـ الأمـــــن الـــقـــومـــي الأمـ
ســولــيــفــان الاثـــنـــين إن الـــولايـــات 

المــتــحــدة وحــلــفــاءهــا سيعلنون 
«خلال الأسبوع الحالي» عقوبات 
اقــتــصــاديــة جــديــدة عــلــى روســيــا 
ــــين ســـتـــتـــلـــقـــى أوكــــرانــــيــــا  ــــي حــ فــ
ــيــــة.  ــافــ مــــســــاعــــدة عـــســـكـــريـــة إضــ
ورأى سوليفان أيضا أن روسيا 
غيرت استراتيجيتها العسكرية، 
ــز هـــجـــومـــهـــا» مــــن الآن  ــركـ ــتـ و«سـ
ــرق أوكـــرانـــيـــا  ــ ــداً عـــلـــى شـ ــاعــ وصــ

خصوصاً.
وأشـــــــار مــســتــشــار الــرئــيــس 
إلــى أن المباحثات بين  الأميركي 
ــا  ــنـ ــة تـــشـــمـــل راهـ ــيـ ــربـ ــغـ الــــــــدول الـ
تــدابــيــر مــحــتــمــلــة «عــلــى ارتــبــاط 
بالطاقة»، وهي مسألة حساسة 
ــن يــعــتــمــدون  ــذيــ ــيــــين الــ لــــلأوروبــ
كثيراً على الغاز الروسي. وشدد 
على أن البحث جار للتوصل إلى 
«تـــوافـــق» مــع الاتــحــاد الأوروبــــي 
الـــذي يناقش مــن جهته «بصفة 
عــاجــلــة» فـــرض عــقــوبــات جــديــدة 

على موسكو.
حـــــول  ســــــــــــؤال  عـــــلـــــى  ورداً 
فرض حظر على استيراد النفط 
والغاز الروسي في أوروبــا، قال 
سوليفان إن هناك مناقشات مع 
كل من الاتحاد الأوروبي والدول 
الأعــضــاء حــول «الــنــطــاق الكامل 
لـــلـــعـــقـــوبـــات». وكـــانـــت الـــولايـــات 
المــتــحــدة والاتــحــاد الأوروبــــي قد 
فرضا حزمة من العقوبات على 
روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، 
الذي انطلق في الرابع والعشرين 
من شهر فبراير (شباط) الماضي.

لم تحصل أحدث مدفوعات كوبون على السندات السيادية الروسية على إذن الخزانة الأميركية كي يتعامل معها جي بي مورغان (رويترز)
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جلسات متقلبة في أسواق الأسهم

غلب التقلب على الجلسات الثلاثاء 
فــي أغــلــب أســـواق المـــال الــدولــيــة، وفتحت 
المــؤشــرات الرئيسية فــي «وول ستريت» 
على انخفاض، أمس؛ إذ جعلت احتمالات 
ــلـــى روســـيـــا  ــدة عـ ــ ــديـ ــ ــقــــوبــــات جـ فــــــرض عــ

المستثمرين في حالة ترقب.
وهبط المؤشر «داو جونز الصناعي» 
٤٥٫٥ نقطة بما يعادل ٠٫١٣ في المائة إلى 
٣٤٨٧٦٫٣٣ نقطة. وفتح المؤشر «ستاندرد 
بـــورز ٥٠٠» منخفضاً ١٠٫٢ نقطة أو  أنــد 
٠٫٢٢ في المائة إلى ٤٥٧٢٫٤٥ نقطة، في حين 
نزل المؤشر ناسداك المجمع ٤٢٫٣ نقطة أو 

٠٫٢٩ في المائة إلى ١٤٤٩٠٫٢٥٩ نقطة.
ولـــم يــطــرأ تــغــيــر يــذكــر عــلــى الأســهــم 
الأوروبية؛ إذ تسبب صعود أسعار النفط 
بفعل احتمالية فرض مزيد من العقوبات 
على روسيا المصدرة للخام في رفع أسهم 
شــركــات الــطــاقــة؛ مــا ســاهــم فــي تعويض 
أثــــر خــســائــر أســـهـــم الـــبـــنـــوك والـــشـــركـــات 

الصناعية.
ــر «ســــتــــوكــــس ٦٠٠  ــ ــــؤشــ المــ وارتــــــفــــــع 
الأوروبـــي» ٠٫١ في المائة بحلول الساعة 
٠٧:١٠ بــتــوقــيــت غــريــنــيــتــش بــعــد يــومــين 
من المكاسب. وقال وزير الدولة الفرنسي 
ــــون، إن  ــة، كــلــيــمــون بـ ــ ــيـ ــ لــلــشــؤون الأوروبـ
الاتحاد الأوروبــي سيتبنى على الأرجح 
حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، 
فـــي حـــين تــخــطــط الـــولايـــات المــتــحــدة هي 
ــدة هـــذا  الأخــــــــرى لـــفـــرض عـــقـــوبـــات جــــديــ
الأســبــوع على موسكو، بعد تقارير عن 
جرائم قتل مدنيين في أوكرانيا. وارتفع 
قــطــاع الــنــفــط والــغــاز فــي أوروبــــا ٠٫٧ في 

المائة.
ــبـــه، أغـــلـــق المــــؤشــــر نــيــكــي  ومـــــن جـــانـ
الياباني على زيــادة بعد جلسة متقلبة، 

أثـــر مــكــاســب فــي «وول ستريت»  مقتفياً 
لــكــن حـــذر المستثمرين  المــاضــيــة،  الــلــيــلــة 
حــيــال تــوقــعــات نتائج الــشــركــات حــدّ من 

المكاسب.
وارتــفــع نيكي ٠٫١٩ فــي المــائــة ليغلق 
بـــعـــد أن  نـــقـــطـــة، وذلــــــك  عـــنـــد ٢٧٧٨٧٫٩٨ 
انخفض بما يصل إلى ٠٫٢٦ في المائة في 
وقـــت ســابــق مــن الــجــلــســة. وقــــادت أسهم 
شركات التنقيب عن النفط المكاسب بين 
٣٣ مؤشراً فرعياً للقطاعات في بورصة 
طوكيو بزيادة ١٫٨٤ في المائة، مع ارتفاع 
ــزل المــــؤشــــر تــوبــكــس  ــ أســــعــــار الـــنـــفـــط. ونــ
الأوسع نطاقاً ٠٫٢٣ في المائة ليغلق عند 

١٩٤٩٫١٢ نقطة.
وفـــــي غـــضـــون ذلــــــك، تــــراجــــع الـــذهـــب 
الثلاثاء مع محافظة الدولار على مكاسبه 
بــفــعــل تـــزايـــد احــتــمــالات فـــرض مــزيــد من 
ــا تــبــنــى  ــمــ الـــعـــقـــوبـــات ضــــد روســــيــــا، وربــ
مــجــلــس الاحــتــيــاطــي الـــفـــيـــدرالـــي (الــبــنــك 
المركزي الأميركي) زيــادات أكبر في سعر 

الفائدة لكبح التضخم.
ونـــزل الــذهــب فــي المــعــامــلات الفورية 
٠٫٢ في المائة إلى ١٩٢٨٫٥٢ دولار للأوقية 
(الأونصة) بحلول الساعة ٠٤:٥٧ بتوقيت 
غــريــنــيــتــش. ونـــزلـــت الـــعـــقـــود الأمــيــركــيــة 
الآجلة للذهب ٠٫١ في المائة إلى ١٩٣١٫٧٠ 
الـــــــدولار بــعــد ٣  دولار. واســـتـــقـــر مـــؤشـــر 
جلسات متتالية من المكاسب، وسط تزايد 
الحديث بشأن فرض مزيد من العقوبات 
ضد موسكو. وزيادة الدولار تجعل الذهب 

أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، 
تراجعت الفضة في المعاملات الفورية ٠٫٢ 
في المائة إلى ٢٤٫٤٥ دولار للأوقية، ونزل 
البلاتين ٠٫٥ في المائة إلى ٩٨١٫٨٨ دولار، 
وزاد البلاديوم ٠٫٥ في المائة إلى ٢٢٨٦٫٦٣ 

دولار.

القطاع الخاص المصري يواصل الانكماش 
للشهر الـ١٦ على التوالي

القاهرة: «الشرق الأوسط»

ســـجـــل نــــشــــاط الـــقـــطـــاع الــــخــــاص غــيــر 
النفطي بمصر في مــارس (آذار)، انكماشا 
بأسرع وتيرة له منذ الأشهر الأولى لجائحة 
فــيــروس كــورونــا، إذ أثـــرت تــداعــيــات الغزو 
الــروســي لأوكــرانــيــا على الأعــمــال وتسببت 

في رفع الأسعار.
وانــخــفــض مــؤشــر مـــديـــري المــشــتــريــات 
في مصر الــذي تصدره ستاندرد أند بورز 
فــبــرايــر  فـــي  إلــــى ٤٦٫٥ مـــن ٤٨٫١  ــلـــوبـــال،  غـ
ــاط)، لــيــظــل دون مــســتــوى الــخــمــســين  ــبــ (شــ
ــمــــاش لــلــشــهــر  ــكــ الـــفـــاصـــل بــــين الـــنـــمـــو والانــ
الــتــوالــي. وقـــال ديفيد  الــســادس عشر على 
أويـــن الاقــتــصــادي فــي ســتــانــدرد أنـــد بــورز 
غــلــوبــال: «تـــضـــرر الاقــتــصــاد غــيــر النفطي 
بــشــكــل واضـــــح مـــن آثـــــار الـــحـــرب الــروســيــة 
ــيــــة خــــلال شــهــر مــــــارس، إذ ألــغــى  ــرانــ الأوكــ
ــيـــان الــطــلــبــيــات  الــعــمــلاء فـــي كــثــيــر مـــن الأحـ
الجديدة من الشركات وسط ارتفاع الأسعار 

والضبابية الاقتصادية».
المــــواد الغذائية  ارتــفــاع أســعــار  تسبب 

والمـــــــواد الـــخـــام عــالمــيــا فـــي انـــخـــفـــاض حــاد 
في الإنــتــاج والطلبيات الجديدة، إذ صعد 
المــؤشــر الفرعي لإجمالي أســعــار المدخلات 
إلى ٥٨٫٦ من ٥٤٫٥ في فبراير والمؤشر الفرعي 

لتكاليف الشراء إلى ٥٩٫١ من ٥٥٫٩.
وقـــالـــت ســـتـــانـــدرد أنــــد بـــــورز غــلــوبــال: 
ــفـــاع  «الــــشــــركــــات المـــصـــريـــة اســـتـــجـــابـــت لارتـ
الأسعار وانخفاض الطلب بخفض نشاطها 
الشرائي بشدة في نهاية الربع الأول... سجل 
أكـــثـــر مـــن ثــلــث المـــشـــاركـــين فـــي الاســتــطــلاع 
انخفاضا في شراء المدخلات، وهو ما يمثل 
أكبر انخفاض في إجمالي المشتريات منذ 

ما يقرب من عامين».
وواصل الإنتاج والطلبيات الجديدة في 
مــارس الانكماش المستمر منذ عــدة أشهر، 
وهــــوى مــؤشــر الإنـــتـــاج الــفــرعــي إلــــى ٤٤٫٦ 
مــن ٤٦٫١ فــي فــبــرايــر كــمــا انــخــفــض مؤشر 
الــطــلــبــيــات الــجــديــدة الــفــرعــي إلـــى ٤٥٫١ من 
الــفــرعــي لتوقعات  المــؤشــر  ٤٧٫٣. كما هــوى 
إلــى ٥٢٫٥ مــن ٥٥٫٤ في  الإنــتــاج المستقبلية 
فبراير، وهو أدنــى مستوى له منذ إدراجــه 

في المسح في أبريل (نيسان) ٢٠١٢.

طرح أراض بالقرب من الحرم المكي
 لمزاد علني ضخم

أعــلــنــت شــركــة «أديــــر الــعــقــاريــة» الــســعــوديــة، 
أمــس، عن طرح أراضــي «رواســي جبل عمر٢» في 
مكة المكرمة للبيع في مزاد علني، وذلك في ١٩ أبريل 
(نيسان) الحالي، على مساحة تتجاوز ٦ آلاف متر 
مربع. وقال متعب آل سعد الرئيس التنفيذي لشركة 
أديـــر العقارية؛ إن أراضـــي «رواســــي جبل عمر٢» 
تعتبر من أهم فرص الاستثمار التي تتبوأ موقعًا 
استراتيجيًا في قلب مشروع «جبل عمر» متعدد 
الاســتــخــدامــات الـــذي يسعى إلـــى تطوير المنطقة 
المــحــيــطــة بــالــحــرم وزيـــــادة قــدرتــهــا الاستيعابية 
من خــلال بناء الأبـــراج الفندقية والسكنية عالية 
ا لمستهدفات رؤية السعودية في 

ً
المستوى، تحقيق

ا من 
ً
زيادة أعداد زوار بيت الله الحرام إلى ٣٠ مليون

الحجاج والمعتمرين بحلول عام ٢٠٣٠.
ولفت آل سعد إلــى أن أرضـــي «رواســــي جبل 
عمر٢» التي تبلغ مساحة القطعة الأولـــى فيهما 
٣٫٠٦٥٫٧ متر مربع، والقطعة الثانية ٣٫٨٨١٫٦ متر 
مربع؛ تعتبران وجهة مفضلة للمستثمرين ورجال 
الأعــمــال نــظــرًا لقربهما الــشــديــد مــن الــحــرم المكي 
الشريف على بُعد ٢٥٠ مترا مربعا من ساحة الحرم، 

وتمتعهما بالعديد من المقومات والمميزات، حيث 
تحتوي على ممر مشاة يصل إلى شارع إبراهيم 

الخليل ومنه إلى الحرم مباشرة.
وأضــــــاف أنــــه تـــم تــطــويــر الأراضـــــــي بــأحــدث 
أســالــيــب تــطــويــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، مـــن شــبــكــات 
تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي والمياه 
والكهرباء والهاتف، كما تتميزان بوجود نظام 
لتدوير النفايات ونظام لمعالجة المياه، إضافة إلى 
وقوعهما في منطقة متكاملة الخدمات والمرافق 
العامة تتميز بوجود شبكة طرق متقدمة أبرزها 
الطريق الــدائــري الأول، وطريق الملك عبد العزيز 
«مسار» مما يوفر وصــولاً سهلاً وسلسًا إليهما 

من جميع المشاعر ومختلف أحياء مكة. 
وبينَّ آل سعد، أن أرضي «رواسي جبل عمر٢» 
ــراج سكنية وتــجــاريــة  ــ تــتــيــحــان إمــكــانــيــة بــنــاء أبـ
وفندقية تصل ارتفاعات الأدوار فيها إلى ٤٠ دورا 
متكررا، بالإضافة إلى ٧ أدوار للخدمات، تتمتع 
ــدور ٢٧ بإطلالة  ا مــن الــ ــدءً الأدوار العليا فيها بــ
مُباشرة على الحرم المكي الشريف مما يمنحها 
قــيــمــة اســتــثــمــاريــة كُـــبـــرى تُـــضـــاف إلــــى المــقــومــات 
العديدة التي تتمتع بهما الأرضان، وتجعل منهما 

فرصة نادرة للاستثمار.

غرب أفريقيا على شفا أسوأ أزمة غذائية منذ عقد
كيب تاون: «الشرق الأوسط»

حذرت ١١ منظمة إغاثة دولية، 
يوم الثلاثاء، من أن تأثير الحرب 
فــي أوكــرانــيــا جــعــل غـــرب أفريقيا 
على شفا أســوأ أزمــة غذائية منذ 
عقد. وقالت المنظمات ومن بينها: 
«أوكــســفــام»، و«أنـــقـــذوا الأطــفــال»، 

و«وورلــد فيجن» إنها قلقة من أن 
الحرب تزيد من تفاقم سوء الوضع 

الكارثي بالفعل في المنطقة.
أكــثــر مـــن ٢٧ مليون  ويــعــانــي 
شـــخـــص بــالــفــعــل مــــن الــــجــــوع فــي 
المــنــطــقــة، ويــمــكــن أن يــرتــفــع هــذا 
الـــعـــدد بـــواقـــع ١١ مــلــيــون شخص 
بــحــلــول يــونــيــو (حـــزيـــران) المقبل، 

وفقاً لمــا قالته المنظمات فــي بيان 
مشترك.

ووفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، 
يـــعـــانـــي ٦٫٣ مـــلـــيـــون طــفــل  ســـــوف 
تــتــراوح أعمارهم بــين ٦ أشهر و٥ 
أعــــــوام مـــن ســــوء الــتــغــذيــة الــحــاد 
ــام. وأســـهـــم  ــعــ ــــذا الــ فــــي المــنــطــقــة هـ
انــخــفــاض إنــتــاج الــحــبــوب بسبب 

الجفاف والفيضانات والصراعات 
ــتــــصــــادي لــجــائــحــة  والـــتـــأثـــيـــر الاقــ
«كورونا» في تسريع وتيرة الأزمة. 
وهــذا أدى لارتــفــاع أسعار الطعام 
فـــي غـــرب أفــريــقــيــا بــنــســبــة ٣٠ في 
المائة خلال الخمسة أعوام الماضية.

والآن تؤدي الحرب في أوكرانيا 
إلى تفاقم الوضع، بحسب منظمة 

الأغــذيــة والـــزراعـــة لــلأمــم المتحدة، 
فقد ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 
٢٠ في المائة على مستوى العالم. 
وبــالإضــافــة لــذلــك، مــن المــتــوقــع أن 
ــــاد فــي  ــــؤدي الــــحــــرب لـــتـــراجـــع حـ تــ
تــوفــر القمح لــدى كثير مــن الــدول 
الأفـــريـــقـــيـــة الـــتـــي تـــســـتـــورد معظم 

القمح من روسيا أو أوكرانيا.

 الرياض: «الشرق الأوسط»

السعودية لبدء إنتاج طائرات الدرون بتطلع إلى التصدير الخارجي

> آخــر تــطــورات الــشــركــة فيما 
ــرات الــــــــــدرون، وحــجــم  ــ ــائـ ــ يـــخـــص طـ

الإنتاج؟
ــرا»  ــ ــتـ ــ ــة «إنـ ــركــ ــنــــت شــ - دشــ
لــلــتــقــنــيــات الــدفــاعــيــة، الــطــائــرة 
مـــن دون طـــيـــار «ســـمـــوم» لأول 
مرة في معرض الدفاع العالمي 
ــــي أول طـــائـــرة  ــريــــاض، وهـ ــالــ بــ
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــــن دون طــيــار 
يــجــري تصميمها وتــطــويــرهــا 
وســـــيـــــتـــــم تــــصــــنــــيــــعــــهــــا داخـــــــل 

السعودية.
بــقــدرات  وتتمتع «ســمــوم» 
عالية، تمكنها من أداء مهمات 
استطلاعية تصل إلى ٥٠ ساعة 
طــيــران، على ارتــفــاع يصل إلى 
ــر مــــن ٤٥ ألــــــف قـــــــدم، ومـــن  ــثــ أكــ
المتوقع أن تكون جاهزة لخدمة 
القوات المسلحة السعودية خلال 

العام ٢٠٢٤.
> دعنا نبدأ بخططكم التوسعية 

في التصنيع؟
ــرا»  ــ ــتــ ــ ــة «إنــ ــ ــركـ ــ ــــت شـ ــامـ ــ قـ  -
بــــــــالإعــــــــلان عـــــــن أول مـــصـــنـــع 
للطائرات من دون طيار داخل 
المملكة، والذي سيتم استكمال 
ــه والـــــبـــــدء فــي  ــاجــ ــتــ ــطــــوط إنــ خــ
عــمــلــيــات الــتــصــنــيــع مــنــتــصــف 
ــام الــــحــــالــــي. وســـيـــحـــتـــوي  ــ ــعـ ــ الـ
الــبــنــيــة التحتية  المــصــنــع عــلــى 
ــة لـــتـــصـــنـــيـــع هـــيـــاكـــل  ــ ــلـ ــ ــامـ ــ ــكـ ــ الـ
الــطــائــرات المختلفة باستخدام 
المواد المركبة وفق أعلى المعايير 

العالمية.
> كيف اســتــفــادت «إنــتــرا» من 
الـــدولـــة لتصنيع طــائــرات  مــحــفــزات 

الدرون في السعودية؟
ــات  ــومــ ــظــ ــنــ ــت مــ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ - أصـ
الطائرات من دون طيار عنصراً 
فـــاعـــلاً فـــي كــثــيــر مـــن المـــجـــالات 
وتــعــدد اســتــخــدامــاتــهــا المــدنــيــة 
والـــعـــســـكـــريـــة، بــحــيــث لا يمكن 
ــلـــع مــثــل  ــتـــطـ ــلـــد مـــتـــطـــور ومـ ــبـ لـ
السعودية أن يتجاهل الاهتمام 
بهذه الصناعة وتطوير قدراتها 
ــظــــومــــات  ــنــ ــاء المــ ــنــ ــبــ الـــــذاتـــــيـــــة لــ
المــتــقــدمــة وتلبية احتياجاتها 
ــثـــمـــار  ــتـ ــا الاسـ ــ ــمـ ــ المـــحـــلـــيـــة، وربـ
للتصنيع والتصدير الخارجي 
في إطار تنويع مصادر الدخل 

والمنافسة في القطاعات كافة.
الـــتـــقـــدم فــي  ولا يــخــفــى أن 
ــيـــة يــعــزز  ــتـــاجـ ــنـــاعـــات الإنـ الـــصـ

الــتــي نبحث  الــســيــادة الوطنية 
عــنــهــا فــــي عــمــلــيــات الــتــصــنــيــع 
ــــاوز قــــيــــود  والإنــــــــــتــــــــــاج، ويــــــــجــــ
ــد تــفــرضــهــا  الـــتـــصـــديـــر الـــتـــي قــ
بـــــعـــــض الـــــــــــــــدول عـــــلـــــى المــــــــــواد 
والأنظمة المــســانــدة. وهــي جزء 
من مشروع السعودية لتوطين 
الــصــنــاعــات الــعــســكــريــة، ونــقــل 
وتــوطــين مــنــظــومــات الــطــائــرات 
من دون طيار، وتعزيز المحتوى 
المــحــلــي فـــي قـــطـــاع الــصــنــاعــات 

العسكرية، الذي يأتي على رأس 
أهداف «رؤية المملكة ٢٠٣٠».

> كيف ينعكس التحول الرقمي 
ــي الـــســـعـــوديـــة عــلــى قـــطـــاع الـــدفـــاع  فـ

والأمن؟
- تعيش المملكة مرحلة مهمة 
في عملية التحول الرقمي لدى 
الكثير من القطاعات، وهي توفر 
البنية التحتية المــؤهــلــة لقطع 
أشـــواط بعيدة فــي هــذا المجال، 
الــذي تتمتع  التقدم  ولا شك أن 
بــه الــســعــوديــة فــي هـــذا القطاع 
سينعكس على الأعــمــال كافة، 
ومن بينها التصنيع العسكري 
وأنظمة الــدفــاع والــطــائــرات من 
دون طيار، التي تتطلب مستوى 
مرتفعاً من الجاهزية التقنية، 

وهــــــو مـــــا تـــحـــقـــق بـــفـــضـــل دعـــم 
الحكومة بقيادة خادم الحرمين 
الـــشـــريـــفـــين ورعـــــايـــــة مـــبـــاشـــرة 
مــن ولــي الــعــهــد، فــي ظــل «رؤيــة 
الــتــي رفــعــت من  المملكة ٢٠٣٠» 
ــــت الــجــمــيــع  ــلـ ــ طـــمـــوحـــاتـــنـــا وأهّـ
للارتقاء إلى مستوى المسؤولية 

والطموح الوطني.
السعودية  الــشــركــات  تــوجــه   <
الدولية  لبناء تحالفات مع نظيراتها 

في الصناعة، كيف تنظرون إليه؟
- توفر المنصات والمعارض، 
ــعـــرض  ــال مـ ــ ــثــ ــ ــلــــى ســـبـــيـــل المــ عــ
الدفاع العالمي، باعتباره حدثاً 
دولــــيــــاً بــــــــارزاً نــظــمــتــه الــهــيــئــة 
العامة للصناعات العسكرية، 
لــلــمــصــنــعــين المـــحـــلـــيـــين فــرصــة 

تـــــــبـــــــادل الــــــخــــــبــــــرات وتــــقــــريــــب 
ــراكــــات  ــاء الــــشــ ــ ــنـ ــ ــات وبـ المــــســــافــ
وتوطيد العلاقات مع المصممين 
الــــقــــطــــاع  ورواد  الـــــعـــــالمـــــيـــــين 
والجهات المعنية بالصناعات 
العسكرية والأمنية، وللمهتمين 
كـــافـــة مــــن الــــــــزوار عـــبـــر مــنــصــة 

موحدة وتحت سقف واحد.
كــــمــــا ســــيــــكــــون لمــــثــــل هــــذا 
أثــره فــي دعــم توجهات المملكة 
لــتــوطــين مـــا يــزيــد عــلــى ٥٠ في 
المـــائـــة مـــن إنــفــاقــهــا الــعــســكــري 
الــعــام ٢٠٣٠، ويساهم  بــحــلــول 
فـــي تــرســيــخ أواصــــــر الــتــعــاون 
التي تجمع المملكة بشركائها 
فـــي صــنــاعــة الـــدفـــاع مـــن شتى 

أنحاء العالم.

الـــبـــيـــئـــة الاســـتـــثـــمـــاريـــة فــي   <
العالمية  السعودية لجذب الشركات 
للدخول في السوق المحلية وتوطين 
القطاع، كيف ساهمت في دفع قطاع 

الإنتاج الصناعي العسكري؟
- هناك تحولات كبيرة في 
البيئة الاستثمارية السعودية 
والـــــكـــــثـــــيـــــر مـــــــن الـــتـــنـــظـــيـــمـــات 
ــــــدة والإصـــــــــــلاحـــــــــــات  الـــــــــجـــــــــديـــ
القانونية والاجتماعية، حيث 
رفــــعــــت مـــــن جــــاذبــــيــــة المــمــلــكــة 
وزيـــــــادة تــفــاعــلــهــا مـــع الــفــرص 
المــتــنــامــيــة فـــي المـــجـــالات كــافــة، 
ــــن بــيــنــهــا قـــطـــاع الــتــصــنــيــع  ومـ

العسكري والأمني.
وتــنــعــكــس مـــكـــانـــة المــمــلــكــة 
كإحدى دول العالم الأكثر تأثيراً 

في صناعة الدفاع، وما تتمتع 
به من تأثير ومحورية في كثير 
من الملفات الإقليمية والدولية 
والمقوّمات التي تجعلها وجهة 
ــاءً عـــلـــى مــوقــعــهــا  ــ ــنـ ــ ــيـــة بـ ــالـ ــثـ مـ
الـــــجـــــغـــــرافـــــي الاســــتــــراتــــيــــجــــي 
ــارات،  ــ ــــذي يــصــل بـــين ثــــلاث قـ الـ
ويــضــعــهــا فــــي صـــلـــب ســلاســل 
الإمداد العالمية وقلب المعادلات 
اللوجيستية، فضلاً عن كونها 
إحــــدى أكــبــر الأســـــواق الــدولــيــة 
الــدفــاع والتقنيات  فــي صناعة 

المرتبطة به.
> كيف تقيّم مستوى أداء نمو 
العامل في مجال  السعودي  القطاع 

صناعة الدفاع والأمن؟
قـــــطـــــاع  تــــــــوطــــــــين  يـــــــقـــــــع   -

الصناعات العسكرية بالمملكة 
في صميم أهداف «رؤية المملكة 
٢٠٣٠»، وخلال الأعــوام الأربعة 
المـــــاضـــــيـــــة تــــضــــاعــــفــــت نـــســـبـــة 
الـــتـــوطـــين مـــن ٢ فـــي المـــائـــة في 
إلــى ١٢ في المائة بنهاية   ٢٠١٦
الــتــوطــين  لــتــصــل نــســبــة   ،٢٠٢١
إلــى ٥٠ في المائة بحلول العام 

٢٠٣٠ وفقاً للخطة المرسومة.
ونـــــظـــــراً لــــلإقــــبــــال الـــكـــبـــيـــر 
ــلـــيـــين  ــمــــريــــن المـــحـ ــثــ ــتــ مــــــن المــــســ
والــعــالمــيــين فــي الاســتــثــمــار في 
قــطــاع الــصــنــاعــات الــعــســكــريــة، 
ــلـــى أنـــــه ســـوق  يــــعــــدّ مــــؤشــــراً عـ
جاذبة للاستثمار، وأن الهيئة 
الــعــامــة للصناعات العسكرية 
تعمل على تذليل الصعوبات 
التي قد تواجه المستثمرين في 

هذا القطاع.
وكـــشـــفـــت الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
لـــلـــصـــنـــاعـــات الـــعـــســـكـــريـــة فــي 
أحـــــــدث تـــقـــاريـــرهـــا عــــن زيــــــادة 
ــــدد الـــشـــركـــات المـــرخـــصـــة فــي  عـ
الصناعات العسكرية بالمملكة 
المـــــائـــــة حــتــى  فـــــي  بـــنـــســـبـــة ٤١ 
نهاية النصف الأول مــن العام 
الــحــالــي، وبــلــغ عـــدد الــشــركــات 
المــــرخــــصــــة ٩٩ شــــركــــة مــحــلــيــة 
ودولية ومختلطة، كما شكّلت 
المحلية ما نسبته ٨٥ في المائة، 
بينما حصلت المنشآت الدولية 
والمــخــتــلــطــة عــلــى نسبة ١٥ في 
المائة، ومُنحت ٥٥ في المائة من 
العاملة  للشركات  التراخيص 
في التصنيع العسكري، يليها 
ــات الــعــســكــريــة  ــدمــ ــال الــــخــ مــــجــ
٢٤ فــــي المــــائــــة ومــــجــــال تـــوريـــد 

المنتجات ٢١ في المائة.
وبــــــــالــــــــنــــــــظــــــــر إلـــــــــــــــى آخــــــــر 
مــــســــتــــجــــدات مـــــــؤشـــــــرات نــمــو 
الــقــطــاع مــا انــتــهــت إلــيــه نتائج 
الــدفــاع العالمي،  أعمال معرض 
حيث تــم تنفيذ إجمالي عقود 
ــراء عــســكــريــة ودفـــاعـــيـــة بين  ــ شـ
جــهــات محلية ودولـــيـــة بقيمة 
تــقــدر بــنــحــو ٢٩٫٧ مــلــيــار ريــال 
وذلــــك  دولار)؛  ــار  ــيـ ــلـ مـ  ٧٫٩٢)
وفــقــاً لمــا أعلنته الهيئة العامة 
للصناعات العسكرية. وكانت 
نــســبــة الـــشـــركـــات الــوطــنــيــة من 
ــذه الــعــقــود ٤٦ فـــي المـــائـــة من  هـ
حيث القيمة الإجمالية بواقع 
ــال (٢٫٦ مليار  ١٠ مــلــيــارات ريــ
دولار)، حـــيـــث ســتــســهــم هـــذه 
العقود في دفع مسيرة توطين 
الصناعات العسكرية في المملكة 
عبر نقل التقنية وبناء القدرات 

المحلية الفنية والبشرية.

الرياض: بندر مسلم

أكــد المــهــنــدس عبد الــســلام الــغــامــدي، الــرئــيــس التنفيذي 
الدفاعية، أن منظومات  للتقنيات  السعودية  «إنــتــرا»  لشركة 
الــيــوم عنصراً فــاعــلاً في  الــطــائــرات مــن دون طيار أصبحت 
الكثير من المجالات، مبيناً أنه لا يمكن لبلد متطور مثل المملكة 
لتلبية احتياجاته المحلية  القطاع  أن يتجاهل الاهــتــمــام فــي 
والاستثمار للتصنيع والتصدير خارجياً في خطوة لتنويع 

مصادر الدخل وتطوير قدراتها الذاتية.

وكــشــف الــغــامــدي فــي حـــوار مــع «الــشــرق الأوســــط» عن 
تــفــاصــيــل الــطــائــرة مـــن دون طــيــار «ســـمـــوم»، والـــتـــي تم 
أقيم مؤخراً  العالمي والــذي  الدفاع  تدشينها في معرض 
في العاصمة الرياض، مفيداً بأنها أول طائرة استراتيجية 
من نوعها يجري تصميمها وتطويرها وتصنيعها داخل 

المملكة.
وأفصح المهندس عبد السلام، عن أول مصنع للطائرات من 

دون طيار داخل السعودي، والذي سيتم استكمال خطوط 
إنتاجه والبدء في عمليات التصنيع منتصف العام الحالي.
وقــال، إن المملكة تعيش مرحلة مهمة في عملية التحول 
البنية  القطاعات، حيث هي توفر  لــدى كثير من  الرقمي 
التحتية المؤهلة لقطع أشواط بعيدة في هذا المجال، موضحاً 
أن التقدم الذي تتمتع به الدولة سينعكس على المنظومات 

الدفاعية وصناعة طائرات الدرون. إلى من الحوار...

لندن: «الشرق الأوسط»

عبد السلام الغامدي

السعودية تعزز الإنتاج الصناعي العسكري المتقدم (الشرق الأوسط)
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C U L T U R E

ASHARQ AL - AWSAT

قدمت محاضرات أمام حشد من الجمهور لكن على لسان ممثلة إيطالية

طريق إلى داخل عالم إيلينا فيرانتي المجهول
ــلـــت إيــلــيــنــا  ــبـ قــــبــــل عـــــامـــــين، قـ
ــاء ثـــلاث  ــ ــقـ ــ فـــيـــرانـــتـــي الـــــدعـــــوة لإلـ
محاضرات أمام حشد من الجمهور 
في بولونيا بإيطاليا. وكان الطلب 
المــوجــه لفيرانتي واســعــاً باتساع 
المحيط، فقد طلب منها المنظمون 
ــد يــثــيــر  ــــيء قــ الـــحـــديـــث فــــي أي شـ
اهــتــمــام جــمــهــور عــــام. بــعــد ذلـــك، 
وقعت الجائحة، وتوقفت الحياة 

العامة.
ومــع ذلـــك، كــانــت فيرانتي قد 
كتبت النصوص بالفعل. ونتيجة 
ــرى تــســلــيــم الــنــصــوص  ــ ــك، جـ ــذلــ لــ
ــراً، أواخــــــر عــــام ٢٠٢١، من  ــأخـ ــتـ مـ
جــــانــــب مـــمـــثـــلـــة تــــدعــــى مـــانـــويـــلا 
ماندراتشيا، التي تضطلع بدور 
فيرانتي. ويوجد جزء من الحدث 
بــالــفــعــل عــلــى «يــــوتــــيــــوب»، حيث 
يمكن للمرء مشاهدة ماندراتشيا 
فــيــرانــتــي، وهـــي تتحدث  فــي دور 
أمام جمهور يرتدي أفراده أقنعة. 
وتــظــهــر فـــي الـــحـــدث مــانــدراتــشــيــا 
وشعرها يضيء باللون الأرجواني 
تـــحـــت أضـــــــــواء المــــــســــــرح، وتـــبـــدو 
المــحــاضــرات جــديــرة بــإلــقــاء نظرة 
عــلــيــهــا - وهــــي مــصــمــمــة لــلإلــقــاء 
الــشــفــوي بــالــلــغــة الأم لــفــيــرانــتــي - 
خصوصاً وهــي تنبض بالحياة 

لإلقائها على لسان بشري.
الـــجـــســـم  وتـــــبـــــدو حـــقـــيـــقـــة أن 
إلـــى فيرانتي  المــتــحــدث لا ينتمي 
الــرأس الجليدي أمام  بمثابة قمة 
الـــقـــراء المــتــحــدثــين بــالإنــجــلــيــزيــة، 
ــتـــب تــــحــــت اســــم  ــكـ ــبــــة تـ ــاتــ فــــهــــي كــ
ــعـــار لـــجـــمـــهـــور مـــــن الــــقــــراء  مـــســـتـ
ــة، الأمــــر  ــزيـ ــيـ ــلـ ــقـــين بـــالإنـــجـ ــنـــاطـ الـ
الــــــــذي يـــخـــلـــق ثــــــلاث طـــبـــقـــات مــن 
الـــتـــرجـــمـــة الــــفــــوريــــة، نـــاهـــيـــك عــن 
الــقــراء الذين ربما يطلعون اليوم 

عـــلـــى المــــحــــاضــــرات المـــتـــألـــقـــة الــتــي 
ترجمتها إلى الإنجليزية المترجمة 
التي تتعاون مع فيرانتي منذ أمد 

طويل، آن غولدستاين.
وتــتــضــمــن المـــحـــاضـــرات الــتــي 
تحمل اســم «عــلــى الــهــامــش: حول 
ــراءة والـــكـــتـــابـــة»، كــذلــك  ــ ــقـ ــ مـــتـــع الـ
محاضرة رابعة ألقيت في الأصل 
خلال مؤتمر منفصل من شخص 

آخر غير فيرانتي.
الـــكـــاتـــب،  فـــيـــرانـــتـــي أن  تــــــرى 
فــي إشـــارة إلــى فيرجينيا وولــف، 
«مجموعة متعددة مــن الكيانات 
شديدة الحساسية تتركز جميعها 
ــي الـــيـــد الـــتـــي تــمــســك بــالــقــلــم»،  فــ
وتـــؤمـــن بــــأن الــكــاتــب لــيــس كــيــانــاً 
مــتــجــســداً بــقــدر مـــا هـــو فــيــض من 
«الإحساس الخالص الذي يتغذى 

على الأبجدية اللغوية».
ــاً مـــــــن هـــــذا  ــ ــلاقــ ــ ــطــ ــ وربـــــــمـــــــا انــ
الـــتـــصـــور، جــــاء اخــتــيــار فــيــرانــتــي 

عــدم الكشف عــن هويتها. وربما 
شجعها على ذلك جهود صحافي 
إيطالي كشف النقاب عن هويتها 
بـــالاعـــتـــمـــاد عــلــى ســـجـــلات مــالــيــة 
وعقارية. وتذكرنا فيرانتي بالهبة 
الــتــي تــحــمــلــهــا مــســألــة مجهولية 
هــويــة الــكــاتــب لــلــقــارئ. وتــذكــرنــا 
التفاعل مع  كيف أنه يمكن للمرء 
ــارات عـــلـــى نــحــو  ــبــ ــعــ الـــكـــلـــمـــات والــ
مــفــعــم بــالــحــيــاة، دونـــمـــا الــحــاجــة 
إلى النضال لسبر أغوار الضباب 

الــــذي يــخــلــقــه الاســــم أو «الــعــلامــة 
الــتــي يمثلها الكاتب.  الــتــجــاريــة» 
(وحتى لو كانت الهوية المجهولة 
«علامة تجارية» في حد ذاتها هي 

الأخــــرى، فــإنــهــا عــلــى الأقـــل علامة 
تجارية تحمل خلفها قدراً أقل من 

الضجة والصخب).
على أي حــال، أجابت الكاتبة 
بطريقتها الخاصة والسخية على 
سؤال: «من إيلينا فيرانتي؟»، وفي 
الحقيقة، الاسم في حد ذاته لا يبدو 
الــثــريــة التي  ــادة  المــ شيئاً بــجــانــب 
فــيــرانــتــي للجمهور عبر  قــدمــتــهــا 
سلسلة من المعلومات التي كشفتها 
عن نفسها عبر هذه المحاضرات، 

وكـــذلـــك عــبــر مــجــمــوعــة أخــــرى من 
المقابلات والمراسلات أطلق عليها 
«فرانتوماغليا» نشرت في الأصل 
عام ٢٠٠٣، وترجمتها غولدستاين 

إلى الإنجليزية عام ٢٠١٦.
الواضح أن الكاتبة الإيطالية 
الغامضة حظيت باهتمام دولــي 
بفضل صورها الحميمة للحياة 

في نابولي والأنوثة والصداقة.
في إحدى المحاضرات، أشارت 
إلــى دفــتــر ملاحظات احتفظت به 
عندما كانت مراهقة، فقد كتبت: 
الــكــاتــب أن يعبر بالكلمات  «عــلــى 
عــن الــدفــقــات الــتــي يــولــدهــا وتلك 
التي يتلقاها من الآخــريــن». ومن 
المثير للاهتمام أن «الكاتب» جرى 
- افتراض  تصوره باعتباره ذكــراً 
تــتــشــبــث بـــه فــيــرانــتــي فـــي أمــاكــن 
أخــــرى مـــن الـــكـــتـــاب. ومــــن الــنــقــاط 
ــرى الــلافــتــة لــلــنــظــر فـــكـــرة أن  ــ الأخــ
إلــى لغة».  النثر «تــرجــمــة للعنف 

والملاحظ بالفعل أن خيال فيرانتي 
مليء بالقتال. كما أن المواجهات 
الــجــســديــة فـــي روايـــاتـــهـــا - ليس 
فقط تلك التي تنطوي على اعتداء 
صــارخ، وإنما كذلك تلك المتعلقة 
بالجنس والرومانسية والأسرة - 
غالباً مــا تثير فــي النفس شعوراً 

بالنفور.
تكتب فيرانتي عن الموازنة ما 
بــين تــصــورهــا لــلــحــدود - ضــرورة 
الــهــوامــش المقبولة -  البقاء داخــل 

والرغبة المحمومة نحو الفوضى 
والصخب. وتصبح قصص الحب 
مثيرة لفيرانتي في اللحظة التي 
تخرج فيها شخصية ما من شباك 
الحب، وتزداد الألغاز إثارة عندما 
تـــدرك أن الألــغــاز لــن تــحــل، وتبدو 
لها القصص التي تدور حول بناء 
الشخصيات مرضية في اللحظة 
ــدى  ــ فـــيـــهـــا أن إحــ يـــتـــضـــح  ــي  ــ ــتـ ــ الـ
ــم يـــجـــرب بــنــاؤهــا  الــشــخــصــيــات لـ

كما يجب.
ــول الــكــتــابــة،  فـــي نــظــريــتــهــا حــ
تــقــف فــيــرانــتــي عــلــى الــنــقــيــض من 
ــوان ديــــديــــون الــتــي  ــ كــاتــبــة مــثــل جـ
تصر على أنها تكتب كي تتعرف 
على ما تعتقده وتؤمن به بداخلها. 
أنــنــي حظيت بمعرفة،  تــقــول: «لــو 
ولــو مــحــدودة، لمــا يــدور فــي ذهني 
ما كان ليبقى أمامي سبب يدعوني 

للكتابة».
أمــــا فـــي حـــالـــة فـــيـــرانـــتـــي، فــإن 
الكتابة تبدو بمثابة نسخ معيب 
لمــا أطــلــقــت عليه «مــوجــة الــدمــاغ». 
ــرء  ــ المـ يـــكـــســـب  ــون،  ــ ــديــ ــ ــــي رأي ديــ فـ
الــكــثــيــر فــي رحــلــتــه مــن الــذهــن إلــى 
القلم. أمــا فيرانتي، فــتــرى أن ثمة 
الكثير يختفي دونما أثر خلال هذه 

الرحلة.
وتـــعـــد مــجــمــوعــة مـــحـــاضـــرات 
«على الهامش: حــول متع القراءة 
والكتابة» بمثابة دراســـة فلسفية 
حول طبيعة الكتابة بقدر ما تمثل 
مجموعة مــن الإرشـــــادات العملية 
للكتابة. في إطــار هــذه المجموعة، 
تــقــدم فــيــرانــتــي نــصــائــح لــلــكــتــابــة، 
لكنها لا تطرحها كنصائح، وإنما 
تعمل فقط على توضيح ما تعلمته 
في عالم الكتابة، وكيف ساعدها 
هذا الأمر (وبالتالي، ضمنياً كيف 
يمكن أن يعين هذا أي شخص آخر).
*خدمة «نيويورك تايمز»

نيويورك: مولي يونغ *

 الأديب اللبنانيّ عن «الخلود»؟ 
ّ

لماذا كف

لمــــــاذا يـــمـــوت أديــــــب مــوتــاً 
واحـــــداً يــعــيــش بــعــده طــويــلاً، 
ويــــمــــوت أديـــــــب آخـــــر مـــوتـــين، 

ثانيهما لا قيامة بعده؟
الـــــــــجـــــــــواب فـــــــي الـــــبـــــلـــــدان 
الــديــمــقــراطــيّــة المــتــقــدّمــة سهل 
نسبيّاً، مصدره نتاج الأديــب 
الــنــتــاج.  نــفــســه ونـــوعـــيّـــة ذاك 
كــــــان هــــنــــاك دور، فــي  ولــــئــــن 
ــنــــيــــف، لمــا  ــــار والــــتــــصــ ــيـ ــ ــتـ ــ الاخـ
ــه الــــبــــعــــض «هـــيـــمـــنـــة  ــيــ ــمّــ يــــســ
أغــــراض  ــيّـــة» ذات  إيـــديـــولـــوجـ
فالمؤكّد  طبقيّة،  أو  سياسيّة 
أنّ الدور الأقوى لا تزال تلعبه 
أطراف يصعب حصرها بهذه 
الجامعات  كمثل  «الهيمنة»، 
والمــعــاهــد والإعـــــلام المــســتــقــلّ. 
لــلــوقــوع فــي تفاؤل  لــكــنْ منعاً 
ــدّ مـــن الإشــــارة  تــبــســيــطــيّ لا بــ
إلى أنّ العقود الأربعة الماضية 
أعطت للسوق يــداً طويلة في 
هــذيــن الاخــتــيــار والتصنيف، 
ــدا الـــبـــيـــزنـــس، وعــلــى  ــ فــيــمــا غـ
ــرق  ــتــ ــخــ ــم، يــ ــ ــاظــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــو مــ ــ ــحــ ــ نــ
الجامعات ويساهم في تكييف 

توجّهاتها. 
عـــنـــدنـــا، فـــي لـــبـــنـــان، وفــي 
ــلـــدان كــثــيــرة تــشــبــهــه، يــبــدو  بـ

الأمــــر أصــعــب، إذ تــنــدرج فيه 
ــبــــار  ــتــ عـــــوامـــــل كـــتـــغـــلـــيـــب الاعــ
ــيّ والمـــــنـــــاطـــــقـــــيّ فــي  ــ ــفـ ــ ــائـ ــ ــطـ ــ الـ
ــــض الأحـــــــــكـــــــــام، وضــــعــــف  ــعـ ــ بـ
المؤسّسات العامّة المصحوب 
بضعف التقاليد، وانقطاعات 
التاريخ الناجمة عن حروبنا 
ــاك، مــن  ــ ــنــ ــ ــا. وهــ ــنــ ــاتــ ــازعــ ــنــ ومــ
ــتـــلاط الــنــظــر  ــــرى، اخـ جــهــة أخــ
بــالــنــظــر  إلـــــــى الأدب والــــــفــــــنّ 
إلــــى الــفــولــكــلــور والــســيــاحــة، 
كـــمـــا بــالــفــصــاحــة الــخــطــابــيّــة 
والإنشائيّة. وهذا جميعاً ممّا 
عبّر، ولو بتفاوت، عن مَنازع 
عــمــيــقــة فـــي اقـــتـــصـــادنـــا الـــذي 
تــحــكــمــه الـــخـــدمـــات تــقــلــيــديّــاً، 
المـــصـــادر  ثــقــافــتــنــا ذات  ــــي  وفـ
الريفيّة التي لم تبرأ من الزجل.

رغــــم تــلــك الـــكـــوابـــح كــلّــهــا، 
اللبنانيّة  الـــدولـــة  اســتــطــاعــت 
حــــــتّــــــى وقــــــــــــوع الــــــــحــــــــرب فـــي 
ــن خــــلال أجــهــزتــهــا  ١٩٧٥، ومــ
الإيــديــولــوجــيّــة والــتــعــلــيــمــيّــة، 
كــالــكــتــاب المـــدرســـيّ والمــدرســة 
والــــــــجــــــــامــــــــعــــــــة والـــــــــــــراديـــــــــــــو 
ــا، أن  ــ ــ ــواهـ ــ ــ ــزيــــون وسـ ــفــ ــلــ ــتــ والــ
ــراء ســاد  ــعــ تـــرسّـــخ أدبــــــاء وشــ
بــأنّ موتهم البيولوجيّ  الظنّ 
لن يكون موتاً نهائيّاً. صحيح 
ــا هـــذا  ــ ــهـ ــ فــــي أدائـ الـــــدولـــــة،  أنّ 

الــــــــدور، لــــم تُــــخــــفِ انـــحـــيـــازات 
طائفيّة ومــنــاطــقــيّــة، وإن كان 
مـــــا يــــحــــدّ قــــلــــيــــلاً مـــــن عــيــبــهــا 
ــوائـــف والمــنــاطــق  ــطـ الـ أنّ  هــــذا 
الــتــي انــحــازت لها الــدولــة، أي 
مسيحيّي جبل لبنان، كانت 
تقليديّاً متقدّمة على سواها 
وأكثر إنتاجاً وإنتاجيّة منها، 
إن بفعل أسبقيّة التعليم فيها 
الــتــبــكــيــر فـــي كسر  أو بــســبــب 
المـــلـــكـــيّـــات الـــزراعـــيّـــة الــكــبــرى، 

ثـــمّ ولادة طــبــقــة وسطى  ومـــن 
وتـــوسّـــعـــهـــا. وصــحــيــح أيــضــاً 
الفرقة الناجية من الأدبــاء  أنّ 
دّمت تقديماً أبرشيّاً ضيّقاً، 

ُ
ق

ــم أمـــين الــريــحــانــي  بــحــيــث رُســ
«فيلسوف الفريكة»، ومخايل 
نــعــيــمــة «نـــاســـك الـــشـــخـــروب»، 
ــــد عــين  ــاقـ ــ ــــود «نـ ــبّـ ــ ومــــــــــارون عـ

كفاع».
ــلاً  ــ ــابــ ــ وهـــــــــــــذا مــــــــا كـــــــــــان قــ
للإصلاح والتجاوز، أو هكذا 

يـــمـــكـــن الافــــــتــــــراض، فـــيـــمـــا لــو 
اســـتـــقـــرّت الأحــــــــوال فـــتـــعـــزّزت 
ــزّز المــجــتــمــع فــي  ــعــ ــة وتــ ــدولــ الــ
مــوازاتــهــا. فــإصــلاحٌ كهذا كان 
في وسعه، ولو من حيث المبدأ، 
توسيع رقعة الأدبــاء الذين لا 
يموتون ممّن تنجبهم سائر 
الطوائف والمناطق، وتحديث 
ــاطـــي مــــع الأدب وكــســر  ــعـ ــتـ الـ

قوقعته وضيقه الريفيّين.
لـــكـــنْ مــنــذ ١٩٧٥ بــحــربــهــا 

وبـــالـــحـــروب الـــتـــي تـــلـــت، كما 
ــتـــي  ــة الـ ــقــ ــتــــلاحــ ــم المــ ــزائــ ــهــ ــالــ بــ
أصيبت بها الدولة على أيدي 
الطوائف والجماعات المسلّحة، 
ــيّ الــــذي  ــانـ ــكّـ وبــالــتــبــعــثــر الـــسـ
الـــتـــحـــوّلات، هــجــرةً  تــلــك  لازم 
ولــجــوءاً، وتهجيراً أو انكفاءً 
عـــلـــى مــنــطــقــة بــعــيــنــهــا، صـــار 
هــذا كلّه مستحيلاً. فحينذاك 
انــتــهــت المـــرحـــلـــة الــتــأســيــســيّــة 
الــحــديــث على  المــديــدة للبنان 

ــكـــل انــــفــــجــــاريّ ومـــــدمّـــــر لــم  شـ
يـــعـــد ســــهــــلاً بــــعــــده تــأســيــس 
ــاً، فـــصـــار  ــ ــيّ ــافــ ــقــ ــا ثــ ــ ــ ــ شــــــــيء. أمّ
ــيّـــز الإبــــــداع  ــا يـــحـــدث فــــي حـ مــ
الأدبــــــــــــيّ، كـــانـــتـــقـــال الـــتـــركـــيـــز 
الـــروائـــيّ فــي الــســبــعــيــنــات من 
ــة، لا يجد  ــنـ ــديـ الـــريـــف إلــــى المـ
تــعــبــيــره المـــســـاوي فـــي الإقــــرار 
الإيديولوجيّ العريض، ومن 
جــهــة أخــــرى، غـــدت الــظــاهــرات 
«شعراء  الإبداعيّة الجديدة، كـ
الــجــنــوب» مــثــلاً، ذات ارتــبــاط 
ــبــــه حـــــصـــــريّ بـــمـــنـــطـــقـــة أو  شــ
طائفة أو حزب. وبلغة أعمّ، لم 
يعد هناك ما هو عضويّ في 
اجــتــمــاع اللبنانيّين، بما فيه 

اجتماعهم الثقافيّ.
هــكــذا بــتــنــا أمــــام مجتمع 
مـــتـــحـــارب ودولــــــــة مــتــضــائــلــة 
التأثير في وقت واحد: الأوّل، 
الذي جعلته حروبه ضالعاً في 
الموت، غير راغب في مدّ الحياة 
إلى مبدعي الجماعة الأخرى. 
والثانية، أي الدولة، في حاجة 

هي نفسها إلى من يحييها. 
وهـــــــذا، عـــلـــى الـــعـــمـــوم، مــا 
ــيــــل إلـــى  ــسّـــر تـــعـــاظـــم المــ ــفـ قــــد يـ
تسوّل الخلود ممّا يأتينا من 
الــخــارج. فبعد تجربة جبران 
خليل جــبــران، الــذي يُــرجّــح أنّ 

السبب الأبرز لتخليده، وإن لم 
يكن السبب الأوحد، «أميركيّة» 
ــتــه لــســنــوات 

ّ
جـــبـــران الــــذي تــبــن

ــعــــض الـــــفـــــرق الـــهـــيـــبـــيّـــة فــي  بــ
الــولايــات المــتّــحــدة، قــد يحظى 
بخلودٍ ما أمين معلوف وجورج 
شحادة وصلاح ستيتيّة وربيع 
ــأنّ هـــؤلاء  ــ عــلــم الـــديـــن، عــلــمــاً بـ
عاشوا كلّهم في بلدان الغرب 
أكثر ممّا عاشوا في لبنان. وإذا 
كان جبران قد كتب بالإنكليزيّة 
إلى جانب العربيّة، فهؤلاء لم 
ــداً بــالــلــغــة  ــ يــخــطّــوا حـــرفـــاً واحــ

العربيّة.
وقــــــــــــــــد يــــــــــصــــــــــاب أيــــــضــــــاً 
بــــشــــيء ضـــئـــيـــل مـــــن الـــخـــلـــود 
مـــن «يـــهـــاجـــرون» إلــــى قــضــيّــة 
ه، على 

ّ
يطوّعون لها الأدب. لكن

الأرجـــــح، ســيــكــون خــلــوداً أقــلّ 
استحقاقاً وأقــصــر دوامــــاً، إذ 
يصعب أن تبقى القضايا التي 

توصف بذاك الخلود خالدة.
أمّــــا هــنــا، عــنــدنــا، فــلــمــاذا 
يخلد الأديب بعد موته، فيما 
لا يــلــوح إلاّ المـــوت أفــقــاً متاحاً 
لــســائــر الأحـــيـــاء المــقــيــمــين من 

اللبنانيّين؟
* مداخلة ألقيت في ندوة 
أقامتها جمعيّة «أهل القلم» في 
الجامعة الأميركيّة ببيروت.

حازم صاغية

صلاح ستيتية أمين معلوف جورج شحادة

حيرة طبيب في يومه العالمي
طاف صديق لي العالم عدة 
مرات في رحلات عمل وسياحة 
ــاد بــعــد  ــ ــا عـ ــ وزواج مـــتـــكـــرر، ولمـ
نــي إلــى  ســنــين إلـــى الـــعـــراق جــاء
ــة مــــن أربـــعـــة  ــرفـ مـــحـــل عـــمـــلـــي، غـ
جـــــــدران لــفــحــص المــــرضــــى. قـــال 

صديقي:
 - أنـــتَ مــا زلـــت فــي مكانك، 
وأنا لم يبق بلد في الكون يعتب 

علي!
وأرانــــــي جــــواز ســـفـــره، وكــل 
أوراقـــه ملطخة بحبر تأشيرات 
الــــدخــــول. لــكــنــهــا لــيــســت بــدايــة 
مــوفــقــة لــكــتــابــة مــقــال عـــن مهنة 
الـــطـــب. ألـــيـــس كـــذلـــك؟ فــلــنــجــرب 

مدخلاً آخر:
ــع لــلــعــلــوم  ــامــ ــاب الــــجــ ــتــ ــكــ الــ
الطبية هــو «مــبــادئ هاريسون 
فـــــي الــــطــــب الــــبــــاطــــنــــي»، ومـــنـــه 
أقتبس لكم قصة طبيب يعمل في 
إحدى الولايات الأميركية، وقرر 
عمدة البلدة في ذلك اليوم منحه 
جائزة، وعمل حفلة تكريمية له، 
كــمــا أن مــجــلــس الأمـــنـــاء اخــتــار 
رفـــع اســمــه عــلــى أحـــد الــشــوارع. 
ــفــــال فــــي المــــســــاء،  ــتــ انـــتـــهـــى الاحــ

وقــصــد الطبيب مــبــاشــرة ردهــة 
إنـــــعـــــاش المـــشـــفـــى الــــــــذي يــعــمــل 
الراقدين  فيه، وكانت وفــاة أحد 
صـــدمـــة لــلــطــبــيــب لأنــــه لـــم يـــزره 
فــي ذلـــك الــيــوم، ويــقــوم بواجبه 
مــن مراجعة ومعاينة وفحص. 
جلس على السرير الفارغ، وحرر 
رقبته من ربطة العنق، وبدا عليه 

تأثر شديد. قال:
 - كان ينبغي أن أكون بقربه، 

ولا أتركه يموت وحيداً!
هـــل وفـــقـــتُ فـــي هــــذا المــدخــل 

للمقال؟ ها كم إذن باب جديد:
ــيـــع  ــامـ ــــس مـــجـ ــمـ ــ ــتُ خـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ كـ
قصصية، في قصتين منها ذكرٌ 
اتــخــذتــهــا مــصــدراً  الــتــي  للمهنة 
ــى تــحــمــل عــنــوان  ــ لــلــعــيــش. الأولـ
«امرأة»، وهي من النوع القصير 

جداً، وأنقلها لكم كاملة:
«الطبيب إسماعيل له رقبة 
ديــك رومـــي، وعينان مظلمتان، 
يـــحـــمـــل حـــقـــيـــبـــتـــه، يــــهــــرول إلـــى 
عـــيـــادتـــه، يــجــفــف عـــرقـــه ويــنــظــر 
إلـــــى ســـاعـــتـــه. لـــكـــن لا أحـــــد فــي 
ــد من  ــار، لا يـــراجـــعـــه أحــ ــتـــظـ الانـ
الــشــهــر، تقريباً.  المــرضــى طـــوال 
ــان حــزيــنــاً ومــحــبــطــاً، وفــقــيــراً  كــ
الــوقــت نفسه. غابت  معدماً فــي 

الشمس خلف شبابيك العيادة. 
ثمة عنكبوت في الزاوية العليا 
للزجاجة، صاعداً هابطاً. نقرة 
مـــن إصــبــع رشــيــق عــلــى الــبــاب، 
امــرأة في خريف العمر  ودخلت 
تــرتــدي تــنــورة خــضــراء وبــلــوزة 
سوداء. كانت تعاني من ألم في 
الكتف. كيوبيد الصبي كان عند 
الــنــافــذة، رشــق الاثــنــين بسهمه، 
وتـــقـــطـــرتْ مـــن الــقــلــبــين الـــدمـــاء. 
الــخــضــراء  ــنـــورة  ــتـ الـ المــــــرأة ذات 
أنقذت الدكتور البائس من قبره 

الأرضي، أخرجتْه إلى الحياة».
ــلـــة،  الــــقــــصــــة الــــثــــانــــيــــة طـــويـ
وتحكي عن حادثة جرت في بيت 

الصبي، راوي القصة:
«عمي ســوادي ليس شقيق 
أبـــي، ولا يــأتــي لزيارتنا كثيراً. 
عندما رأيتُه هذه المرة كاد يغمى 
ــان يـــرتـــدي  ــ ــيّ مــــن هــيــبــتــه. كـ ــلـ عـ
حلة زرقـــاء طويلة تغطي رجله 
المـــقـــطـــوعـــة، وجــاكــيــتــة ســـــوداء، 
وفوقها عباءة من الصوف رملية 
ــوادي فــلاحــاً  ــ ــون». يــعــمــل ســ ــلــ الــ
الــــذي يملكه  لــلــبــســتــان  ضــامــنــاً 
ــذا الــشــاي  ــو الــصــبــي. يــقــدم هـ أبـ
إلى عمه، ويفهم من حديثه أنه 
كان يهون على أبيه تأثره بسبب 

الغَلة الشحيحة لهذه السنة:
«الــحــمــد لــلــه عــلــى كــل حــال. 
إن البشر يا أخــي لا يــقــدرون ما 

وهبهم الله من نعمة العافية».
ــم، ولـــكـــن غــضــب  ــعــ يـــقـــول الــ
الأب، ويظهر في القصة طبيباً 
ــر. كــــــان ســـاكـــتـــاً،  ــتـ ــفـ ثــــريــــاً، لــــم يـ
ووجهه مقبض، متصلب، وكان 
توتراً مثل حد الموس في صمته. 
بُــتــرت ســـاق الــفــلاح ســــوادي في 
الــحــرب، لكنه عــاد إلــى البستان 
يــعــمــل بــنــفــس الــهــمــة والــنــشــاط، 
ولـــــكـــــن فــــيــــضــــان الــــنــــهــــر أغــــــرق 

الأرض، وأمات الزرع.
ــانــــع فــــي هـــــذه الــحــيــاة  ــقــ «الــ
الفانية يــكــون واثــقــاً مــن نفسه. 
نـــعـــم. يـــكـــون واثـــقـــاً كـــل الــثــقــة»، 
ــنـــا يــغــضــب  ــقـــول ســــــــوادي، وهـ يـ
الأب، ويـــزعـــق: «مــــا هــــذا الــكــلام 
المليء بالألغاز؟ لا تكلمني بهذه 

الطريقة من فضلك».
ــــك. أرجـــــــــوك يــا  ــلـ ــ ــلــــى رسـ «عــ
دكــتــور الأورام، لا تــرفــع صوتك 
ــــت واجــــبــــي بــمــا  ــا أديــ ــأنـ ــلـــي، فـ عـ

يرضي الله ورسوله».
تـــزداد حــدة الــكــلام، ويغادر 
الصبي الصالة إلى غرفته، لاجئاً 
إلى موسيقى جيوفاني، ويغدو 

كــل شــيء فيما حوله ساكناً إلا 
ــل نــغــمــة تــهــبــه  ــام. كــ ــ ــغـ ــ ــذه الأنـ ــ هـ
مــــن نــفــســهــا شــــــارة عــــن نــفــســه، 
وتــنــاجــيــه. ويــشــعــر بــحــب عـــارم 
إلى عمه. «الوجه. الوجه. وجهه 
كان في أوج شاعريته، فيه نفس 
العاطفة التي تنقلها موسيقى 
الــعــبــقــري جــيــوفــانــي». هـــل كــان 
الصبي يمقت أبــاه؟ إنه لا يريد 
الاعتراف أمام نفسه بهذا الأمر. 
كانت أمه تطرق عليه باب غرفته 
لأن شجاراً عنيفاً كان يدور بين 

الأخوين. صاح الأب:
«أنت لص تافه. الجَلد وحده 

لا يكفي لعقابك».
ويصرخ به سوادي:

«أغلق فمك أيها الخنزير!».
ثم يقوم من مكانه، ويهوي 
بعكازه على رأس طبيب الأورام، 
ــــى أن يـــفـــارق  ويـــظـــل يـــضـــربـــه إلـ
أخوه الحياة. حملت القصة اسم 

الموسيقار «جيوفاني».
الــــيــــوم هــــو الــــيــــوم الـــعـــالمـــي 
إلــى  أتــوجــه  للطبيب، وعــلــيّ أن 
عـــمـــلـــي. ولــــكــــي أدخــــــــل المــشــفــى 
ــلـــيّ أن  الــصــغــيــر الـــــذي أديــــــره عـ
ــاً مــــن بــــين الأبـــــــواب  ــابــ أخــــتــــار بــ

الثلاثة في المقال، فأيها أختار؟

حيدر المحسن

ترى فيرانتي أن الكاتب «مجموعة متعددة من الكيانات شديدة الحساسية تتركز 
جميعها في اليد التي تمسك بالقلم» وتؤمن بأنه ليس كياناً متجسداً بقدر 

ما هو فيض من «الإحساس الخالص الذي يتغذى على الأبجدية اللغوية»

«غبقة» رمضانية: الطعام سفير النيات الحسنة
من العادات الرمضانية القديمة، التي نفتقدها اليوم؛ تبادل الأطباق بين الجيران. في 
حارتنا القديمة، كانت السفرة الرمضانية تتلون بالأطباق التي يرسلها الناس من حولنا، 
كل طبقٍ يمثل نكهة ومذاقاً وأسلوب حياة. كل طبقٍ كان يسرد حكاية ويروي قصة، تعكس 
ليس فقط فنون الطهي ونكهاته، ولكن الأهم؛ بساطته وقدرته على ربط البيوت ببعضها، 

فقد كانت تلك الأطباق تلعب دور سفير النيات الحسنة.
طالما ارتبط الطعام بالثقافة. بل بالإنسانية والتحضر. الإنسان هو الكائن الوحيد 
الذي استطاع أن يطور نظامه الغذائي، لولا ذلك لبقي في الأدغال والغابات والكهوف. لقد 
ارتبط غذاؤه بطريقة معيشته وبسلوكه، منذ القدم؛ كلما هذب الإنسان طريقته في تناول 
الطعام كلما تهذب سلوكه، وطريقة تفكيره. البداية كانت مع اكتشاف النار. لقد اكتشف 
الإنسان الأول التحكم في النار وتسخيرها، هذه كانت أهم الاكتشافات التي غيرت مجرى 
التاريخ البشري، هي نقطة التحول التدريجي نحو التحضر، وبداية الخروج من البدائية، 
نحو تكوين الوعي الثقافي الإنساني، وأنسنة الإنسان وابتعاده عن الهمجية. قبل النار كان 
الإنسان يأكل اللحم كغريزة، وبعدها أصبح يتناول اللحم كشهوة، قبلها كان ينقض على 
فريسته ويمزقها كمفترس، وبعد اكتشاف النار أصبح يأكل اللحم بمذاق ورغبة وشهوة. 
هذه درجة من البناء الثقافي للإنسان، النار هي أولى عتبات السلم نحو الحضارة، في 
كتابه «قصة الحضارة»، يقول وول ديورانت: «لئن بدأت إنسانية الإنسان بالكلام، وبدأت 

المدينة بالزراعة، فقدت بدأت الصناعة بالنار».
فيما بعد، مثل الطعام المرآة التي تظهر عادات الشعوب وثقافتها، وكلما ارتقى الإنسان 
كان الطعام بالنسبة إليه أكثر من رغبة في الإشباع، بل وسيلة للمتعة واللذة. وأصبح 
الطعام أحد معايير التحضر. ومثل الطعام لغة جديدة للتقارب بين الشعوب. هذا ما أفهمه 
(مثلاً) من مضمون الآية «وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وطعامكمْ حل لهم»، ففي حين 
انشغل الفقهاء بالأحكام الفقهية، غاب فقه التعايش الذي يبرز أمامنا كواحد من مقاصد 
التشريع. الطعام هنا عنوانٌ للتقارب بين الناس، حد ترسيخ التجاور والتزاور وبناء نظام 
اجتماعي مشترك يعتمد كل طرف على الآخر، ومعه تنشأ روابط الثقة والتسامح والإخاء؛ 

ندخل بيوتهم ويدخلون بيوتنا، نأكلُ من أطباقهم ويأكلون من أطباقنا.
والطعام أيضاً يمثل جانباً من الرفاهية التي يتطلع إليها الإنسان، ويمكن أن يصبح 
تقليداً ثقافياً راقياً، في الأندلس القديمة، ابتكر الموسيقي أبو الحسن علي بن نافع الموصلي 
«زرياب» فن الذوق العام، أو ما يسمى اليوم «الإتيكيت»، كما ابتكر فنون الأزياء، والعطور، 
ووضــع أول «مينيو» معتمد للطعام؛ فكانت أول قائمة طعام معتمدة ومختومة بختم 
الخليفة أعدها زرياب في الأندلس، كما علم الإسبان طريقة تقديم الطعام وتنظيم السفرة، 
وابتكر مجموعة متنوعة من الأطباق، وصنع لهم الملاعق والشوك والسكاكين، وجلب لهم 
أواني الزجاج الملون لتعطي للمائدة رونقاً متميزاً، كما أحضر وصفات في الطعام تبدأ 

من الحساء والمقبلات وتنتهي بتناول الحلويات والقطائف.
قديماً كانت النساء في حارتنا يتجمعن في ليالي رمضان قبيل منتصف الليل، تحضر 
كل واحــدة ما فــاض من أطباق السفرة... ويستعرضن بشكل فلكلوري أشكال وأصناف 
الوجبات الرمضانية المتنوعة، وعلى مذاق تلك الأطباق تدور الحكايا والسواليف... فيما 

بات يعرف باسم «الغبقة».
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الهلال... المرشح الأوفر حظاً لصعود ثمن نهائي غرب آسيا
ســيــبــدأ الـــهـــلال الــســعــودي 
رحـــلـــة الــــدفــــاع عـــن لــقــب دوري 
أبطال آسيا لكرة القدم عندما 
يــواجــه الــشــارقــة الإمـــاراتـــي في 
العاصمة السعودية الرياض، 
الجمعة المقبل، لكن مواجهته 
الـــــتـــــالـــــيـــــة بـــــعـــــد أســــــــبــــــــوع مـــع 
ــادم من  ــقـ اســتــقــلال دوشــنــبــه الـ
طاجيكستان تحظى باهتمام 

أكبر. 
وفــــــي الــــســــنــــوات الأخــــيــــرة 
تــفــوق الــفــريــق الــســعــودي على 
المـــــســـــتـــــوى الـــــــقـــــــاري بــــصــــورة 
بـــلـــقـــب دوري  ــاز  ــ ــ ــة، وفـ ــ ــحـ ــ واضـ
الأبـــطـــال مــرتــين فــي آخـــر ثلاثة 
النادي الأكثر  مواسم، ليصبح 
نجاحاً على مستوى البطولة 
الأولــى للأندية في القارة. لكن 
الـــكـــبـــيـــرة ٤ - ١ غــيــر  هـــزيـــمـــتـــه 
المتوقعة أمام استقلال دوشنبه 
الــــعــــام  ــات  ــوعــ ــمــ ــجــ المــ فـــــي دور 
ــــان لـــهـــا تـــأثـــيـــر عــلــى  المــــاضــــي كـ
صورته وهيبته، وهددت أيضاً 
بحرمانه من الظهور في مراحل 

خروج المغلوب. 
المـــنـــتـــمـــي  ــــق  ــريـ ــ ــفـ ــ الـ أن  إلا 
للرياض صعد في النهاية لدور 
١٦ كواحد من أفضل فرق المركز 
الثاني، بعد متصدر المجموعة 
استقلال دوشنبه، ومن ثم فإن 
الـــفـــريـــق الــــســــعــــودي ســيــســعــى 
للانتقام للهزيمة الثقيلة هذه 

المرة. 
ــــك وتـــحـــت قـــيـــادة  وبـــعـــد ذلـ
مـــدربـــه الــبــرتــغــالــي لـــيـــونـــاردو 
جارديم، الذي تولى المهمة خلفاً 
للبرازيلي روجــيــريــو ميكالي، 
توج الهلال بلقب دوري أبطال 
الــرابــعــة، وهــو رقم  آسيا للمرة 

قياسي غير مسبوق.

وســـــــــيـــــــــنـــــــــافـــــــــس الـــــــــهـــــــــلال 
واســــــــتــــــــقــــــــلال دوشـــــــنـــــــبـــــــه فـــي 
المــجــمــوعــة الأولــــــى إلــــى جــانــب 
الــــــريــــــان الــــقــــطــــري والــــشــــارقــــة 

الإماراتي. 
لكن المشهد في الهلال تغير 
مــع رحــيــل جـــارديـــم فــي فبراير 
(شباط) الماضي، وعودة رامون 
ــاز لــتــدريــب الــفــريــق، بــعــد أن  ديـ
سبق له قيادته للحصول على 
الثاني فــي البطولة عام  المــركــز 

 .٢٠١٧
كما غادر المهاجم الفرنسي 
بــافــتــيــمــبــي غــومــيــز، فـــي يناير 
(كــانــون الــثــانــي) المــاضــي، بعد 
تتوجيه مع النادي بلقب دوري 
الأبطال مرتين، وحصوله على 
لقب هــداف البطولة في نسخة 

.٢٠١٩

لـــــكـــــن الــــــــهــــــــلال رغــــــــــم ذلـــــك 
المــجــمــوعــات وهــو  يـــدخـــل دور 
مـــرشـــح بـــقـــوة لــلــصــعــود لــــدور 
الــــبــــطــــولــــة عــــــن غــــرب  فــــــي   ١٦

آسيا. 
وفي صفوف الفريق الأزرق، 
ــيــــري أوديــــــــن  ــيــــجــ ــنــ يــــحــــضــــر الــ
إيغالو، باحثاً عن فرصة كبيرة 
لـــتـــدويـــن نــفــســه فـــي الــســجــلات 
من  الحالية  للنسخة  الذهبية 
أبـــطـــال آســـيـــا، وتــحــويــل  دوري 
تألقه في المنافسات المحلية إلى 
وهج قاري عبر البطولة الأبرز 
فــي الــقــارة دوري أبــطــال آسيا، 
إذ يــســتــعــد الــفــريــق الــعــاصــمــي 
«الـــهـــلال» حــامــل لــقــب النسخة 
الأخــيــرة مــن الــبــطــولــة لتدشين 
مـــشـــواره فـــي الــبــطــولــة الــقــاريــة 

الجمعة المقبل.

ــــالــــــــو الــــــــــــــــذي قــــضــــى  إيــــــــغــــ
ــم فــــي الــــدوريــــات  ثـــلاثـــة مــــواســ
ــة فـــرقـــه  ــ ــوابـ ــ الآســــيــــويــــة عـــبـــر بـ
السابقة تشانغتشون يــاتــاي، 
وشنغهاي شينهوا الصينين، 
الــصــيــنــي،  الـــســـوبـــر  فـــي دوري 
لــم يــحــظ بــفــرصــة المــشــاركــة في 
دوري الأبــطــال لــعــدم تــأهــل أي 
من الفريقين إلى المشاركة خلال 

فترة وجوده معهما.
ويعيش إيغالو فترة مثالية 
مـــع الـــهـــلال مــنــذ انــضــمــامــه في 
فترة الانتقالات الشتوية قادماً 
من فريق الشباب، حيث ساهم 
اللاعب في العديد من المباريات، 
كان آخرها تسجيله هدف الفوز 
فـــي دور نصف  الـــشـــبـــاب  أمـــــام 
نهائي بطولة كأس الملك خلال 
شــــوط المــــبــــاراة الإضــــافــــي بعد 

استمرار التعادل ١ - ١.
الهداف النيجيري شارك مع 
الهلال منذ قدومه من الشباب 
فــي عشر مــبــاريــات مــوزعــة بين 
ــة، الــتــي  ــديــ ــــأس الـــعـــالـــم لــــلأنــ كــ
ــن فــيــهــا مــــشــــواره وبــطــولــة  دشــ
الدوري السعودي للمحترفين، 
وكذلك كأس الملك، حيث تمكن 
مــــن المـــســـاهـــمـــة فــــي ١٢ هـــدفـــاً، 
وذلــك بتسجيله عشرة أهــداف 

وصناعته لهدفين.
ــهــــاجــــم الــنــيــجــيــري  بــــــدأ المــ
مــشــواره مــع الــهــلال فــي مــبــاراة 
وديـــة كــانــت أمـــام الــفــتــح، ورغــم 
ــاراة  ــبــ ــــوط المــ مـــشـــاركـــتـــه فــــي شـ
أنــه تمكن مــن وضع  الثاني إلا 
بــصــمــتــه وتــســجــيــل هـــــدف فــي 
شباك الفتح، إلا أن أول أهدافه 
فــي المــبــاريــات الــرســمــيــة حضر 

فــي شــبــاك الــجــزيــرة الإمـــاراتـــي 
خـــلال مــنــافــســات بــطــولــة كــأس 
العالم للأندية التي أقيمت في 

أبوظبي.
وافتتح إيغالو أهــدافــه في 
الـــدوري السعودي للمحترفين 
ــابـــق  ــسـ ــه الـ ــقــ ــــاك فــــريــ ــبـ ــ ــبــــر شـ عــ
«الــــــــشــــــــبــــــــاب» بـــــعـــــدمـــــا ســـجـــل 
هـــدفـــين مـــن الأهــــــداف الــخــمــســة 
ــا الـــــــهـــــــلال فـــي  ــهــ ــلــ ــجــ الــــــتــــــي ســ
الــشــبــاب، قبل أن ينجح  شــبــاك 
ــــي شـــبـــاك  ــدفــــين فـ بــتــســجــيــل هــ
ــع  بــــمــــبــــاراتــــي دور ربـ ــر  ــنـــصـ الـ
نهائي بطولة كأس الملك، وكذلك 
مــواجــهــة الــــدوري الــتــي كسبها 

الهلال برباعية نظيفة.
ونجح إيغالو كذلك بزيارة 
ــاد فـــي المــواجــهــة  ــحــ ــاك الاتــ ــبـ شـ
المــؤجــلــة بــين الــفــريــقــين، قبل أن 

بــقــوة فــي شباك  يضع بصمته 
الأهلي بتسجيله لثلاثة أهداف 
فـــي الــلــقــاء الــــذي كــســبــه الــهــلال 
بــربــاعــيــة مــقــابــل هــدفــين، حيث 
كانت هــذه المواجهة من أفضل 
المــــبــــاريــــات الــتــهــديــفــيــة لــلاعــب 
إيغالو، في حين كان هدفه في 
شباك الشباب هو آخر الأهداف 

التي سجلها.
إيــغــالــو يــتــربــع حــالــيــاً على 
عـــرش صــــدارة هــدافــي الــــدوري 
السعودي للمحترفين برصيد 
١٩ هدفاً، وبفارق أربعة أهداف 
عن أقرب اللاعبين له البرازيلي 
رومارينهو لاعب فريق الاتحاد، 
الذي يملك ١٥ هدفاً في رصيده، 
ــة إلـــــى الـــكـــامـــيـــرونـــي  ــافــ بــــالإضــ
تاوامبا مهاجم فريق التعاون، 
في حين يحضر تاليسكا لاعب 

فريق النصر خلفهما برصيد 
ــــاده عــن  ــــعـ ــتـ ــ ابـ بــــعــــد  ١٤ هــــدفــــاً 
التسجيل في المباريات الماضية.
إيــغــالــو لتحقيق  ويــتــطــلــع 
منجز غير مسبوق بالنسبة له 
بالمنافسة مــع فريقه على لقب 
البطولة القارية، بالإضافة إلى 
حضوره في دائرة المنافسة على 
قائمة هدافي النسخة الحالية، 
حـــيـــث تــســتــضــيــف الــســعــوديــة 
المـــجـــمـــوعـــات  ــات دور  ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ مـ

للنسخة الحالية من البطولة.
ويـــــــــــعـــــــــــيـــــــــــش المـــــــــهـــــــــاجـــــــــم 
الــذي يملك تجربة  النيجيري، 
ــريــــق  ــــوف فــ ــفــ ــ ــــي صــ ــ ــة فـ ــ ــقـ ــ ــابـ ــ سـ
مانشستر يونايتد الإنجليزي، 
ــه فــــي صــفــوف  فـــتـــرة مــثــالــيــة لــ
الهلال الذي عاد للتألق مجدداً 
بعد تولي الأرجنتيني رامــون 
الــقــيــادة الفنية خلفاً  ديـــاز دفــة 
للبرتغالي ليوناردو جارديم، 
بعد إقالته على خلفية الخسارة 
الثقيلة في بطولة كأس العالم 

للأندية أمام الأهلي المصري.
وســلــط الاتـــحـــاد الآســيــوي 
ــعــــه  لـــــــكـــــــرة الــــــــقــــــــدم عـــــبـــــر مــــوقــ
الإلــــــكــــــتــــــرونــــــي الـــــــضـــــــوء عـــلـــى 
النيجيري إيغالو مهاجم فريق 
الـــــهـــــلال، ضـــمـــن قـــائـــمـــة أطـــلـــق 
عليها «نجوم كبار في ملاعب 
آسيا»، حيث استعرض العديد 
من الأسماء البارزة من اللاعبين 
في الأندية المشاركة قبل انطلاق 
النسخة الجديدة مــن البطولة 

الآسيوية.
ويشارك من السعودية كل 
من الهلال، والشباب، بالإضافة 
إلى التعاون، والفيصلي، الذي 
ــرة الأولـــــــــــى عــبــر  ــمــ ــلــ ــارك لــ ــ ــشــ ــ يــ
تاريخه في بطولة دوري أبطال 
آسيا بعد فوزه بلقب كأس الملك 

في الموسم الماضي.

المهاجم النيجيري إيغالو يريد أن يكون له دور كبير مع الهلال في النسخة المقبلة (تصوير: علي الظاهري)

الرياض: فهد العيسى

الهلال مرشح للفوز بدوري أبطال آسيا في النسخة المقبلة (تصوير: علي الظاهري)

رئيس الفيحاء : مباريات الكؤوس لا تعرف «المستحيل»... وجاهزون للهلال
أكد عبد الله أبانمي رئيس 
الــفــيــحــاء  ــــادي  نـ مــجــلــس إدارة 
أن كــلــمــة «المــســتــحــيــل» ليست 
ــرة الــقــدم  مـــوجـــودة فـــي لــعــبــة كـ
فـــريـــقـــه  مــــوضــــحــــا أن إطـــــاحـــــة 
بــــالاتــــحــــاد فــــي نـــصـــف نــهــائــي 
كــــــأس المــــلــــك الــــــــذي جــــــرى أول 
مـــن أمــــس لـــم يــكــن عــلــى سبيل 
الـــصـــدفـــة وإنـــمـــا جــــاء بــجــهــود 
اللاعبين وعمل الجهاز الفني 
ودعــم إدارة الــنــادي والأعــضــاء 

الذهبيين.
وقــدم أبانمي فــي تصريح 
«الــشــرق الأوســـط» كل  خــاص لـــ
الــتــبــريــكــات والــتــهــانــي لمحافظ 
المجمعة الأمير عبد الرحمن بن 
عبد الله بن فيصل على دعمه 
المـــعـــنـــوي لـــلـــنـــادي وحـــضـــوره 
لمباراة الفيحاء والاتحاد والتي 
كسبها الفريق بهدف تاريخي.

وأضاف: التهاني موصولة 
إلى الأعضاء الذهبيين ومحبي 

النادي في سدير بشكل عام.
وشــدد على أن التأهل إلى 
نهائي كأس الملك يعتبر إنجازا 
تاريخيا يسجل بمداد من ذهب 
في سجلات النادي لكونها المرة 
الأولـــى، حيث سيكون الشرف 
كـــبـــيـــرا لأبــــنــــاء المـــجـــمـــعـــة وهـــم 
يسلمون على خـــادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز في نهائي كأسه الغالية.

وقـــــــــــــدم أبـــــــانـــــــمـــــــي شــــكــــره 
لأعــــــــــضــــــــــاء شـــــــــــــرف الــــــــنــــــــادي 
كــــافــــة والــــــــرؤســــــــاء الـــســـابـــقـــين 
ــة  ــيــ ــاضــ ــريــ والــــشــــخــــصــــيــــات الــ
الداعمة للفريق وكل من حضر 
في الملعب من جماهير الفيحاء 
الوفية الداعمة، مؤكداً أن جميع 
ما يبذل من جهد وعمل هو في 
النهاية لإسعاد هذه الجماهير 

العاشقة. 
وتحدث أبانمي عن أصعب 
ــتــــي عـــاشـــهـــا هــو  ــلـــحـــظـــات الــ الـ
الــلــقــاء. موضحا  شخصيا فــي 
أن الدقائق العشر الأخيرة من 
المــبــاراة كانت صعبة  مجريات 
لــه وللفريق  ومرهقة بالنسبة 
وللمشجعين باعتبار الضغط 
ــــه فـــريـــق  ــــارسـ ــالــــي الـــــــذي مـ الــــعــ

الاتحاد على فريقنا.
وتابع قائلا: «حينما أطلق 
ــبـــاراة صــافــرة النهاية  المـ حــكــم 
وإعلان تأهلنا إلى نهائي كأس 
الملك توجهت  مباشرة لمباركة 
ــال فــي  ــ ــطـ ــ وتـــهـــنـــئـــة جـــمـــيـــع الأبـ
الطاقم الإداري والفني والجهاز 
الطبي ومشاركتهم الفرحة في 
أرضية الملعب بجانب الجمهور 

العاشق الحاضر للمدرجين».
وأضـــــــــــاف: بــــعــــد الــــخــــروج 
مــن مدينة المجمعة الرياضية 
ذهــبــت لمــنــزل والــدتــي مــبــاشــرةً 
لتقديم التهنئة والمــبــاركــة لها 
بمناسبة وصولنا لنهائي كأس 
الملك أغلى البطولات السعودية 

وهي دائماً ما تقدم لنا الدعوات 
بالتوفيق والــنــجــاح المستمر، 
ومــنــهــا تــوجــهــت لمــقــر الـــنـــادي 
الذي شهد أفراحا عارمة كبيرة 
من الجماهير بحضور أعضاء 

الشرف وتبادل التبريكات من 
الجميع وإقــامــة مــأدبــة سحور 

بهذه المناسبة. 
وحــول مواجهة الهلال في 
نهائي كــأس الملك قــال أبانمي 

ــا مـــنـــافـــســـا  ــقــ ــريــ فــ : ســــنــــواجــــه 
وقويا ومتمرسا على تحقيق 
لــكــن ذلــــك لا يعني  الـــبـــطـــولات 
أننا سنتوقف عند هذا المنجز 
ــالــــوصــــول إلـــــى الـــنـــهـــائـــي بــل  بــ

ســنــواصــل عــمــلــنــا  كــمــنــظــومــة 
واحدة ونسعى لتحقيق نتيجة 
جــيــدة لــفــريــقــنــا بــتــقــديــم عــطــاء 

لافت ومستوى متميز.
وأشار إلى أن الفيحاء عقد 

العزم منذ مواجهة الباطن في 
دور الثمانية حينما تم تجاوزه 
ومن بعدها مواجهة الاتحاد في 
دور النصف النهائي ونجاح 
الفريق في كسب اللقاء وبلوغ 

أغلى نهائي في السعودية.
وشدد رئيس نادي الفيحاء 
ــكــــؤوس  الــ ــات  ــاريــ ــبــ ــلـــى أن مــ عـ
لا تـــعـــرف المــســتــحــيــل وهــــو ما 
يجعلنا عــازمــين وراغـــبـــين في 
تــقــديــم مــســتــوى يمنحنا لقب 
البطولة وهذا أمر توفيقه بيد 

الله.
ــــى  وإشــــــــــــــــار أبـــــــانـــــــمـــــــي  إلــ
فــــوك  أن اخـــــتـــــيـــــار الـــــصـــــربـــــي 
رازوفيتش المدير الفني للفريق 
جاء بعناية لما يملكه من سيرة 
ــع أنـــديـــة  تـــدريـــبـــيـــة مـــتـــمـــيـــزة مــ
مــحــلــيــة وخــلــيــجــيــة وأوروبـــيـــة 
خــلال الــســنــوات الأخــيــرة منها 
وصوله لنهائي كأس الملك في 
أثــنــاء توليه تدريب  عــام ٢٠١٨ 
ــعـــودي  ــسـ ــق الـــفـــيـــصـــلـــي الـ ــريــ فــ
وبــعــدهــا وصــل بفريق الظفرة 
الــكــأس عام  الإمــاراتــي لنهائي 

. ٢٠١٩
 كما نجح فوك رازوفيتش 
فــي إدارة الفيحاء بشكل جيد 
ولافــت خــلال مباريات الــدوري 
وكأس الملك وهذا أمر يشجعنا 
ــــي المـــوســـم  ــراره فـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــلـــى اسـ عـ

المقبل. 
تـــــــألـــــــق  ان  وأوضــــــــــــــــــــــــــــح 
الــــحــــارس الـــصـــربـــي فــلاديــمــيــر 

ستويكوفيتش طبيعي في ظل 
الإمكانات العالية التي يملكها 
وخبرته الواسعة التي ساهمت 
فــــي تــحــقــيــق نـــتـــائـــج إيــجــابــيــة 
للفيحاء كاشفا أن التعاقد معه 
تم بناء على توصية من المدير 
الــفــنــي الـــصـــربـــي فــــوك ويــكــفــي 
أنـــه مــن أفــضــل حـــراس الـــدوري 
ــم  ــيـــزهـ ــا وأمـ ــيـ ــالـ ــعــــودي حـ الــــســ
ونيله أعــلــى تقييم فــي مــبــاراة 
ــلــــى قــيــمــتــه  الاتــــــحــــــاد دلــــيــــل عــ
الفنية والمعنوية في التشكيلة 

الفيحاوية.
وعــــــن خــــــــروج الـــبـــرازيـــلـــي 
رامــــون لــوبــيــز مــهــاجــم الــفــريــق 
ــقـــة ١٥ مــن  ــيـ ــاً فــــي الـــدقـ ــابـ مـــصـ
ــــوط الأول مــن  ــــشـ الـ ــريــــات  مــــجــ
ــال أبـــانـــمـــي: الــلاعــب  ــاراة قــ ــبــ المــ
أصيب بخلع الكتف مما تسبب 
في خروجه وتبديله اضطرارياً 
ودخـــــول المــهــاجــم مــالــك الــعــبــد 
المنعم الــذي قــدم مــبــاراة كبيرة 
جداً وساهم في صناعة الهدف 
الذي سجله اللاعب محمد أبو 

سبعان بالدقيقة ٣٥. 
وصــرح أبانمي بــأن المدير 
الفني للفريق فوك رازوفيتش 
منح اللاعبين إجـــازة ١٢ يوماً 
بعد نهاية مباراة الاتحاد على 
الـــفـــريـــق تــدريــبــاتــه  أن يــــعــــاود 
ــتــــعــــداداً لـــخـــوض الـــجـــولات  اســ
المـــتـــبـــقـــيـــة لمــــبــــاريــــات الــــــــدوري 
الــســعــودي للمحترفين الشهر 

المقبل.

فرحة كبرى أمس للاعبي الفيحاء بتأهل فريقهم إلى نهائي كأس الملك (تصوير: صالح الغنام)

المجمعة : عبد الله المعيوف

«الفيفا» يطلق المرحلة الثانية من بيع تذاكر كأس العالم ٢٠٢٢

ــثــــلاثــــاء  ــلــــقــــت أمــــــــس الــ انــــطــ
المـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة مــــن مــبــيــعــات 
تــــذاكــــر مـــبـــاريـــات كـــــأس الــعــالــم 
٢٠٢٢ بنظام القرعة للمشجعين 
ــحـــــاء الــــعــــالــــم، لــحــضــور  مـــــن أنـــ
مــنــافــســات الــبــطــولــة الــتــي تــقــام 

نهاية العام الجاري.
وســيــتــاح للمشجعين الآن 
عبر الموقع الإلكتروني المخصص 
لها، بعد إجراء القرعة النهائية 
يـــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي، اخــتــيــار 
طــلــبــات الــتــذاكــر المــنــاســبــة، بعد 
التعرف على أسماء المنتخبات 
الــــتــــي ســـتـــتـــواجـــه فـــــي مــرحــلــة 

المجموعات. 
وحــتــى الــلــحــظــة تــم بــيــع ما 
يــزيــد عــلــى ٨٠٠ ألـــف تــذكــرة في 
المــرحــلــة الأولـــــى لــبــيــع الــتــذاكــر. 
وتــتــواصــل المرحلة الحالية من 
ــرح تــــذاكــــر المــــبــــاريــــات حــتــى  ــ طــ
الــــجــــاري  ــيــــســــان)  (نــ أبــــريــــل   ٢٨
عند الساعة ١٢ ظــهــراً بتوقيت 
ــاح لمـــقـــدمـــي  ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــة، وسـ ــ ــ ـــدوحــ ــ ــ الـ
الــتــذاكــر لأول مــرة طلب  طلبات 
تـــذاكـــر لمـــا يــصــل إلــــى مــبــاراتــين 
ــواحـــــد فــــي بـــدايـــة  فــــي الــــيــــوم الـــ

مرحلة المــجــمــوعــات، علماً بأنه 
ستتوفر قواعد التوافق المعنية 
المــتــاحــة عــلــى مـــوقـــع «الــفــيــفــا»، 
وتــعــد هــذه مــيــزة غير مسبوقة 
في كــأس العالم، بفضل تقارب 
ــتــــرات  ــادات الـــبـــطـــولـــة، وفــ ــ ــتــ ــ اســ
الــتــنــقــل الــقــصــيــرة بـــين المــلاعــب 

الثمانية. 
ــلـــمـــرة الأولـــــى  ــتـــتـــوفـــر لـ وسـ
تـــــذاكـــــر المـــشـــجـــعـــين والــــتــــذاكــــر 
المـــشـــروطـــة لــلــمــشــجــعــين الـــذيـــن 
ــاً مـــعـــيـــنـــاً  ــبــ ــتــــخــ ــنــ يــــــدعــــــمــــــون مــ
ويرغبون في الجلوس مع غيرهم 
مـــــن مـــشـــجـــعـــي هــــــذا المـــنـــتـــخـــب؛ 
حيث تشترط بعض الاتحادات 
الأعضاء أن يكون المشجع عضواً 
فـــي نـــــادي المــشــجــعــين، لــيــتــقــدم 
بــطــلــب لــلــحــصــول عـــلـــى تـــذاكـــر 

مباريات منتخبها.
وسيتمكن المشجعون مجدداً 
من التقدم بطلب للحصول على 
تذاكر المباراة الواحدة، أو سلسلة 
ــادات، كما  ــ ــتــ ــ ــة اســ ــعــ ــر لأربــ ــذاكــ تــ
ستتوفر تذاكر ذوي الاحتياجات 
الـــخـــاصـــة فــــي جــمــيــع مــنــتــجــات 
ــاح لــلــمــقــيــمــين  ــتـ ــيـ ــر، وسـ ــذاكــ ــتــ الــ
فـــي قــطــر الاســـتـــفـــادة الــحــصــريــة 
ــر الــفــئــة  ــذاكــ ــراء تــ ــ ــة شــ مــــن فـــرصـ

الــرابــعــة، والــتــي تــبــدأ أســعــارهــا 
من ٤٠ ريــالاً قطرياً، تماشياً مع 
سياسة «الفيفا» لتذاكر مباريات 
المونديال، والتي جرى تطبيقها 
فــــي الـــنـــســـخ الأخــــيــــرة مــــن كـــأس 

العالم.
وستحظى جميع الطلبات 
بــــفــــرص مـــتـــســـاويـــة فـــــي شـــــراء 
التذاكر، ســواء مقدمو الطلبات 
الـــيـــوم  فــــي  الــــيــــوم الأول أو  فــــي 
الأخير أو في أي وقت بينهما؛ 
تـــبـــدأ عــمــلــيــة تخصيص  حــيــث 
التذاكر بعد انتهاء فترة تقديم 
الطلبات، وإذا تجاوزت الطلبات 
الأعداد المتوفرة لتذاكر المباريات 
للمشجعين مـــن داخــــل قــطــر أو 
خارجها، فسيجري تخصيص 
التذاكر لمقدمي الطلبات بنظام 

القرعة. 
ومن المقرر إخطار أصحاب 
ــلـــيـــاً أو  الـــطـــلـــبـــات الـــنـــاجـــحـــة كـ
جــزئــيــاً بنتيجة طــلــبــاتــهــم، في 
موعد لا يتجاوز ٣١ مايو (أيار) 
المــقــبــل، إضـــافـــة إلــــى الــخــطــوات 
الــتــي ينبغي اتباعها، والمــوعــد 
ــع قــيــمــة الـــتـــذاكـــر  ــدفـ الـــنـــهـــائـــي لـ

المخصصة.
ويستطيع المشجعون خلال 

ــذه المــرحــلــة تــقــديــم طــلــبــاتــهــم  هــ
لشراء ٥ مجموعات من التذاكر، 
تشمل تــذاكــر المــبــاراة الــواحــدة، 
ــــات  ــاريـ ــ ــبـ ــ ــيـــع المـ ــمـ ــر لـــجـ ــ ــوفـ ــ ــتـ ــ وتـ
بـــدءاً مــن الافــتــتــاح حتى نهائي 
الـــبـــطـــولـــة، وتــــذاكــــر المــشــجــعــين، 

والتي تتوفر لمرحلة المجموعات 
لمــشــجــعــي مــنــتــخــبــات مــعــيــنــة، 
ــر المــشــجــعــين المــشــروطــة،  وتـــذاكـ
وهـــــــــــــي مــــــــتــــــــوفــــــــرة لمــــشــــجــــعــــي 
الــدور  منتخب معين لمباراة في 
الثاني يحتمل أن يشارك فيها 

منتخبهم.
وتتوفر كذلك تذاكر لحضور 
٤ مــبــاريــات فــي ٤ مــن اســتــادات 
ــيـــث تـــتـــيـــح هـــذه  ــال؛ حـ ــ ــديـ ــ ــونـ ــ المـ
المجموعة الجديدة من التذاكر 
فــرصــة لا تضاهى للتعرف عن 

قــرب على اســتــادات قطر ٢٠٢٢ 
الـــفـــريـــدة، مـــن خــــلال حـــضـــور ٤ 
مباريات في ٤ استادات مختلفة 
وعـــلـــى مـــــدى ٤ أيــــــام مــتــتــالــيــة، 
وذلــك بفضل الطبيعة متقاربة 
ــز بــهــا  ــيـ ــمـ ــتـ ــــي تـ ــتـ ــ ــات الـ ــ ــافـ ــ ــسـ ــ المـ

قطر. 
ــة أمــــــــام  ــ ــ ــرصـ ــ ــ ــفـ ــ ــ وتــــــــتــــــــاح الـ
ــة  ــاقــ ــــن ذوي الإعــ ــعـــين مـ المـــشـــجـ
لحضور مباريات البطولة في 
أجـــــــواء مـــلائـــمـــة تـــوفـــر وصـــــولاً 
لمـــرافـــق ومــســاحــات مخصصة، 
تغطي مجموعة من المتطلبات 
كــــجــــزء مـــــن أي مـــــن المـــنـــتـــجـــات 

المبينة أعلاه. 
وبإمكان المشجعين من داخل 
قطر دفع قيمة تذاكر المباريات، 
حــصــريــاً، بــاســتــخــدام بــطــاقــات 
«فــيــزا»، بينما يمكن استخدام 
بـــطـــاقـــات «فــــيــــزا» وغـــيـــرهـــا مــن 
لــســداد قيمة  البطاقات الأخـــرى 
الــتــذاكــر للمشجعين مــن خــارج 
ــد بـــطـــاقـــات  ــعـــ ــــطـــــر. وتـــ دولـــــــــة قـ
«فيزا» الطريقة المفضلة لسداد 
المدفوعات الخاصة بشراء تذاكر 
المشجعين لبطولة كــأس العالم 

.٢٠٢٢
وسيتمكن المشجعون، بعد 

دفــــع قــيــمــة الـــتـــذاكـــر، مـــن حجز 
أماكن الإقامة والتقدم للحصول 
ا»، والتي تمثل  على بطاقة «هَيَّ
ــريـــح  ــه تـــصـ ــســ ــفــ ــت نــ ــ ــ ــوقـ ــ ــ ــي الـ ــ ــ فـ
دخــــــول لــلــمــشــجــعــين الـــقـــادمـــين 
ــاريـــات  ــبـ ــر لـــحـــضـــور مـ ــى قـــطـ ــ إلــ

البطولة. 
ويــحــتــاج جميع المشجعين 
-بـــغـــض الــنــظــر عــمــا إذا كــانــوا 
فــي قــطــر أو خــارجــهــا-  مقيمين 
ــا»  ـ ــيَّ الـــحـــصـــول عــلــى بــطــاقــة «هَـ
بـــجـــانـــب تــــذكــــرة المـــــبـــــاراة، لــكــي 

يسمح لهم بدخول الاستاد.
ـــاد  ــ ــحــ ــ ــ ــر والاتـ ــ ــطـ ــ ـــع قـ ــ ــــضـ وتــ
الـــــــدولـــــــي لـــــكـــــرة الــــــقــــــدم صــحــة 
وســـلامـــة جــمــيــع المــشــاركــين في 
كــــأس الــعــالــم ٢٠٢٢ فـــي مــقــدمــة 
الأولـــويـــات، ويــتــعــين عــلــى كافة 
ــارج الــــدولــــة  المـــشـــجـــعـــين مــــن خـــــ
الــراغــبــين فــي حــضــور مــبــاريــات 
البطولة الاطــلاع على إرشــادات 
الــســفــر الـــتـــي تــقــرهــا الــســلــطــات 
القطرية، ومستجدات سياسة 
الــســفــر والــــعــــودة الــــصــــادرة عن 
وزارة الصحة العامة، وستتوفر 
كافة المعلومات المتعلقة بتدابير 
الـــوقـــايـــة مـــن «كـــوفـــيـــد-١٩» قبل 

انطلاق البطولة.

«الفيفا») توقعات بارتفاع الطلب على شراء التذاكر لحجز مقاعد في ملاعب كأس العالم ٢٠٢٢ (الموقع الرسمي لـ

الدوحة: «الشرق الأوسط»
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بالاس يوجه ضربة لآمال آرسنال بالمربع الذهبي وأرتيتا يعتذر

اعتذر الإسباني ميكل أرتيتا 
ــــدرب آرســـنـــال عـــن الأداء «غــيــر  مـ
المقبول» لفريقه خلال الخسارة ٣ - 
صفر على ملعب كريستال بالاس 
والــتــي جـــاءت كضربة لآمــالــه في 
ــلـــيـــزي فــي  ــاء الــــــــدوري الإنـــجـ ــهــ إنــ

المربع الذهبي.
ورفعت الخسارة من سخونة 
الصراع على المشاركة في مسابقة 
دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، 
حيث تجمد رصيد آرســنــال عند 
٥٤ نـــقـــطـــة فــــي المــــركــــز الـــخـــامـــس 
بفارق الأهداف عن توتنهام الذي 
كان استأثر بالمركز الرابع الأخير 
إلــى المسابقة القارية الأم  المــؤهــل 
بفوزه على نيوكاسل ٥ - ١ الأحد، 
عــلــمــا بـــــأن فـــريـــق «المـــدفـــعـــجـــيـــة» 
يملك مباراة مؤجلة، فيما يتأخر 

وستهام ومانشستر يونايتد في 
المركزين السادس والسابع توالياً 

بفارق ثلاث نقاط.
وقــــــال أرتـــيـــتـــا عـــقـــب الـــلـــقـــاء: 
«أهنئ بــالاس على المــبــاراة التي 
قدمها، لكن نحن صعبنا الأمور 
على أنفسنا بالطريقة التي لعبنا 
لــم نقدم  بــهــا. أعــتــذر للجماهير. 
أداء جيدا أو حضورا وهذا أكثر 
ما يزعجني. قبل أي شيء يجب 
أن نتلقى النقد الذي نستحقه. ثم 
قبول ذلك، والنظر إلى أنفسنا في 
المرأة والتطلع للمباراة المقبلة. في 
هــذه المــبــاراة لــم نكن جيدين بما 
يكفي، لم نكن في حالتنا خاصة 
الــشــوط الأول. كنا متأخرين  فــي 
فــــــي كــــــل لــــعــــبــــة، وضـــــعـــــفـــــاء فــي 
المبارزات المشتركة». وأضاف «لم 
تكن لنا أي سيطرة، أو تسلسل 
إعــــادة  فـــي الأداء ســنــعــمــل عــلــى 

وحدة الفريق».
من جهته قال الفرنسي باتريك 
فـــيـــيـــرا مــــــدرب كـــريـــســـتـــال بــــالاس 
ــال الـــســـابـــق والــــذي  ــنــ ــد آرســ ــائـ وقـ
تقدم للمركز التاسع بالترتيب: 
«فخور حقا بالفريق. دافعنا جيدا 
واستغللنا الفرص التي سنحت 
لنا. سجلنا في أوقــات مهمة في 
المباراة. كنا بحاجة لأداء جيد من 
الــفــريــق وفعلنا ذلــك ولــهــذا نحن 
ســعــداء حــقــا. إنــهــا لــحــظــة جيدة 
للنادي، لكننا ندرك أننا بحاجة 
إلــى أن نــكــون متسقين فــي الأداء 

والنتائج».
وانــتــهــت سلسلة مــن خمس 
مــبــاريــات حــقــق خــلالــهــا آرســنــال 
الــفــوز خــارج معقله، كما تعرض 
لــخــســارتــه الــثــانــيــة فــي مــبــاريــاتــه 
ــي الــــــدوري،  ــرة فـ ــيــ الــثــمــانــي الأخــ
مقابل ٦ انتصارات، بعد سقوطه 

أمام ليفربول صفر - ٢ في المرحلة 
السابعة والعشرين. في المقابل، 
بــالاس مباراته  خــاض كريستال 
الخامسة توالياً من دون خسارة، 
ــاز فـــي ثـــلاث وتـــعـــادل في  حــيــث فـ
اثنتين، واضعاً حداً لسلسلة من 
خمس مباريات من دون فوز في 
بــــارك» في  ملعبه «ســيــلــهــورســت 

لندن (حقق تعادلين و٣ هزائم).
ــقـــط آرســــنــــال مـــبـــكـــرا فــي  وسـ
الــفــرنــســي  الـــشـــوط الأول بــهــدفــي 
جــــان - فــيــلــيــب مــاتــيــتــا والــغــانــي 
جوردان أيو ليتقدم بالاس بشكل 
مستحق ٢ - صفر قبل الاستراحة. 
وتــحــســن أداء الــفــريــق الـــزائـــر في 
ــي لـــكـــن الـــعـــاجـــي  ــانــ ــثــ ــــوط الــ ــشـ ــ الـ
ــنــــال  ــفـــريـــد زاهـــــــا عــــاقــــب آرســ ــلـ ويـ
بحصوله على ركلة جزاء قبل ١٦ 
دقيقة من النهاية سددها بنفسه 

أيو يسجل ثاني أهداف بالاس في شباك آرسنال (رويترز)بنجاح.

لندن: «الشرق الأوسط»

الموهوب جمال موسيالا أصبح محورياً في وسط بايرن ميونيخ

بعمر التاسعة عشر، يلعب الموهوب 
جمال موسيالا أكثر من دور في خط وسط 
بـــايـــرن مــيــونــيــخ بــطــل ألمــانــيــا الــــذي يــحــلّ 
الــيــوم (الأربــعــاء) على فياريال الإسباني 
في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ر ذو الوجه الطفولي لمدربه الشاب 
ّ
يوف

يوليان ناغلسمان خيارات متعددة، نظراً 
لقدرته على شغل مركز دفاعي أو هجومي 
في خط الوسط. وعنه يقول مدرب المنتخب 
الالماني وبايرن سابقاً هانزي فليك: «يمكن 
ــراء أي فــريــق، مــن بينها بايرن  إثـ لجمال 
ميونيخ والمنتخب... يعرف كيف يفرض 
نفسه، يصنع المساحات، هو جيد جداً في 
المواجهات الثنائية، كما بمقدوره المراوغة 
بـــســـرعـــة عـــالـــيـــة». وطــــــرق مـــوســـيـــالا بـــاب 
الفريق الأول الموسم الماضي كلاعب وسط 

هجومي قادر على اختراق الدفاعات.
وُلد في شتوتغارت لأم ألمانية ووالد 
بريطاني - نيجيري، لكنه انتقل مع عائلته 
إلــى إنجلترا فــي طفولته، حيث نشأ في 
الــلــنــدنــي قبل  نــــادي تشيلسي  أكــاديــمــيــة 

الانضمام إلى بايرن في ٢٠١٩.
وقــال برانكو ميلينكوفسكي مدربه 
الأول في فريق ليهنيترس بمدينة هيسن: 
«كان دوماً أفضل من باقي الأولاد، ولعب 
بمواجهة فئة تكبره سنتين». ورغم تمثيله 
منتخب إنجلترا تحت ٢١ عاماً في ٢٠٢٠، 
قرّر اللعب مع المنتخب الألماني الأوّل. ولم 
يتأخر بــالانــضــمــام للمنتخب فــي مــارس 

.٢٠٢١

فـــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــاضـــي، قــال 
الأســـطـــورة لــوثــار مــاتــيــوس إن مــوســيــالا 
يمكنه أن يصبح «نيمار ثانياً» وذلك بعد 
تألقه بهدف وتمريرة حاسمة بعد نزوله 
بديلاً في مباراة لايبزيغ. ونظراً لبنيته 

الـــجـــســـديـــة الـــنـــحـــيـــلـــة، أطـــلـــق عــلــيــه 
زملاؤه لقب «بامبي». لكنه كشف 
انــتــقــالــه  ــــرس مـــنـــذ  ــن أداء شـ عــ
ــــط الـــــدفـــــاعـــــي مــع  ــــوســ إلـــــــى الــ
بايرن وألمانيا في الأسابيع 
المـــــــاضـــــــيـــــــة. وقــــــــــــال مـــــدربـــــه 
نــاغــلــســمــان بــعــد مساهمته 
في الفوز على فرايبورغ ٤ - 
١ السبت: «يخطف الكثير من 

الكرات، يلقبونه (بامبي) لكنه 
كــان فــي غــايــة الــشــراســة. اعتقد 

أني أمازحه عندما اقترحت عليه 
قبل نهاية العام الماضي أن يجرّب 

الــلــعــب فـــي مـــوقـــع مـــتـــراجـــع مـــن خط 
الــوســط. كانت خطوة ناجعة وملهمة 

له وللفريق حيث عــوض غياب الدولي 
ليون غوريتسكا المصاب».

موسيالا متواضع بما يكفي ليدرك أن 
عليه تقبل النصح من فليك أو ناغلسمان 
ويقول: «في المركز الرقم ٦ (الدفاعي)، يجب 
أن أكـــون أكــثــر ذكـــاء وانــضــبــاطــاً. لقد قمت 
بعمل جيد مؤخرا، لكن ما زال عليّ التحسن 
كثيراً». بالنسبة لبايرن، يرى ناغلسمان أن 
جمال هو المرشح رقم واحد كلاعب وسط 
هــجــومــي وراء الــهــداف الــبــولــنــدي روبـــرت 
ليفاندوفسكي فــي حـــال غــيــاب المخضرم 
توماس مولر. لكنه يعتبره حالياً كلاعب 

الأدوار  مـــــتـــــعـــــدّد  وســـــــــط 
«مــغــنــاطــيــس  ووصــــفــــه بـــ
لــلــكــرة بــمــهــارات فــرديــة لا 
يملكها كثيرون... يمرّ الان 
بـــعـــمـــلـــيـــة الـــنـــضـــج 
ويـــــســـــتـــــمـــــتـــــع 

باللعب».

ل) المـــاضـــي، قــال ميونيخ: «الشرق الأوسط»
وس إن مــوســيــالا 
ثانياً» وذلك بعد 
سمة بعد نزوله 
. ونظراً لبنيته 

طـــلـــق عــلــيــه 
ه كشف 

تــقــالــه
ي مــع 
بيع 
بـــــه 
ته 
 - ٤
من 

لكنه 
اعتقد 

حت عليه 
بب أن يجرب  ّ

جـــع مـــن خط 
جعة وملهمة 

 غياب الدولي 
.«

ما يكفي ليدرك أن 
يك أو ناغلسمان 
(الدفاعي)، يجب 
ضــبــاطــاً. لقد قمت 

ي

ّزال علي التحسن 
رى ناغلسمان أن 

ي

حد كلاعب وسط 
بــولــنــدي روبـــرت 
غــيــاب المخضرم 
ره حالياً كلاعب 

الأدوار  مـــــتـــــعـــــدد  ّوســـــــــط 

«مــغــنــاطــيــس  ووصــــفــــه بـــ
لــلــكــرة بــمــهــارات فــرديــة لا 
ّيملكها كثيرون... يمر الان 
ــلـــيـــة الـــنـــضـــج  بـــعـــمـ
ويـــــســـــتـــــمـــــتـــــع 

باللعب».

كورتوا حارس عرين الريال المتألق غير مرحب به في «ستامفورد بريدج»

يُعتبر الحارس الدولي البلجيكي 
تيبو كورتوا، إلى جانب المهاجم الدولي 
الــفــرنــســي كــريــم بــنــزيــمــة، أحـــد أهــم 
ــد  ــدريــ ــي ريـــــــــال مــ ــ الأســــلــــحــــة فــ
الإســــــبــــــانــــــي هـــــــــذا المــــــوســــــم، 
ــــرة أخــــرى  ويــتــحــتــم عــلــيــه مـ
إثــــبــــات قـــــدراتـــــه بــمــواجــهــة 
الــســابــق تشيلسي  فــريــقــه 
الإنجليزي على ملعبه 
«ستامفورد بريدج» 
اليوم في ذهاب 
ــع نــهــائــي  ــ ربـ
مـــــــســـــــابـــــــقـــــــة 
دوري أبطال 

أوروبا.
لم يعد بالإمكان تعداد 
مــآثــر حـــارس عــريــن الــنــادي 
المــلــكــي فـــي مـــوســـم ٢٠٢١ – 
٢٠٢٢، من إنقاذه بقدمه ركلة 
جزاء سددها راؤول غارسيا 
فـــي الــدقــيــقــة ٨٨ فـــي نــهــائــي 
الكأس السوبر الإسبانية في 
يناير (كانون الثاني)، وأخرى 
لــلــنــجــم الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لــيــونــيــل 
مــيــســي فـــي ذهــــاب ثــمــن نهائي 
ــام بــاريــس  المــســابــقــة الــقــاريــة أمــ
سان جيرمان الفرنسي على ملعب 
«بـــارك دي بــرانــس»، وأخــيــراً صده 
لــركــلــة حـــرة مــبــاشــرة لــلاعــب سلتا 
فيغو إيــاغــو أســبــاس فــي مباراة 

الفوز الصعب ٢ - ١ السبت.
خـــلال تــلــك الأمــســيــة، وعــلــى ملعب 
«بـــالايـــدوس» ضمن المــرحــلــة الــثــلاثــين من 
الدوري الإسباني، اجترح كورتوا معجزة 
صد تسديدة دنيس سواريز في الدقيقة ١٤ 
في حين كان التعادل السلبي سيّد الموقف، 
قبل أن «يحلّق» لصد كرة أسباس المتجهة 

إلى الزاوية اليمنى.
وأثــــنــــت صــحــيــفــة «أس» الإســبــانــيــة 
على إنجاز كورتوا، فعنونت: «ثنائية من 
البلجيكي بأهمية ثنائية بنزيمة»، مشيرة 
إلـــى هــدفــي المــهــاجــم الــفــرنــســي مــن ركلتي 
جزاء منحتا النقاط الثلاث لريال في سعيه 
ــاره أتلتيكو، في  الــلــقــب مــن جـ لاســتــعــادة 
حين أبرزت «ماركا» على صفحتها الأولى 
لإصـــدار الأحـــد صـــورة تحليق البلجيكي 

طائراً.
ر كورتوا رفاقه في النادي الملكي 

ّ
وحذ

من مواجهة فريقه السابق حامل اللقب، 
قائلاً: «لا أعرف ما إذا كنا نستحق الفوز 
في مباراة سلتا فيغو، لأنني في الشوط 
الأول أنقذت فرصتين كبيرتين. لكن الفوز 
كان ضرورياً، لا بد أن نكون أكثر شراسة 
المـــرة لن  أمـــام تشيلسي لأن المنافس هــذه 
يفوت الفرص». وأضاف: «شاهدنا خسارة 
تشيلسي على أرضه (١ - ٤ أمام برنتفورد) 
لذا نتوقع أن يخوض مواجهته معنا بروح 
الانــتــقــام. فــي بــعــض الأحـــيـــان نفتقر إلــى 

القوة، وتشيلسي بارع في ذلك».
ــيــــر كــــــورتــــــوا أفــــضــــل لاعـــــــب فــي  ــتــ اخــ
فبراير (شباط) في «لا ليغا» بعدما نجح 
فــي الحفاظ على شباكه نظيفة فــي أربــع 

مباريات، ويتابع حارس تشيلسي السابق 
(٢٠١٤ - ٢٠١٨) تقديم عروضه الرائعة منذ 
مطلع الموسم الحالي. ويتنافس البلجيكي 
مع حارس إشبيلية الدولي المغربي ياسين 
بونو للفوز بجائزة زامورا لأفضل حارس 
في الـــدوري هــذا المــوســم، علما بأنه سبق 
لــكــورتــوا أن فـــاز بــهــا أعــــوام ٢٠١٣ و٢٠١٤ 
تـــرحّـــب جــمــاهــيــر  لـــن  بــالــتــأكــيــد،  و٢٠٢٠. 
ملعب «ستامفورد بريدج» بعودة «ابنها 
الضال» إلى لندن كونها تنظر إليه كخائن 
تعرض لانتقادات شديدة فور إعلان رحيله 
إلى مدريد، كما لم تغفر له ما قام به ولقبته 

«الأفعى». بـ
وكتب كورتوا على موقعه: «سيبقى 
تشيلسي في مكانة خاصة بالنسبة لي، 
الــذي أنا  ساعدوني لكي أصبح الحارس 
الــيــوم. امنحوني فــرصــة اللعب في  عليه 
الدوري الإنجليزي والفوز به... هو فريق 
مهم بالنسبة لي، وما زال لدي الكثير من 
الـــرفـــاق هـــنـــاك، ومـــن المــمــتــع دائـــمـــاً اللعب 

بمواجهتهم».
وتابع ابن الـ٢٩ عاماً: «ستكون مباراة 
اســتــثــنــائــيــة. الـــعـــام المـــاضـــي خــســرنــا في 
نصف النهائي بمواجهتهم، وآمل في أن 
نتمكن من الفوز هذا العام. ستكون الأمور 
مختلفة لأن الجماهير ستكون حاضرة»، 
مشيراً إلى إقامة مباريات الموسم الماضي 
ــلـــف أبــــــــواب مــــوصــــدة بـــســـبـــب جــائــحــة  خـ
كورونا. وتابع: «بالتأكيد ستكون هناك 
صــــافــــرات اســـتـــهـــجـــان، لــكــنــي آمــــل فـــي أن 
تتذكر الجماهير اللحظات الجميلة. مع 
تشيلسي، فزنا بلقبين للدوري والكأس».

مدريد: «الشرق الأوسط»

ععيُعتبر الحارس الد
تيبو كورتوا، إلى جانب

الــفــرنــســي كــريــم بــنــز
ــي ــ الأســــلــــحــــة فــ

الإســــــبــــــانــــــي ه
ويــتــحــتــم عــل
إثــــبــــات قـــــدر
الــس فــريــقــه 
الإنجليز
«ستا

أ
لم يعد ب
مــآثــر حـــارس

المــلــكــي فـــي
٢٠٢٢، من إنق
جزاء سددها
فـــي الــدقــيــقــة
الكأس السوب
يناير (كانون ا
لــلــنــجــم الأرجـــنـــ
مــيــســي فـــي ذهــــا
المــســابــقــة الــقــاري
سان جيرمان الفرن
«بـــارك دي بــرانــس»
لــركــلــة حـــرة مــبــاشــر
فيغو إيــاغــو أســب

مدريد: «الشرق الأوس

حامل اللقب يعاني من تداعيات العقوبات على مالكه... ومواجهة ربع نهائي دوري الأبطال قد تضع مستقبل أنشيلوتي مع صاحب الرقم القياسي على المحك

مواجهة نارية بين تشيلسي وريال مدريد... وبايرن ميونيخ مرشح لتجاوز فياريال

ــع نــهــائــي دوري  ســيــكــون ربــ
أبــطــال أوروبــــا عــلــى مــوعــد نــاري 
الــيــوم بــين تشيلسي الإنجليزي 
حـــــامـــــل الــــلــــقــــب وريــــــــــــال مــــدريــــد 
الإسباني صاحب الرقم القياسي 
في عدد مرات إحــراز اللقب (١٣)، 
الــيــوم فــي لندن،  عندما يلتقيان 
بـــيـــنـــمـــا يــــبــــدو بـــــايـــــرن مــيــونــيــخ 
الألماني مرشحاً لتخطي فياريال 
الإسباني عندما يحلّ عليه ذهاباً.

ويــعــيــش تــشــيــلــســي مــوســمــاً 
مـــضـــطـــربـــاً، نـــتـــيـــجـــة الـــعـــقـــوبـــات 
المالية المفروضة عليه وعلى مالكه 
الملياردير رومان أبراموفيتش من 
الحكومة البريطانية التي تعتبره 
ــــي  ــــروسـ ــاً مـــــن الــــرئــــيــــس الـ ــربــ ــقــ مــ
فـــلاديـــمـــيـــر بـــــوتـــــين، وذلــــــــك عــلــى 

خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.
ورغــم القيود المفروضة على 
نــادي غــرب لندن، يحاول الفريق 
الانعزال عما يجري والتركيز على 
كرة القدم، على حدّ تعبير مدربه 

الألماني توماس توخيل.
وفيما تخطى ليل الفرنسي 
فـــي ثــمــن الــنــهــائــي بـــفـــوزه ذهــابــاً 
 ،(١  - و٢  صــــفــــر   -  ٢) وإيـــــــابـــــــاً 
واستمراره بالمنافسة على مقعد 
مؤهل إلــى دوري الأبــطــال، حيث 
يحتل المــركــز الــثــالــث فــي الـــدوري 
بــفــارق كبير عن  الإنجليزي ولــو 
مانشستر سيتي المتصدر، إلا أن 
مواجهة تشيلسي المقبلة ستكون 
ــة المــــخــــاطــــر أمـــــــام مــتــصــدر  عـــالـــيـ
ــبــــانــــي، خــصــوصــاً  الـــــــــدوري الإســ
بعد خسارته القاسية والمفاجئة 
فــي «البريمييرليغ» أخــيــراً أمــام 
ضيفه برنتفورد ١ - ٤ الذي تغلب 

عليه للمرة الأولى منذ ١٩٣٩.
وحـــــــاول تـــوخـــيـــل الــتــخــفــيــف 
من وقع الخسارة أمام برنتفورد 
قــائــلاً: «بــعــد عــدة انــتــصــارات، لن 
أخوض في درامــا الخسارة. لماذا 
نقوم بــذلــك؟... يصعب تقبّل ذلك 
لأنــه غير اعــتــيــادي. هــذا ملخص 
لأحداث غريبة لكن تتوقف علينا 

معالجة الأمر، وهذه غلطتنا، على 
الفريق الرد في مواجهة الريال».

ــحـــث بــعــمــق  ــبـ ــنـ وتــــــابــــــع: «سـ
ــــاب حـــــــدوث ذلـــــــك. ســنــحــلــل  ــبـ ــ أسـ
ونـــهـــضـــم الأمـــــــــور. لا شـــــيء غــيــر 

ذلك».
ســــيــــنــــاريــــو مــــمــــاثــــل عـــاشـــه 
تــشــيــلــســي المــــوســــم المــــاضــــي فــي 
ــــوع نـــفـــســـه، عـــنـــدمـــا خــســر  ــبـ ــ الأسـ
على أرضه أمام وست بروميتش 
ألــبــيــون الـــذي هــبــط لاحــقــاً ٢ - ٥، 
فكان جرس إنذار قبل فوزه خارج 
أرضــه على بورتو البرتغالي في 
ربع نهائي دوري الأبطال. وأعاد 
تــوخــيــل إحــيــاء تشيلسي وقـــاده 
إلـــى الــلــقــب عــلــى حــســاب مواطنه 
ــان  مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي الـــــــــذي كــ

مرشحاً للتتويج.
وبعدما ترك أمثال الإيطالي 
ــنــــيــــو، وريــــــــس جــيــمــس  ــيــ جــــورجــ
ــكــــرواتــــي مــاتــيــو كــوفــاتــيــتــش  والــ
الــبــدلاء، مــن المتوقع  على مقاعد 
أن يجري توخيل تغييرات على 

تشكيلته أمام الريال.
أما ريال مدريد الذي يتصدر 
الدوري الإسباني ويتجه لحصد 
 جرس الإنذار بعد 

ّ
اللقب، فقد دق

خسارته الموجعة على أرضه أمام 
غريمه برشلونة صفر - ٤.

ويعوّل المدرب الإيطالي كارلو 
أنشيلوتي على مهاجمه الفرنسي 
المــخــضــرم كــريــم بنزيمة صاحب 
ثلاثية رائعة قلبت الطاولة على 
باريس سان جيرمان ونجومه في 
ثمن النهائي (صفر - ١ و٣ - ١)، 
بالإضافة إلى حارسه البلجيكي 
الـــذي حمل  المتألق تيبو كــورتــوا 

سابقاً ألوان تشيلسي.
ورغم سيطرته على الدوري، 
أسهمت مــبــاراة مدتها ٩٠ دقيقة 
إنـــجـــازات أنشيلوتي  فــي زعــزعــة 
الذي يواجه انتقادات في أسلوب 
هجماته المرتدة، ونقص التدوير 
في التشكيلة وشخصيته السلبية 
ــان  خـــــــلال مــــواجــــهــــة بـــــاريـــــس ســ
جيرمان في ذهاب ثمن النهائي، 

رغم انتزاعه بطاقة التأهل.
الــريــال، المتوج  وبــحــال تعثر 
ــرة بــالــلــقــب الأوروبـــــــي في  ــر مــ آخــ
٢٠١٨، أمام تشيلسي، ربما يواجه 
أنشيلوتي مــجــدداً شبح الإقــالــة، 
كما حدث معه عام ٢٠١٥ مع الريال 

ورئيسه فلورنتينو بيريز.
وبــــعــــد قـــلـــب الــــطــــاولــــة عــلــى 
سان جيرمان في مباراة درامية، 
عاش ريال مدريد أجواء الابتهاج 
لأســبــاب عـــدة: هزيمة أحــد أندية 
ــبـــة الأوروبــــــــيــــــــة، وتــحــيــيــد  ــنـــخـ الـ
ــنـــي لـــيـــونـــيـــل مــيــســي،  ــيـ ــتـ ــنـ الأرجـ
وإقـــنـــاع كــيــلــيــان مــبــابــي بــجــدوى 
ــقـــال، كــمــا يــعــتــقــد كــثــيــرون.  ــتـ الانـ
لكن تبدلت الأجواء عندما تعرض 
ــة مـــذلـــة  ــمـ ــزيـ ــهـ ــق المـــلـــكـــي لـ ــريــ ــفــ الــ
فـــي مــلــعــبــه ســانــتــيــاغــو بــرنــابــيــو 
أمـــام غريمه التقليدي برشلونة 
برباعية. ويعرف أنشيلوتي أكثر 
من أي شخص آخر، مدى السرعة 
التي يمكن أن تتغير فيها الأمور 
فــي ريـــال مــدريــد، الـــذي لا يرضى 

إلا بالإنجازات. وقد تكون نتيجة 
مواجهة تشيلسي حاسمة حيال 
مـــا إذا كـــان ســيــواصــل الإيــطــالــي 
ــم  ــد المــــوســ ــ ــدريــ ــ ــــب ريـــــــــال مــ ــدريــ ــ تــ
المــقــبــل مــن عــدمــه.ويــقــول الألمــانــي 
توني كروس لاعب وسط الريال: 
«تشيلسي هــو حــامــل اللقب، لذا 
نــتــوقــع أن تــكــون الأمــــور صعبة. 
لكن إذا لعبنا جــيــداً فكل الأمــور 

ممكنة».
وأضـــــــــاف الـــــهـــــداف الـــســـابـــق 
إيــمــيــلــيــو بـــوتـــراغـــيـــنـــيـــو، المـــديـــر 
الحالي للنادي الملكي: «تشيلسي 
قوي، واجهناهم العام الماضي ولم 
يتغيروا كثيراً. هم أقوياء بدنياً 
يــلــعــبــون بـــزخـــم كــبــيــر ويــمــلــكــون 
لاعبين هجوميين سريعين جداً».

وفــــي خــمــس مـــواجـــهـــات بين 
ــرفــــين، فـــــاز تــشــيــلــســي ثـــلاث  الــــطــ
مـــــــرات وتـــــعـــــادلا مــــرتــــين، بــيــنــهــا 
نهائي كــأس الــكــؤوس الأوروبــيــة 
١٩٧١، عندما فاز تشيلسي ٢ - ١ 
فــي مـــبـــاراة مــعــادة بــعــد الــتــعــادل 

تـــواجـــه  كـــمـــا  فــــي الأولــــــــى ١ - ١. 
الفريقان في نصف نهائي دوري 
الأبــــطــــال الأخــــيــــر، حـــيـــث تـــعـــادلا 
ــاز تشيلسي  ١ - ١ فــي مــدريــد وفـ
إياباً بهدفي الألماني تيمو فيرنر 

ومايسون ماونت.
وفي المباراة الأخرى ببرنامج 
ذهــاب ربع النهائي، يبدو بايرن 
ميونيخ مرشحاً لتخطي فياريال، 
حـــامـــل لـــقـــب الـــــــــدوري الأوروبـــــــي 
(يــوروبــا ليغ)، عندما يحلّ عليه 

في إسبانيا.
الــقــوة الهجومية  لــكــن بــرغــم 
الضاربة للبايرن بوجود الهداف 
البولندي روبرت ليفاندوفسكي، 
يتعين على بطل أوروبا ست مرات 
آخرها في ٢٠٢٠، الحذر من الفريق 
«الـــغـــواصـــة الـــصـــفـــراء»  المـــلـــقـــب بــــ
الــبــطــولات  ومــدربــهــم الخبير فــي 

القارية أوناي إيمري.
وقــــــــال إيـــــمـــــري الــــــــذي أحـــــرز 
لقب الــــدوري الأوروبــــي (يــوروبــا 
ــرات مــــع إشــبــيــلــيــة  ــ ــــلاث مــ ــيـــغ) ثـ لـ

الإسباني والنسخة الماضية مع 
فياريال مانحاً إياه أوّل لقب كبير: 
«لا أفــكــر فــي الــنــهــائــي... تركيزنا 
ينصب على مواجهتي بــايــرن». 
وأضاف ابن الخمسين عاماً الذي 
قاد فياريال إلى ربع النهائي لأول 
مرة منذ ٢٠٠٩: «لا أعرف أين يقام 
قيم نهائي 

ُ
النهائي. لا أعرف أين أ

ــيـــغ المــــوســــم المــــاضــــي،  يـــــوروبـــــا لـ
لأنـــه أصــبــح مــن المـــاضـــي. أحـــاول 
الــتــغــلــب عــلــى مـــن يــوجــد أمــامــي. 
الــبــايــرن. لا  حــالــيــاً منافسنا هــو 
أفــكــر ســوى فــي مــبــاراتــي الــذهــاب 

والإياب أمامه».
ــــذي أقــصــى  ــــدرب الـ ــابـــع المــ وتـ
ــالــــي فــــي ثــمــن  يـــوفـــنـــتـــوس الإيــــطــ
النهائي (١ - ١ و٣ - صفر): «بايرن 
يختلف عن يوفنتوس. تكتيكياً 
يجب القيام بأمور مختلفة. نحنا 

قادرون ونملك فرص الفوز».
في المقابل، قال مدرب بايرن 
يوليان ناغلسمان: «فياريال هو 
حـــامـــل لــقــب الـــــــدوري الأوروبـــــــي. 

يملكون مدرباً خبيراً إضافة إلى 
أسلوب لعب واضح. فوزهم على 
يوفنتوس ٣ - صفر ليس صدفة».

بــــــــــــدوره، قـــــــال أولــــيــــفــــر كــــان 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــبــايــرن: «لــن 
نــخــوض أبـــداً مــبــاراتــين سهلتين، 
كـــمـــا يـــتـــوقـــع الــــبــــعــــض». ولـــعـــب 
بــايــرن مــرتــين مــع فــيــاريــال حيث 
خـــرج فــائــزاً ٢ - صــفــر و٣ - ١ في 
لـــدوري الأبطال  دور المجموعات 

.٢٠١١ - ٢٠١٢
ويعوّل النادي البافاري على 
نجاعة ليفاندوفسكي ثالث أفضل 
ــــداف فـــي تـــاريـــخ المــســابــقــة (٨٥  هـ
هدفاً)، بعد البرتغالي كريستيانو 
ــــدو (١٤٠) والأرجــنــتــيــنــي  ــالـ ــ رونـ
ــيـــســـي (١٢٥)، وهــــو  مـ لـــيـــونـــيـــل 
يأمل في تعزيز صدارته لهدافي 
الــحــالــيــة (١٢) ومــعــادلــة  النسخة 
رقــمــه الــقــيــاســي فــي مــوســم ٢٠٢٠ 

عندما سجل ١٥ هدفاً.
ــززت تــشــكــيــلــة الـــبـــايـــرن  ــعــ وتــ
بــعــودة الثنائي ألفونسو ديفيز 
وجوشوا كيميتش إلى التدريبات 
هــذا الأســبــوع. وانتظم كيميتش 
بالتدريبات بعدما حضر مؤخراً 
ولادة طفله الثالث، بينما يعود 
ديفيز بشكل تدريجي من إصابة 
بالتهاب في عضلة القلب أبعدته 
عـــن الــفــريــق مــنــذ يــنــايــر (كـــانـــون 
ــر إصــابــتــه  ــ ــي، إثـ ــاضــ ــانـــي) المــ ــثـ الـ

«كوفيد - ١٩». بـ
ــا إذا كــان  نــــرى مـ ويــبــقــى أن 
ديــفــيــز (٢١ عـــامـــاً) ســيــتــمــكــن من 
المشاركة أمام فياريال أم لا، علماً 
بأن ناغلسمان قال في السابق إن 
مباراة الإياب التي تقام الأسبوع 

المقبل ستشهد عودة اللاعب.
ــــس، أول  وأصــــبــــح ديـــفـــيـــز، أمــ
كــنــدي يــفــوز بــجــائــزة أفــضــل لاعب 
في العام بمنطقة أميركا الشمالية 
والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، 
حــيــث لــعــب ديــفــيــز دوراً كــبــيــراً في 
مساعدة منتخب بلاده في التأهل 
لــكــأس الــعــالــم لــلــمــرة الأولـــــى منذ 
عام ١٩٨٦ حتى ولو غاب عن آخر 

جولتين بسبب مرضه.

لندن: «الشرق الأوسط»

كانتي في المقدمة بالكرة خلال تدريبات تشيلسي (رويترز) ليفاندوفسكي... قوة البايرن الهجومية خلال التدريبات لمواجهة فياريال (د.ب.أ)
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جوردي كرويف: برشلونة لا يزال استثنائياً... واللاعبون مستعدون للتضحية بالأموال

يـــقـــول المــســتــشــار الــريــاضــي 
لـــــــنـــــــادي بـــــرشـــــلـــــونـــــة، جـــــــــوردي 
كـــــرويـــــف: «فــــــي الـــنـــهـــايـــة، هــنــاك 
شــعــور بـــالارتـــيـــاح، ونــحــمــد الــلــه 
إلــيــه. وإذا كانت  على مــا وصلنا 
الـــصـــفـــقـــات الــــجــــديــــدة مــنــاســبــة 
وقدمت مستويات جيدة، فسوف 
تــشــعــر بــــأن الــعــمــل قـــد تـــم بشكل 
جيد». كــان يتبقى دقيقة واحــدة 
فـــقـــط قـــبـــل مـــنـــتـــصـــف الـــلـــيـــل فــي 
الـــيـــوم الأخـــيـــر لــفــتــرة الانــتــقــالات 
الشتوية الأخيرة، عندما وصلت 
الأوراق أخــيــراً وعـــرف برشلونة 
أنه بإمكانه تسجيل بيير إيمريك 
ــكــــون المـــهـــاجـــم  ــيــ أوبـــــامـــــيـــــانـــــغ، لــ
الــغــابــونــي هـــو الــصــفــقــة الــرابــعــة 
التي يبرمها برشلونة في يناير 
ــعــــد ســتــة  (كـــــانـــــون الــــثــــانــــي). وبــ
أسابيع، سجل أوباميانغ هدفين 
وصنع هدفاً آخر لفيران توريس، 
المنضم أيضاً لبرشلونة في فترة 
الانتقالات الشتوية الأخيرة، في 
النادي  المــبــاراة التي سحق فيها 
الكاتالوني غريمه التقليدي ريال 
مدريد برباعية نظيفة على ملعب 

«سانتياغو برنابيو».
وشــهــدت هــذه المــبــاراة إحــراز 
أوبــامــيــانــغ لــهــدفــه الــتــاســع منذ 
«كامب نــو»، كما كانت  لـ انتقاله 
المــــبــــاراة رقــــم ١٢ لــبــرشــلــونــة من 
دون هـــزيـــمـــة. وبـــالـــتـــالـــي، تشير 
ــنــــادي  ــل المــــــؤشــــــرات إلــــــى أن الــ كـــ
الكاتالوني بــدأ يستعيد عافيته 
ويعود إلى المسار الصحيح. إنها 
ليست مهمة سهلة على الإطلاق، 
حيث تتطلب اتخاذ قرارات يمكن 
أن «تــحــطــم الــقــلــب»، كــمــا لا يــزال 
بــرشــلــونــة يــعــانــي مــن أزمــــة، وإن 
كانت بدرجة أقــل. وفي الأول من 
المــاضــي، تولى  سبتمبر (أيــلــول) 
جوردي كرويف منصب المستشار 
عُــينِ مديراً  الرياضي للنادي، ثم 
ــيــــة، وأصـــبـــح  ــدولــ ــقــــدم الــ لـــكـــرة الــ
الآن ســكــرتــيــراً فــنــيــاً بــحــكــم الأمــر 
ــع، حــيــث يــعــمــل جــنــبــاً إلــى  ــواقــ الــ
جــنــب مـــع المـــديـــر الــفــنــي لــلــفــريــق، 
تشافي هيرنانديز، ومدير الكرة، 
مـــاتـــيـــو ألـــيـــمـــانـــي، فــيــمــا يــتــعــلــق 
بــإبــرام الــصــفــقــات الــجــديــدة. لكن 
الاســـتـــعـــدادات تــعــود إلـــى مـــا هو 
أبــعــد مــن ذلــك - فقد كــان كرويف 

لاعباً ومدرباً ومديراً رياضياً.
يتحدث كــرويــف ببلاغة عن 
ــر الــفــنــي  ــديـ ــن المـ كــيــفــيــة تــعــلــمــه مـ
ــر ألــيــكــس  ــيـ الاســـكـــوتـــلـــنـــدي الـــسـ
ــرغـــســـون، الــــــذي يــصــفــه بــأنــه  ــيـ فـ
ــره» و«لا  ــ ــــصـ ــعـ ــ لـ ــق  ــ ــابـ ــ «رجـــــــــل سـ
يــرحــم»، لكنه «إنــســان»، حتى لو 
لم يكن يدرك آنذاك أنه يتعلم مثل 
هذه الدروس. وكان والده يوهان، 
الذي توفي قبل ستة أعوام وكان 
سيكمل عامه الخامس والسبعين 
هـــــذا الــــعــــام، الــشــخــصــيــة الأكـــثـــر 
تــأثــيــراً فــي عــالــم كـــرة الـــقـــدم. لقد 
تركت مؤسسة كرويف إرثاً كبيراً، 
وهي تحتفل الآن بمرور ربع قرن 
مــن الـــزمـــان عــلــى إنــشــائــهــا، ومــن 
المؤكد أن جوردي كرويف هو أكثر 
شخص يشعر بأهمية هذا المكان.

لـــقـــد بـــنـــى يـــــوهـــــان كـــرويـــف 
برشلونة الحديث، والآن يساعد 
نــجــلــه جــــــوردي فـــي إعــــــادة بــنــاء 

الـــفـــريـــق مــــرة أخــــــرى. وتــجــب 
الإشارة إلى أن المهمة صعبة 

ــل الــنــجــم  لــلــغــايــة، فــقــد رحــ
الأرجــــنــــتــــيــــنــــي لـــيـــونـــيـــل 
مــــيــــســــي بـــــعـــــدمـــــا عـــجـــز 
ــادي عـــن دفــــع راتــبــه  ــنــ الــ
ورواتــب لاعبين آخرين؛ 
ووصل حجم الدين إلى 
يـــــورو في  ١٫٣٥ مــلــيــار 
أغسطس (آب) الماضي، 
ــادي عــلــى  ــ ــنـ ــ ــل الـ وحــــصــ
مــــــزيــــــد مـــــــن الــــــقــــــروض 
مـــــــنـــــــذ ذلـــــــــــــك الـــــــحـــــــين؛ 
واضطر اللاعبون إلى 
ــبــــهــــم،  تـــخـــفـــيـــض رواتــ
وعندما أعلنت رابطة 
الـــــــــــدوري الإســـبـــانـــي 
ــراً عــن  ــؤخــ ــاز مــ ــتـ ــمـ المـ
سقف الرواتب، كان 
برشلونة قد تجاوز 
بـــ١٤٤  هــذا السقف 
مــــلــــيــــون يــــــــــورو - 
ــــادي الــوحــيــد  ــنـ ــ الـ
ــلــــك  ــتــ ــمــ ــذي يــ الـــــــــــــــ
أرقــــــــامــــــــاً ســـلـــبـــيـــة 

فـــــي هـــــــذا الــــصــــدد. 
بــاخــتــصــار شـــديـــد، لا 
الــنــادي أمـــوالاً.  يملك 
لــذلــك، دعــونــا نطرح 
السؤال التالي: كيف 
ــلـــونـــة  تـــمـــكـــن بـــرشـ
ــة  ــ ــذه الأزمــ ــ ــم هــ ــ رغــ
المـــالـــيـــة الــطــاحــنــة 
ــن الـــتـــعـــاقـــد مــع  مــ
ــوريــــس  ــران تــ ــ ــيــ ــ فــ
مقابل ٥٥ مليون 
يـــــــــــــــورو؟ وكــــيــــف 

تعاقد مع داني 
ألفيش، وأداما 

تراوري، وأوباميانغ؟
ــكــــن  ــمــ يـــــــقـــــــول كـــــــــرويـــــــــف: «يــ
تلخيص الأمــر في عبارة واحــدة 
وهـــــــي: اســـتـــهـــلاك الـــــديـــــن، حــيــث 
ــدد معين  نــقــســم الــتــكــلــفــة عــلــى عــ
ــنــــوات ونـــعـــمـــل مــــن هـــذا  ــســ ــن الــ مــ
المــنــطــلــق». لــكــن الــعــمــلــيــة مــعــقــدة 
للغاية، حيث يضع النادي خططاً 
طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى 
ــوازي بـــعـــضـــهـــا مــع  ــ ــتـ ــ ــالـ ــ تـــعـــمـــل بـ
ــــوازن المــنــشــود  ــتـ ــ ــــو الـ بـــعـــض، وهـ

بــين إعـــادة بــنــاء الــفــريــق وخفض 
الديون. إن الصفقات التي عقدها 
بــرشــلــونــة فـــي فـــتـــرة الانـــتـــقـــالات 
الشتوية الماضية تشمل صفقات 
انـــتـــقـــال نــهــائــيــة وصـــفـــقـــات على 
سبيل الإعــارة وصفقات مجانية 
بــعــد نــهــايــة عـــقـــود الـــلاعـــبـــين مع 
أنديتهم الأصلية، وعُقد بعضها 
في اللحظات الأخيرة باعتبار ذلك 
السبيل الوحيدة 
ــروج مـــن  ــ ــخــ ــ ــلــ ــ ــ ل

ــــت الــصــفــقــة  ــانـ ــ هــــــذه الأزمــــــــــة. وكـ
الــنــادي هي  الرابعة التي أبرمها 
داني ألفيش، الذي يبلغ من العمر 
٣٨ عاماً ولم يكن يلعب لأي نادٍ، 
ويريد العودة إلى ناديه السابق 
ــة مــع  ــاركــ ــل الـــلـــعـــب والمــــشــ ــ مــــن أجـ
منتخب بلاده في نهائيات كأس 

العالم.
يــــــقــــــول كـــــــرويـــــــف عـــــــن ذلـــــــك: 
«قواعد اللعب المالي النظيف في 
إسبانيا والمشكلات الاقتصادية 
تعني أن كثيراً من الأشــيــاء التي 
كــانــت ممكنة بشكل طبيعي في 
الماضي لم تعد ممكنة الآن». هذه 
القواعد تعني أن برشلونة يمكنه 
استثمار يورو واحد فقط مقابل 
كــــل أربــــعــــة يــســتــطــيــع ادخــــارهــــا؛ 
كما يقول كرويف، الذي يضيف: 
«الأمر أكثر صرامة مما هو عليه 
في بقية أنحاء أوروبــا، وهو أمر 
يثير الفضول. الأمــر أكثر مرونة 
في إنجلترا. أما في إسبانيا فيتم 
حظرك، لذا يجب أن تكون مبدعاً 

للخروج من هذه الأزمة».
ــيــــف: «الآلـــــيـــــة مــعــقــدة  ويــــضــ
وجـــــــديـــــــدة بـــالـــنـــســـبـــة لــــــــي، لــكــن 
مــاتــيــو يــفــهــمــهــا جـــيـــداً. مـــن المــهــم 
جـــداً أن يــكــون لــديــك فــريــق جيد، 
وأن يكون هناك اتــصــال مباشر، 
وأن يكون هناك صــدق ووضــوح 
مــع الــجــمــيــع. فــي بــعــض الأحــيــان 
ــــى حــــل يــتــعــلــق بــكــرة  تـــتـــوصـــل إلـ
القدم ولا يمكنك القيام به. عندما 

فــإنــك تعاني  تمر بموسم صعب 
بشدة، لكن ذلك يساعدك أيضاً في 
الرؤية بوضوح ووضع الأولويات 
المــنــاســبــة: قــد تــكــون هــنــاك بعض 
المراكز التي تريد تدعيمها، لكن ما 
الذي تحتاجه خلال هذه الأشهر 

الأربعة؟».
ويتابع: «في ظل هذا الوضع 
الاقــتــصــادي الــصــعــب، والــحــدود 
التي تفرضها قواعد اللعب المالي 
الــنــظــيــف، يــتــعــين عــلــى الــلاعــبــين 
لـــبـــرشـــلـــونـــة أن تــكــون  الـــقـــادمـــين 
لديهم رغبة كبيرة للعب هنا. إنهم 
أنــه بإمكانهم الحصول  يعلمون 
ــبـــر مــــن الأمــــــــوال فــي  ــــدر أكـ عـــلـــى قـ
ــن أخـــــــــرى، كـــمـــا أن جــمــيــع  أمـــــاكـــ
الــذيــن تعاقدنا  اللاعبين الأربــعــة 
معهم يبذلون جهداً كبيراً من أجل 
مساعدة الفريق، وهو ما يجب أن 
نشيد به. لا يزال برشلونة نادياً 
استثنائياً، وما زال لدى كثير من 
اللاعبين رغبة في خسارة الأموال 

من أجل اللعب له».
وكان ألفيش قد أكد أن فريقه 
بــرشــلــونــة عـــاش «لــيــلــة للتاريخ» 
عــقــب الــفــوز الــكــاســح عــلــى ملعب 
ريال مدريد. وشارك ألفيش بدلاً 
مــن جــــوردي ألــبــا خـــلال الــدقــائــق 
ــرة، بـــعـــدمـــا اعـــتـــاد  ــ الأربـــــــع الأخـــــيـ
اللعب أساسيا مع برشلونة في 
مواجهات الكلاسيكو خلال فترة 
احــتــرافــه الأولـــى بــين عامي ٢٠٠٨ 
و٢٠١٦. ولدى سؤاله عما إذا كان 

هذا هو الفوز الأفضل على الريال، 
أوضح ألفيش: «إنه صعب، الفوز 
هنا دائماً ما يجلب السعادة، لن 
أختار، لكن هــذه اللحظات دائماً 
مــا تــكــون استثنائية». وأضـــاف: 
«لم نفز عليهم منذ فترة... وكسر 

هذا الحاجز أمر استثنائي».
وتجب الإشارة إلى أن ألفيش 
يحصل على الحد الأدنى للراتب 
الذي يسمح به الدوري الإسباني 
الممتاز، كما وافق أوباميانغ على 
الــحــصــول عــلــى راتــــب أقـــل بكثير 
مما كان يحصل عليه مع آرسنال 
مـــن أجــــل الانـــضـــمـــام لــبــرشــلــونــة. 
وهذا يعني أن الأمر لم يكن سهلاً 
على الإطلاق، فالصفقة التي كانت 
تبدو مستحيلة في فترة ما بعد 
الظهيرة لليوم الأخــيــر مــن فترة 
الانتقالات تم إحياؤها وإنهاؤها 
بــنــجــاح قــبــل دقــائــق مــعــدودة من 
ــم الـــلاعـــب  ــ ــد الـــنـــهـــائـــي وضـ المــــوعــ
بشكل نهائي بدلاً من ضمه على 
ــارة، واضــطــر المهاجم  سبيل الإعــ
الـــغـــابـــونـــي إلــــى إلـــغـــاء عـــقـــده مع 

آرسنال.
يقول كرويف: «الاعتماد على 
أطراف ثالثة في اليوم الأخير من 
فترة الانــتــقــالات أمــر صعب. كما 
ــع الــــلاعــــب بــشــكــل  أن الـــتـــعـــاقـــد مــ
دائــــم يــكــون أكــثــر تــعــقــيــداً بكثير 
مــن الــتــعــاقــد عــلــى سبيل الإعـــارة 
ــي فــي  ــائــ ــهــ ــنــ ــــف الــ ــوقــ ــ ــم المــ ــ ــسـ ــ وحـ
يونيو (حزيران) ويوليو (تموز). 

أنت تنتظر، ويكون هناك شعور 
بالتوتر، وفــتــرة الانــتــقــالات على 
وشك الإغلاق، ولا يمكنك البحث 
عن بدائل، خصوصاً أن المهاجمين 
المــمــيــزيــن يــكــونــون مــحــط أنــظــار 
جميع الأندية التي تسعى لتدعيم 
خط هجومها. لكن القدر كــان له 
دور ونحن سعداء بذلك. الجميع 
يشعر بالراحة عندما بدأت الأمور 

تسير بشكل جيد».
ويـــضـــيـــف: «فــــيــــران تـــوريـــس 
ــراً ومــتــوســطــاً  ــيـ ــلاً قـــصـ ــ يـــمـــثـــل حــ
وطـــــــويـــــــل الأجــــــــــــــل، وهـــــــــو يـــمـــثـــل 
ــنـــادي. ولــــو لم  ــلـ إضـــافـــة كــبــيــرة لـ
يــــتــــعــــرض لـــــلإصـــــابـــــة لـــــكـــــان مــن 
الــصــعــب جـــداً الــتــعــاقــد مــعــه. لــولا 
ــابـــة فــإنــه كـــان سيلعب  تــلــك الإصـ
ويسجل الأهـــداف، وبالتالي كان 
مانشستر سيتي سيرفض بيعه. 
ــيــــان تــــرى فــرصــة  فـــي بــعــض الأحــ
يجب اغتنامها بسرعة في سوق 
الانــتــقــالات. إنـــه مــصــاب، وفريقه 
يفوز من دونه، وهي الظروف التي 
تخلق موقفاً لا يأتي دائماً، لكنه 
حدث هذه المــرة». ويتابع: «دائماً 
ما تكون فترة الانتقالات الشتوية 
صـــعـــبـــة، لأن الأنــــديــــة لــــن تـــوافـــق 
على أن تمنحك لاعباً على سبيل 
ــارة، وهــو يلعب معها بشكل  الإعـ
أســـــاســـــي. لــــذلــــك، لــــديــــك لاعـــبـــون 
ــدوري  ــ لا يــلــعــبــون كـــثـــيـــراً، لــكــن الـ
الإنجليزي الممتاز يتمتع بسرعة 
هائلة ويعتمد كثيراً على القوة 
الــبــدنــيــة، بحيث يكتسب اللاعب 
ــلـــعـــب هــــنــــاك مـــنـــذ بــضــع  الــــــــذي يـ
ســنــوات عــــادات وظـــروفـــاً معينة. 
ــم نــفــكــر فــي  ــا لــ ــنـ ــــذا لا يــعــنــي أنـ هـ
التعاقد مع لاعبين جيدين آخرين 
من دوريات أخرى، لكن التعاقد مع 
لاعب قادم من الدوري الإنجليزي 
الممتاز يكون أكثر أماناً لأنك تعلم 
أن اللاعبين الذين يلعبون هناك 

يمتلكون القوة المطلوبة».
وخلال ثلاث مباريات لعبها 
في إسبانيا، أسهم آداما تراوري 
فـــــي عـــــــدد مـــــن الأهـــــــــــداف يــــعــــادل 
نــفــس عـــدد الأهـــــداف الــتــي أســهــم 
فيها خــلال آخــر ٢٥ مباراة له في 
الــدوري الإنجليزي الممتاز. وفي 
ــداف التي  ــ المــقــابــل، فـــإن عـــدد الأهـ
سجلها اللاعب البرازيلي فيليب 
كوتينيو خلال عشر مباريات مع 
أستون فيلا يعادل عدد الأهداف 
الـــتـــي ســجــلــهــا خـــــلال المــوســمــين 

الماضيين بالكامل مع برشلونة. 
يــقــول كــرويــف: «يمكن أن يحدث 
ذلــــك فـــي عـــالـــم كــــرة الـــقـــدم، وهـــذا 
ليس ذنــب أحـــد». ومــن المــؤكــد أن 
هذا الأمر يسعده أيضاً لأن تألق 
كوتينيو سيساعد برشلونة على 
بيعه بمقابل مــادي جيد يساعد 
الــنــادي في التغلب على مشاكله 

المالية.
كــانــت هــنــاك اقـــتـــراحـــات بــأن 
يــتــولــى كــرويــف قــيــادة برشلونة 
بــشــكــل مــؤقــت بــعــد إقــالــة رونــالــد 
كــــومــــان. وبـــــــدلاً مــــن ذلــــــك، تــولــى 
سيرجي بــارخــوان قيادة الفريق 
مـــــؤقـــــتـــــاً حـــــتـــــى جــــــــــاء تــــشــــافــــي. 
ــور بــشــكــل كــبــيــر  ــ ــ وتــحــســنــت الأمـ
تحت قيادة المدير الفني الإسباني 
الــشــاب، الــذي يعمل معه كرويف 
عن كثب. يقول كرويف: «لقد كنت 
لاعباً ومدرباً ومديراً رياضياً، لكن 
لاعــب كــرة الــقــدم هــو أجــمــل شيء 
على الإطلاق، ولا أعرف ما الدور 
الــــذي ســـأقـــوم بـــه فـــي غــضــون ١٠ 
سنوات من الآن، لكن ما أعرفه حقاً 
هــو أنــنــي أركـــز بشكل كــامــل على 
أي دور أقـــوم بــه هــنــا، ولا أشتت 
انتباهي بأي شيء آخر. والقاعدة 
الأولى التي أؤمن بها دائماً هي ألا 
أنظر إلى وظيفة شخص آخر. ما 
يساعد أي مدير فني هو أن يضع 
نصب عينيه هدفاً معيناً يسعى 
لــتــحــقــيــقــه، وأن يـــكـــوّن فــريــقــاً من 
١١ لاعباً متفاهمين للغاية فيما 
بينهم. قد تعتقد أن هذا اللاعب أو 
ذاك جيد للغاية، لكنه لا يناسب 
الطريقة التي يلعب بها فريقك. 
ومــــن المــفــيــد مــنــاقــشــة الأمـــــور مع 
المديرين الفنيين بلغتهم الأصلية. 
ــــرورة أنـــك  ــــضـ ــالـ ــ هــــــذا لا يـــعـــنـــي بـ
ستفهم الأمر بشكل صحيح، لكنه 
يساعدك في فهم اللاعب والمدرب 
بصورة أفضل ومعرفة احتياجات 

كل منهما».
مـــن المـــؤكـــد أن بــرشــلــونــة قد 
حـــقـــق نـــجـــاحـــاً كـــبـــيـــراً فـــــي فـــتـــرة 
ــيــــرة،  ــقــــالات الـــشـــتـــويـــة الأخــ ــتــ الانــ
والــدلــيــل عــلــى ذلـــك أن الــفــريــق لم 
يتعرض لأي خــســارة منذ اليوم 
الأخـــيـــر لــفــتــرة الانـــتـــقـــالات، حتى 
لو أكد كرويف أن الأمر لا يتعلق 
فــقــط بــالــلاعــبــين الأربـــعـــة الــجــدد، 
والــدلــيــل عــلــى ذلـــك أن سيرجيو 
ــرارد بــيــكــيــه  ــ ــ ــيـ ــ ــ بـــوســـكـــيـــتـــس وجـ
وجوردي ألبا يقدمون مستويات 
رائعة. يشير كرويف إلى أن إلقاء 
اللوم على اللاعبين القدامى هو 
«أسهل شيء»، مضيفاً: «يستحق 
المـــديـــر الــفــنــي الإشـــــــادة. صحيح 
أن الــلاعــبــين الــجــدد ســـاعـــدوا في 
رفــــع مــســتــوى الــفــريــق وأضـــافـــوا 
قـــوة كــبــيــرة وطــاقــة جـــديـــدة، لكن 
جميع اللاعبين أصبحوا يقدمون 
مستويات أفضل. يجب أن يكون 

هناك توازن».
ربـــمـــا يـــكـــون «الـــــتـــــوازن» هو 
أكثر شيء يحتاج إليه برشلونة 
في الوقت الحالي. لا يزال النادي 
يعاني من القيود المالية، ويتعين 
عليه التعامل مع هذه الأزمــة في 
الـــوقـــت نــفــســه الـــــذي يــبــحــث فيه 
عن الالــتــزام بقواعد اللعب المالي 
الـــنـــظـــيـــف لــتــســهــيــل إعـــــــادة بــنــاء 
الفريق، ومدركاً أن مخاطر تعميق 
الديون لا تزال قائمة. هناك لحظة 
يتحدث فيها كرويف عن المشاكل 
المـــوروثـــة والــتــعــاقــدات الــتــي ثبت 
فيما بعد أنها تمثل عبئاً كبيراً 
عــلــى الــــنــــادي، وهــــو الأمـــــر الـــذي 
يــجــعــلــنــا نــطــرح الـــســـؤال الــتــالــي: 
هل التعاقدات التي يبرمها الفريق 
حالياً يمكن أن تكون مشكلة فيما 
بــعــد؟ ومــــاذا لــو تــحــول الإصـــلاح 
ــزام طــويــل  ــتـ قــصــيــر الأجــــل إلــــى الـ
الأجــل؟ يقول كرويف: «الآن، يتم 
التحكم في الأمور بحيث لا ترتد 
علينا بشكل سلبي في المستقبل. 
يجب التحكم في الرواتب أيضاً، 
كما تجب إعـــادة هيكلة الأجـــور. 
الــتــي يجب أن  هــذه هــي الطريقة 
تسير بها الأمـــور، وإلا سيحدث 

تأثير سلبي».
تـــســـيـــر الأمــــــــور بـــشـــكـــل جــيــد 
تـــــــزال هــنــاك  لـــكـــن لا  حـــتـــى الآن، 
طريق طويلة يتعين على النادي 
السير فيها، وإن كان هناك مسار 
واضــــح بــشــكــل كــبــيــر الآن. دائــمــاً 
مــا ينظر رئيس برشلونة خــوان 
إلــى يوهان كرويف على  لابورتا 
أنه مرشد روحي، ودائماً ما يسأل 
نفسه: مـــاذا كــان سيفعل يوهان 
كــرويــف فــي هـــذا المــوقــف أو ذاك؟ 
ويعترف جــوردي بأنه ينظر إلى 
يوهان كرويف بالنظرة نفسها، 
حيث نشأ وهــو يــرى قــدرة والــده 
عــلــى الــتــنــبــؤ بــمــا ســـيـــأتـــي. لـــذا، 
مــاذا كان يوهان كرويف سيقول 
الآن؟ يقول جوردي ضاحكاً: «ما 
سيقوله بالضبط عن هذا الموقف، 
ســأحــتــفــظ بــه لــنــفــســي. لكنه كــان 
إيجابياً في جميع الأوقـــات وفي 
كل شيء. كنت دائماً مندهشاً من 
ــك: حــتــى فـــي أصـــعـــب لــحــظــات  ــ ذلـ

حياته، كان متفائلاً».

جوردي كرويف (يسار) يرحب بضم أوباميانغ إلى النادي الكاتالوني (إ.ب.أ)
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»القيصرية« تسرد تاريخ 200 عام... وتستدعي الانغماس في روحانيات رمضان
ــــق الـــــــتـــــــراث  ــمــ ــ مــــــــا بــــــــن عــ
ــاء  ــنـ ــبـ ــخــــي وعــــــراقــــــة الـ ــاريــ ــتــ الــ
ــاري، يـــجـــد زائــــــر ســـوق  ــمــ ــعــ المــ
القيصرية في الأحساء )شرق 
الــســعــوديــة( نــفــســه، فــي مكان 
ــمـــاس  ــغـ يـــتـــيـــح لــــه فــــرصــــة الانـ
فـــي روحــانــيــة شــهــر رمــضــان، 
حــيــث يــتــزايــد مــرتــادو الــســوق 
الــتــراويــح، بالنظر  بعد صــاة 
ــــوق شــعــبــي  لـــكـــونـــهـــا أقـــــــدم ســ
شرق السعودية، وأكبر سوق 
فـــي منطقة  تـــراثـــيـــة مــســقــوفــة 
الــخــلــيــج الـــعـــربـــي، فـــي تــاريــخ 
يمتد لنحو قرنن من الزمان. 

ــــن الــــــــقــــــــول، إن  ــكـ ــ ــمـ ــ ــن المـ ــ ــ مـ
الــقــيــصــريــة هــي ســـوق جامعة 
لكل شيء، فا سلعة تغيب عن 
دكاكينها المتراصة، التي تفوح 
منها روائح التوابل والبهارات 
ــادرة عـــلـــى تــحــســن مــــذاق  ــ ــقـ ــ الـ
أطــعــمــة رمـــضـــان، بــرفــقــة الأرز 
الحساوي الشهير، يجاورها 
دكاكن بيع الثياب التقليدية 
والمشالح الحساوية، ومحات 
الأقـــمـــشـــة والأوانــــــــي المــنــزلــيــة، 
ــا، فـــي مـــمـــرات ضيقة  ــيـــرهـ وغـ
وطويلة، يكسر رتابتها بعض 
الــتــي يحتسي فيها  المــقــاهــي، 

الزوار الشاي والقهوة.
ــشــــــرق  »الــــ ـــ فـــــــي حــــــديــــــث لــــ
ــــح المــــرشــــد  ــــوضـ الأوســــــــــــــط«، يـ
السياحي عبد العزيز العمير 
: »إن ســـوق الــقــيــصــريــة، 

ً
قـــائـــا

ــل  ــ ــم تـــــاريـــــخـــــي لأهـ ــلــ ــعــ هـــــــي مــ
ــادون  ــ ــرتــ ــ ــن يــ ــ ــذيــ ــ ــج، الــ ــيــ ــلــ ــخــ الــ
الأحساء للتبضع«، ويضيف، 
»وتــمــثــل هـــذه الــســوق تاريخاً 
ــا  ــهــ وحـــــــــضـــــــــارة وهـــــــــويـــــــــة. إنــ
ذاكــــرة أهـــل الخليج الجميلة، 
الــتــي تــعــود بــذكــريــاتــهــم حيث 
عــاشــوا بــن طــرقــاتــهــا، ومنها 
وحدها يستطيعون شــراء كل 

حاجياتهم«.
وبسؤاله عما يميز سوق 
الـــقـــيـــصـــريـــة عـــــن غــــيــــرهــــا مــن 
ــة الــقــديــمــة  ــيـ ــراثـ ــتـ الأســـــــــواق الـ
يـــجـــيـــب:  ــيــــج،  ــلــ الــــخــ فـــــي دول 
»الروحانية التراثية، والبناء 
المعماري التاريخي في سوق 
ــعــــطــــي راحــــــة  الــــقــــيــــصــــريــــة، يــ
لــلــنــفــس، يــســتــشــعــرهــا الـــزائـــر 
بمجرد دخوله إليها، والتجوّل 
بن طرقاتها، حيث يرى التراث 
المــــعــــمــــاري والــــبــــنــــاء الأثـــــــري، 
ويتذكر الأجيال الماضية ممن 
ــلـــهـــا،  ــوا، وتــــســــوقــــوا داخـ ــ ــاعـ ــ بـ
ــة منطقة  ــراقـ لــيــرى تـــاريـــخ وعـ

الأحساء«.

قصة القيصرية 

يوضح العمير، أن الأحساء 
بــاد غنية بــالأســواق التراثية 
ــعــد القيصرية 

ُ
الـــقـــدم، وت مــنــذ 

 :
ً

امــتــداداً لهذه الأســـواق، قائا
ــســـاء تــعــود  »إن حـــضـــارة الأحـ
نـــحـــو خـــمـــســـة آلاف عـــام  ــــى  إلــ
قــبــل المـــيـــاد، ونـــظـــراً لمــوقــعــهــا 

ــم، فــلــقــد  ــ ــهـ ــ الاســــتــــراتــــيــــجــــي المـ
كانت حلقة الوصل بن الشرق 
ــــرب، فــــي نـــقـــل الــبــضــائــع  ــغـ ــ والـ
عــن طــريــق مــيــنــاء الــعــقــيــر، من 
باد فارس، والهند، والصن، 
وغيرها إلى الأحساء، بواسطة 
هذا الميناء الذي كان يسمى في 
السابق: فرضة الصن وفرضة 

الهند«.
ويــضــيــف الــعــمــيــر: »كــانــت 
إلــى الأحساء،  البضائع تصل 
ــم تــنــتــشــر فــــي الـــجـــزيـــرة  ــ ـ

َ
مــــن ث

ــة، وصــــــــولًا إلـــــى بـــاد  ــيـ ــربـ ــعـ الـ

الشام، ونتيجة موقع الأحساء 
ــبــــب  الاســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــي، وبــــســ
الحضارات والدول التي كانت 
مـــــوجـــــودة فـــيـــهـــا قـــبـــل ظـــهـــور 
الإسام وبعده، فقد كان هناك 
عدد لا يستهان به من الأسواق 
المهمة: مثل سوق هجر، وسوق 
المشقر، وسوق الصفاء، وسوق 
ــا، وبــــعــــضــــهــــا أســـــــواق  ــ ــ ــواثـ ــ ــ جـ
سنوية يجتمع فيها العرب من 
جميع الأرجاء، ويأتيها الزوار 

من أماكن بعيدة«.
ويــفــيــد الــعــمــيــر، بـــأن هــذه 

الأســـواق اتسعت وصـــولًا إلى 
الـــذي يؤكد  ســوق القيصرية، 
أنــهــا جـــاءت امــتــداداً لــأســواق 
الـــتـــراثـــيـــة الـــقـــديـــمـــة، ويـــتـــابـــع: 
»يقارب عمرها 600 عام، لكنها 
لـــم تــكــن فـــي مــوقــعــهــا الــحــالــي 
الموجود الآن، بل كانت عبارة 
عــن محات متفرقة فــي وسط 
حي الكوت التراثي، وكانت في 
الــحــن تجمع 102 محل،  ذاك 
ويــعــود تــاريــخــهــا إلـــى الــدولــة 
الــجــبــريــة، الـــتـــي بــنــت مسجد 
ــكــــوت،  ــط الــ ــ الــــجــــبــــري فــــي وســ

حسب وثائق تاريخية اطلعت 
عليها«.

بــعــد ذلـــك انــتــقــلــت الــســوق 
ــالـــي، الـــذي  إلــــى مــوقــعــهــا الـــحـ
ــي الــــكــــوت،  ــ يـــعـــتـــبـــر خــــــــارج حـ
حسب العمير، متوسطة ثاثة 
أحــيــاء مهمة لمدينة الهفوف، 
وهــــــــــي: حــــــي الـــــــكـــــــوت، وحــــي 
النعاثل، وحي الرفعة. ويتابع: 
ــبـــر  ــن أكـ ــ ــي مــ ــ ــة هــ ــريــ ــيــــصــ ــقــ »الــ
الأســـــــواق المــســقــوفــة الــتــراثــيــة 
قــديــمــاً عــلــى مــســتــوي الخليج 
الــــعــــربــــي«، مــبــيــنــاً أن الـــســـوق 

فــــي مــوقــعــهــا  المـــــوجـــــودة الآن 
الحالي، يقارب عمرها القرنن 
مــن الــزمــان، وتــضــم نحو 422 
محا، بعضها يعود إلى أمانة 
الأحــســاء، والبعض الآخــر هو 
ــبـــعـــض أهــــالــــي  ــلــــك خـــــــاص لـ مــ

الأحساء«.

التراث المعماري

تــلــفــت الـــزائـــر طــريــقــة بناء 
الــقــيــصــريــة، إذ تشتمل  ســـوق 
على ممرات داخلية مستطيلة؛ 

ومــــن يــلــج إلــيــهــا وكـــأنـــه دخــل 
إلـــى شــبــكــة طـــرق مــعــقــدة، كما 
يصفها العمير، لكون ممراتها 
ضيقة ومتقاطعة، ودكاكينها 

متراصة. 
ويردف »قسم من محالها 
في المقدمة على الشارع العام، 
الــتــوابــل والأرز والمــــواد  لــبــيــع 
الــغــذائــيــة، دخـــولًا إلــى محات 
بيع المــابــس الــجــاهــزة، وجــزء 
يليه للمشالح والعباءات، فهي 
سوق منوعة ومقسمة لأقسام 
عدة«. ويشير إلى أن أول مكتبة 
ــرق الـــســـعـــوديـــة،  ــ افـــتـــتـــحـــت شــ
كانت داخــل ســوق القيصرية، 
الــتــعــاون(، التي  وهــي )مكتبة 
ــة  ــدايــ ــع بــ ــ جـــــــاء افــــتــــتــــاحــــهــــا مــ
التعليم الرسمي في الأحساء، 
ومع افتتاح المدرسة الأميرية 

عام 1360هـ.
ويــمــتــاز الــبــنــاء المــعــمــاري 
الـــتـــراثـــي لـــســـوق الــقــيــصــريــة، 
بــطــابــع الأقـــــــواس المـــكـــونـــة من 
ــئـــة مـــــن جـــــذوع  ــيـ خـــــامـــــات الـــبـ
ــــك  ــذلـ ــ ــل، وكـ ــ ــيـ ــ ــخـ ــ ــنـ ــ ــــف الـ ــعــ ــ وســ
الأسقف المرتفعة ذات الرواشن، 
الــــتــــي تـــســـهـــل دخـــــــول الـــضـــوء 
والــــهــــواء، كــمــا يــفــيــد الــعــمــيــر، 
مــضــيــفــاً: »بُــنــيــت عــلــى الــطــراز 
التراثي الإسامي الأحسائي، 
الذي يهتم بجماليات الأقواس، 
والأعمدة المبرومة أو الدائرية، 
فــمــن يــر ســـوق الــقــيــصــريــة من 
الــخــارج أو الــداخــل، يــر جمال 

البناء الحرفي«.

تنتشر المنتجات التراثية في القيصرية وتلقى رواجاً في رمضان

الأحساء: إيمان الخطاف

 ودكاناً
ً
تضم السوق 422 محلا

وجبة الإفطار خلال الشهر المبارك في باحة المسجد الجامع بدلهي القديمة )رويترز( المسحراتي الفلسطيني نزار الدباس يوقظ الصائمين لتناول وجبة السحور )أ.ف.ب( أشخاص في مالي يوزعون التمر والماء على المصلين لتناول وجبة الإفطار )أ.ف.ب(

معرض جماعي يضم 100 عمل لـ33 فناناً مصرياً

 رمضان«... يستلهم روحانيات 
ً
»أهلا

شهر الصيام وبهجته تشكيلياً في القاهرة
تــــجــــارب مــتــنــوعــة فــــي الــشــكــل 
والرؤية والجماليات، تعكسها نحو 
المــعــرض التشكيلي  لــوحــة فــي   100
الــــذي ينظمه »غــالــيــري  الــجــمــاعــي، 
 
ً
دروب« في القاهرة، بعنوان »أهــا

رمــــــضــــــان«، حـــيـــث يـــســـتـــعـــرض 33 
فناناً مصرياً، من مختلف التيارات 
والمــــــــدارس الــتــشــكــيــلــيــة، تــجــاربــهــم 
ــواء  ــ ــيــــة المــســتــلــهــمــة مــــن أجـ الإبــــداعــ
روحانيات الشهر الكريم، وأجوائه 

المفعمة بالبهجة.
سوسن سالم، مديرة الغاليري، 
»الشرق الأوسط«، »لأجواء  تقول لـ
الـــــرمـــــضـــــانـــــيـــــة فـــــــي مـــــصـــــر مـــــــذاق 
استثنائي ونكهة خاصة، وطقوس 
فلكلورية يطبعها الفرح والبهجة، 
ــريـــون. ومــــن هنا  يــنــفــرد بــهــا المـــصـ
ــاءت فــــكــــرة هـــــذا المــــعــــرض الــــذي  ــ ــ جـ
يضم نخبة متنوعة من التشكيلين، 
الذين ينتمون لجيل الرواد والوسط 
والشباب«. وتتابع: »يمثل المعرض 
وجبة فنية دسمة، عبر فيها هؤلاء 
الــفــنــانــون بــخــطــوطــهــم، ورمـــوزهـــم، 
ومــفــرداتــهــم الــلــونــيــة، عـــن تــأثــرهــم 
البالغ، وارتباطهم الوثيق بالشهر 

الفضيل«.
وعــــن الـــحـــارة المـــصـــريـــة، حيث 
موطن الطقوس الشعبية والرائحة 
المـــعـــتـــقـــة لــــــأجــــــواء الـــرمـــضـــانـــيـــة، 
ــد  ــرائــ ــة لــ ــ ــــوحـ يـــتـــضـــمـــن المـــــعـــــرض لـ
الــبــاســتــيــل، الــفــنــان الـــراحـــل محمد 
ــري، تـــوحـــي لــلــمــتــلــقــي بــأنــهــا  ــبــ صــ
لحظات مــا قبل الإفــطــار، ويتجلى 
ــا، بـــيـــنـــمـــا تــتــعــانــق  ــيــــهــ المــــســــجــــد فــ
ــذ والأبــــــــواب،  ــوافـ ــنـ المـــشـــربـــيـــة مــــع الـ
وجــمــال المعمار، فيما يمثل العمل 
فـــي حـــد ذاتـــــه »مـــحـــاضـــرة عــلــمــيــة« 
ــنـــســـب، ورصـــانـــة  ــنـــظـــور، والـ فـــي المـ
الــتــكــويــن، وفـــق تشكيلين، وتــبــرز 
الإضــاءة سحر العناصر والمفردات 
المختلفة في الأحياء الشعبية، وكأن 
الفنان كان يعظم من خالها حركة 
ــنـــاس، ونـــقـــاء قــلــوبــهــم، وبــســاطــة  الـ
نمط معيشتهم. ومــن نقاء القلوب 
الــحــيــاة الشعبية، تنقلنا  وأصــالــة 

ــفـــنـــان جـــال  ــلـ ــة لـ ــيــ ــائــ الــــلــــوحــــات المــ
الحسيني إلى رمز السام ورسول 
المــحــبــة، وهـــو طــائــر الــحــمــام، الــذي 
يحتفي به في أعماله، فيقدمه لنا 
مسلطاً الضوء على رشاقة حركاته، 
ــاقــــة خــطــواتــه،  وجـــمـــال شــكــلــه، وأنــ
ســــواء مــنــفــرداً أو فـــي مــجــمــوعــات، 
»الشرق الأوسط«،  يقول الحسيني لـ
»أعشق هــذا الطائر، وأعتبره رمزاً 
للسام، وأستدعيه وسيلة لإرساء 
قيم إنسانية عظيمة، وهي التسامح 
الــبــشــر تصحيحاً  بـــن  والـــتـــواصـــل 
ــلــــوطــــة عــن  ــبـــعـــض المــــفــــاهــــيــــم المــــغــ لـ
ــان  ــر رمــــضــ ــهــ ــد شــ ــ ــعــ ــ ــ الإســـــــــــــام. ويُ
فرصة حقيقية لبعث رسالة تحمل 
الــديــن  المــعــانــي الحقيقية لسماحة 

ووسطيته«.
وتـــحـــتـــل أعــــمــــال فـــنـــون الــخــط 
الــــــعــــــربــــــي، مـــــســـــاحـــــة كـــــبـــــيـــــرة مـــن 
ــعـــرض، ســــواء بــخــطــوط  خــريــطــة المـ
كاسيكية، أو في إطار الاتجاهات 
الــخــطــيــة الــحــديــثــة، قــدمــهــا خــبــراء 
مــتــخــصــصــون ومـــبـــدعـــون فـــي هــذا 
ــــاح عــبــد  الــــفــــن، مـــنـــهـــم الـــفـــنـــان صــ
الخالق، الذي يقدم نصوص القرآن 
ــاديــــث الــنــبــويــة، من  الـــكـــريـــم، والأحــ
خــــال أعـــمـــالٍ اســتــخــدم فــيــهــا أقـــدم 

أنواع الخطوط العربية، وهو الخط 
الكوفي، الذي يُعد أساس الحروف 
العربية، ولغة بصرية موسيقية، 
تؤكد احتفاء الحضارة الإسامية 
بقيمة الــجــمــال، فــيــمــا يــمــثــل دعــوة 
لإعادة تأمل الفنون الإسامية، وما 
تحمله من مفاهيم سامية. وجاءت 
ــمــــال الـــفـــنـــان عـــلـــي حـــســـن، عــلــى  أعــ
السيراميك بلغة معاصرة متمسكة 
الــروح  الــروحــانــيــة وســمــو  بالطاقة 
ــــي وانــســيــابــيــة  الـــلـــتـــن يــبــثــهــمــا رقـ

الحرف العربي في النفس.
ــة الـــتـــشـــكـــيـــلـــي  ــ ــاركـ ــ ــــشـ ــي مـ ــ ــأتـ ــ تـ
خــالــد الــســمــاحــي فــي المـــعـــرض، من 
خــــال »لـــوحـــة الـــصـــاة فـــي مسجد 
ــي تـــعـــكـــس امـــتـــاء  ــتــ الــــحــــســــن«، الــ
ــره  ــ ــ ــن آخـ ــ ــ ــد الـــــتـــــاريـــــخـــــي عـ ــ ــــجـ ــــسـ المـ
بالمصلن في الشهر الفضيل، يقول 
»الشرق الأوسط«، »يعد  السماحي لـ
المشهد الأثير لكثرة أعــداد المصلن 
في المساجد من أهــم منابع الإلهام 
لــلــفــنــانــن الــتــشــكــيــلــيــن فــــي شــهــر 
رمـــضـــان«، مــشــيــراً إلـــى أن »مسجد 
الــحــســن يــكــتــســب أهــمــيــة خــاصــة، 
فــهــو شــاهــد عــلــى تـــاريـــخ الــقــاهــرة، 
الــتــي شهدتها  والأحــــداث المختلفة 

مصر على مر العصور«.

الخط العربي بخامة السيراميك للفنان علي حسن )الشرق الأوسط(

القاهرة: نادية عبد الحليم

الصنوبر الأغلى بينها يليه الفستق الحلبي

المكسرات... أسعارها توجع قلوب اللبنانيين في موسم رمضان
القلوبات أو المكسرات النيئة كما  تعد 
هــي مــعــروفــة، واحــــدة مــن مــكــونــات أطــبــاق 
رمـــضـــان الأســـاســـيـــة. كــمــا تــدخــل بــقــوة في 
صناعة الحلويات الرمضانية، وكذلك في 
صناعة معمول العيد. وفي الفترة الأخيرة، 
تشهد أسعار هذه المنتجات ارتفاعاً ملحوظاً. 
وصار اللبناني يشتريها بالغرامات، بعدما 
كان يخزنها بالكيلوغرامات، لهذا الموسم 
بالذات، وكصنف يندرج على لائحة مونته 

السنوية.
منذ تراجع الوضع الاقتصادي اللبناني 
ــرة، بـــاتـــت المـــكـــســـرات  ــيـ ــلـ فــــي ظــــل تــــدهــــور الـ
الــطــبــخ، يُستغنى  نــوعــاً مـــن إكـــســـســـوارات 
شترى حفنة منها عند 

ُ
عنها، تماماً، أو ت

الضرورة، أي بمناسبة دعوة غداء أو عشاء 
في مناسبات عامة وخاصة.

ــي مـــقـــدمـــة هـــذه  ــ ــي الـــصـــنـــوبـــر فـ ــ ــأتـ ــ ويـ
ــو مــــا دفـــع  ــ ــيـــة الـــســـعـــر، وهــ ــالـ ــنـــتـــجـــات غـ المـ
 النظر 

ّ
لــعــدم اســتــخــدامــه، وغـــض بكثيرين 

عند المرور بقربه، على رفوف السوبرماركت 
والدكاكن وفي المطاحن.

اللبنانين  وفي هذا السياق غــرّد أحد 
: »قــررت أن أضــع جهاز 

ً
عبر »تويتر« قائا

إنــــذار عــلــى شــجــرة الــصــنــوبــر قـــرب منزلي، 
كـــي لا يــتــجــرأ أحـــدهـــم ويـــســـرق حــبــوبــهــا«. 
وأكـــمـــل: »إنــهــا الــكــنــز الـــذي أحــافــظ وأســهــر 
عليه، بعد أن صارت هذه الحبيبات بمثابة 
ع به زوجتي أطباق الطعام التي  لؤلؤ ترصِّ

تحضرها لنا«.
ومــــا يـــذكـــره هــــذا المــــواطــــن الـــــذي أرفـــق 
منشوره بصورة لشجرة الصنوبر العماقة 
المــزروعــة أمــام منزله في بلدته المتنية، هو 

حقيقة وليس مجرد خبر مبالغ به.
ــــن  ــاكـ ــ ــدكـ ــ الـ بــــــأحــــــد  وإذا مـــــــا مـــــــــــررت 
واستطلعت سعر الـ200 غرام من الصنوبر 
البلدي، لاكتشفت أنه يساوي نحو 150 ألف 
ليرة )الـــدولار = 24 ألــف ليرة(، أي أن سعر 
الــواحــد منها يــســاوي مليون  الــكــيــلــوغــرام 
ونــصــف مــلــيــون لــيــرة، وأحــيــانــاً يــصــل إلــى 
مليون و850 ألف ليرة، حسب المناطق. وفي 
مناطق أخرى يتراوح سعر الـ200 غرام منه، 

ما بن 400 و500 ألف ليرة.
ــة المـــنـــزل  ــ ــانـــت ربـ ــــذي كـ ــهـــذا المـــنـــتـــج الــ فـ
تــفــاخــر بــنــثــره عــلــى أطــبــاقــهــا الــرمــضــانــيــة، 
كـــــالأرز مــع الــدجــاج، والــحــمــص بالطحينة 
بالقورما، ومع طبق اللحم )رأس عصفور(، 
فيضفي إليها نكهة مميزة، صار اليوم بعيد 
اللبنانين  المــنــال. وفــي المقابل لجأ بعض 

إلى الصنوبر التركي لأن كلفة الكيلوغرام 
الواحد منه تبلغ 150 ألف ليرة.

ــة دكـــــــان فــي  ــبـ ــاحـ ــا صـ ــنـ ــألـ وعــــنــــدمــــا سـ
الأشرفية عن سعر أوقية الصنوبر البلدي، 
أي ما يوازي 200 غرام، ردّت: »500 ألف ليرة. 
فهذا الصنوبر من النوع البلدي الإكسترا، 
النائية. هذا  اللبنانية  ونشتريه من القرى 
الــســعــر عـــادي بالنسبة للصنوبر مــن هــذا 
النوع. هناك أنواع أخرى أقل جودة وبسعر 

منخفض«.
»هــذه الأســعــار التي ترونها الــيــوم، لم 
ترتفع بن ليلة وضحاها«. يقول أبو مازن، 
العامل في محمصة بمنطقة المزرعة. ويتابع 

ــان الــصــنــوبــر أول  »الـــشـــرق الأوســــــط«: »كــ لــــ
ضحايا انهيار الليرة اللبنانية، وفي لبنان، 
يوجد منه صنفان: البلدي والتركي. الأول 
هو الأغلى سعراً، لأنه يمتاز بطعمه اللذيذ 
والطيب«. ويعلمنا أبو مازن بأن سعر كيلو 
الجوز )الفراشة(، أي النوع الممتاز، يبلغ 275 
ألف ليرة، والمكسور منه 200 ألف ليرة. أما 
الصنوبر التركي فيبلغ سعر الـ200 غرام منه 
25 ألف ليرة. ويوضح: »هو ليس صنوبر 
حقيقة، لكنه نوع من الفستق تستعمله ربة 

المنزل في الطبخ«.
الــقــلــوبــات  أكــمــلــت جــولــتــك عــلــى  وإذا 
الــجــوز  عــامــة، فستعرف أن 120 غــرامــاً مــن 

ألــفــاً هي  لــيــرة، و38  ألـــف  تــبــلــغ كلفتها 88 
الــــ150 غراماً من اللوز المكسور، و83  سعر 
ألف ليرة للوز كامل الحب. وإذا ما جمعنا 
كلفة غرامات الصنوبر مع المكسرات الباقية، 
لبلغت فاتورة من يشتريها نحو 360 ألف 

ليرة لكميات قليلة منه«.
وتعلق نجاة التي التقيناها في سوبر 
مـــاركـــت مــشــهــور فـــي بـــيـــروت: »اســتــغــنــيــت 
تماماً عن المكسرات في مطبخي، وما عدت 
أستخدمها لا في مشروب الجاب، ولا مع 
النقوع، ولا حتى في أطباق اللحم مع الأرز. 
فأسعارها المرتفعة يمكنني أن أستغلها في 
تأمن مواد أخرى احتاج إليها في يومياتي 

المنزلية«.
وتــرى صاحبة مطحنة فــي الأشرفية، 
أن نسبة الزبائن في محلها تراجعت بشكل 
»الشرق الأوسط«: »نحن  ملحوظ. وتتابع لـ
عــلــى أبــــــواب عــيــد الــفــصــح عــنــد الــطــوائــف 
المــســيــحــيــة، ومـــع ذلـــك لا تــشــهــد مبيعاتنا 
رواجــاً كبيراً. كما أن زبائننا من المسلمن 
كانوا يقصدوننا قبل موسم رمضان بشهر 
أو أكثر لشرائها، ولكن معظمهم غابوا هذه 

السنة وبقيت قلة من الزبائن الميسورين«.
وللفستق الحلبي حصته مــن ارتــفــاع 
 ما تستخدمه 

ً
أسعار القلوبات، فهو عــادة

ست البيت في إعداد الحلويات الرمضانية. 
وحالياً يبلغ سعر الـ200 غرام منه نحو 100 

ألف ليرة.
»كنا في الماضي نستخدمه في أطباق 
الــفــريــكــة، والأرز مـــع الإوزة، وكـــذلـــك ننثره 
على أطباق الحلويات، كالمغلي، والمهلبية، 
والــقــشــطــلــيــة، وأطـــبـــاق أخــــرى نصنعها مع 
القشدة«، تقول سامية حمدان التي التقيناها 
فــي محل خــاص لبيع المكسرات فــي منطقة 
»الشرق الأوسط«: »أحياناً،  المزرعة. وتتابع لـ
أشتري نحو 100 غرام، لأدلل أولادي وزوجي 
بطبق حلوى أعدّه في رمضان، ولا أكرر هذا 
الأمــر أكثر مــن مرتن فــي الشهر الفضيل«. 
حتى مــحــات بيع الحلويات استغنت عن 
صناعاتها التي تتطلب استخدام الصنوبر 
والـــفـــســـتـــق الـــحـــلـــبـــي، واســـتـــعـــاضـــت عــنــهــا 
بالجوز، لأنه يبقى الأقل سعراً بن أصناف 

القلوبات اللذيذة.
وفي إطار المعلومات العامة، فإن سعر 
الكيلوغرام الواحد من الكاجو الحب يبلغ 
لــيــرة، يــقــابــلــه مــبــلــغ 225 لصنف  ألـــف   275
الكاجو المكون من فلقتن، فيما يبلغ سعر 
كــيــلــوغــرام الــبــنــدق الــنــيــئ 227 ألــــف لــيــرة. 
وهذه الأسعار يمكن إيجادها في محامص، 

ومحات خارج بيروت.

مكسرات متنوعة

بيروت: فيفيان حداد

صنوبر بلدي
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ترى صبري أن 
أي محاولة لتغيير 
الصورة النمطية 

التي كونها البعض 
عنها، لا سيما 
الرجل، مضيعة 
للوقت لأنها لن 

تغير شيئاً

آخر فيلم لأصغر فرهادي
 قد يودي به إلى السجن

ياسمين صبري لـ                           : 
أنا إنسانة تحب الجمال وتراه في كل شيء

ياسمين صبري تميل إلى الموضة الكلاسيكية التي تعكس شخصيتها وتمنحها الراحة والثقة

صبري مع صوفيا كونتيسة ويسيكس

ياسمين 
صبري خلال 
فعالية «جائزة 
المرأة العربية» 

بلندن

تؤمن ياسمين بالطاقة الإيجابية 
وتحاول أن تتشاركها مع المتلقي ولو بصورة

 تــحــلّــق الــنــقــاد حـــول أفــــلام المــخــرج الإيــرانــي 
أصغر فــرهــادي  كالسوار حــول المعصم. كيف لا 
وأغلب أفلامه تدمج الموضوع الساخن بالتشويق 

مستخدماً أزمات أبطاله سبيلاً في ذلك.
الآن يعيش فرهادي واحــداً من تلك الأزمات 
إذ وجــدتــه المــحــكــمــة الإيــرانــيــة مــذنــبــاً فــي قضية 
 A) «خطيرة. حسب قرارها وجــدت فيلمه «بطل
Hero) مسروقاً من فيلم تسجيلي إيراني عنوانه 
 All Winners Al) «كــل الرابحين كل الخاسرين»
ه اسمها 

ّ
Losers)، حققته طالبة سابقة في صف

أزاده ماسيهدزه.

القصة الخلفية

كــانــت مــاســيــدزه رفــعــت دعـــوى قضائية ضد 
فــرهــادي فــي مطلع هــذا الــعــام بــدعــوى أنــهــا قامت 
بتحقيق فيلم تسجيلي حول قضية وقعت بالفعل 
لرجل كان أودع السجن لعدم سداده ديناً ثم سُمح 
بــالــخــروج مــن السجن ليومين حـــاول خلالهما  لــه 
إقناع دائنه (زوج سابق لشقيقته) إسقاط الدعوى 
ليتسنى له العمل وسداد الدين لاحقاً. لكن الرجل 
أصــر على موقفه. في اليوم التالي، تجد صديقة 
الــســجــين حــقــيــبــة فــيــهــا ١٧ قــطــعــة ذهــــب فــيــحــاول 
«البطل» بيعها لكن المدفوع فيها لا يغطي كل الدين. 
فجأة تخطر على باله فكرة أخــرى، مــاذا لو أعلن 
عن تلك الحقيبة بهدف إعادتها لصاحبتها على 
أمل أن يصدر قرار بإعفائه من باقي فترة العقوبة.
هــــذا مـــا يــقــع بــالــفــعــل مـــا دفــــع أهـــالـــي المــديــنــة 
التي وقعت فيها الأحداث (شيراز) لجمع تبرّعات 
لمساعدة السجين. يستجيب المسؤولون ويقدّرون 

«أمانة» الرجل ووضعه ويطلقون سراحه.
المفاجأة هي أنه من بعد حصوله على العفو 
تتكشف لــدى بعض وســائــل الإعـــلام بــأن السجين 
الــذي تــحــوّل إلــى بطل كــان سعى لبيع محتويات 
الحقيبة لكنه فشل في الحصول على ثمن مناسب 
وأن الحل الوحيد الذي بدا له هو التظاهر بالأمانة 
كسبيل لصدور حكم يخفف عنه سنوات السجن 
أو يعفيه. على هذا الضوء قرر المسؤولون إعادته 

إلى السجن.
لفتت الحكاية الطالبة أزاده ماسيهدزه التي 
كانت تدرس السينما تحت إشراف المخرج فرهادي 
بــإخــراج الفيلم  وعــرضــت عليه فكرتها ثــم قــامــت 
وعــرضــتــه عــلــيــه. نــالــت، حــســب مــا تــداولــتــه بعض 
وســائــل الإعــــلام، استحسانه ثــم بــدا أن المــوضــوع 

انتهى عند هذه النقطة.
لــكــن فـــرهـــادي قــــام بــكــتــابــة ســيــنــاريــو فيلمه 
استيحاء من الفيلم التسجيلي ومن دون إذن مسبق 
من صاحبته. وتبعاً لما كان حققه من شهرة ونجاح، 
بعث بالمشروع للشركة الفرنسية التي تعامل معها 
سابقاً (Arte France Cinema) على أســاس إنتاج 

مشترك بين شركته والشركة الفرنسية.
كان ذلك في الثاني عشر من فبراير (شباط) 
٢٠٢٠. وفي العام ذاته بوشر التصوير في مدينة 
شيراز كفيلم إيراني - فرنسي مشترك. لم يتأخر 
مهرجان «كان» عن طلب الفيلم لمسابقته في دورة 
«الجائزة الكبرى»  العام الماضي حيث فاز «البطل» بـ
(الثالثة بعد «السعفة الذهبية» و«جــائــزة لجنة 

التحكيم الخاصّة»).
طار الفيلم حول العالم كعمل آخر جديد لمخرج 
إيران المحبب وحط في صالات أوروبية وآسيوية 
كما تــم عــرضــه فــي إيـــران فــي ٢٧ أكــتــوبــر (تشرين 
الأول) ٢٠٢١. شاهده رهط كبير من مرتادي الأفلام، 
ذلك لأن اسم فرهادي الكبير عالمياً (بعد أكثر من 
فــوز واحـــد فــي «كـــان» وفــوزيــن بــجــائــزة الأوســكــار 
ســابــقــاً) حـــول فــرهــادي إلـــى بــطــل وطــنــي. الوحيد 
بين السينمائيين الإيرانيين الذين لديهم الحرية 
إيــران وعرضها  لتحقيق أفلامهم داخــل أو خــارج 
في أمهات المهرجانات الكبيرة طالما أنها لا تمس 
أو تنتقد النظام وتبقى مواضيعها ضمن وقائع 
ــداث مــرتــبــطــة بـــالأشـــخـــاص ولـــيـــس بــالــدولــة  ــ ــ وأحـ

وأجهزتها.
واحــد مــن الــذيــن شــاهــدوا الفيلم فــي عروضه 
التجارية لم يكن سوى المخرجة ماسيهدزه التي 
فــوجــئــت بـــأن «بـــطـــل» اســتــوحــى مـــن فــيــلــمــهــا «كــل 
الرابحين كل الخاسرين» حكايته. هــذا ما دفعها 
لرفع قضية «انتحال» ضد أستاذها فرهادي بتهمة 

سرقة فحوى فيلمه وأحداثه من فيلمها هي.
في الشهر الماضي رفع فرهادي دعوى قضائية 
ضـــد مــاســيــهــدزه بــتــهــمــة الــتــشــهــيــر. لــكــن المحكمة 
الإيرانية ردّتها وبعد مشاهدة الفيلمين والمقارنة 
بينهما قــضــت بـــأن فــرهــادي ســطــا عــلــى مــوضــوع 
فيلمه «بطل» من فيلم تلميذته ونسبه إلى نفسه.

قــرار المحكمة التي أصــدرت حكمها نهائي، 
لكن هناك قاضياً آخر سينظر في مسألة العقوبة 

التي سينالها فرهادي لقاء فعلته. الأكثر احتمالاً 
أن القضاء سيطلب من فرهادي إعــادة ما جناه 
الفيلم من إيـــرادات (غير واضــح بعد ما إذا كان 
الــعــروض العالمية أو المحلية  إيــــرادات  المقصود 
علماً بأن لفرهادي شركاء وأن الفيلم الذي جاب 
أكــثــر مــن مليونين و٥٠٠  لــم يسجل  الــعــالــم  دول 
ــرام حكم  ــ إبــ كـــذلـــك هـــنـــاك احــتــمــال  ألــــف دولار). 
بحبس المخرج في السجن تماثلاً مع بطل فيلمه 

الملطوش.

بداية الطريق

إلــى حين خــرج فيلمه «حــول إيلي» للعروض 
ســنــة ٢٠٠٩، لــم يــكــن أصــغــر فـــرهـــادي مــعــروفــاً في 
الــغــرب. وأفــلامــه الــســابــقــة لــهــذا الفيلم (ثــلاثــة) لم 
تشهد لــه بــأي دلالات أو مــزايــا رغــم أنــهــا لــم تخل 
مــن الحسنات. «حــول إيــلــي» كــان البصمة الأولــى 

الفعلية في مهنته.
ســعــى المــخــرج فــي هـــذا الفيلم لــبــنــاء معضلة 
تخص الوضع الاجتماعي الناتج عن جملة قوانين 
لا تــأخــذ بــعــين الاعــتــبــار ظــروفــاً فــرديــة مستجدة: 
ــاء يــصــلــون إلــــى شـــاطـــئ الــبــحــر  ــدقــ شـــلّـــة مـــن الأصــ
وفــي نيّتهم قضاء عطلة قصيرة. يفترشون بيتاً 
مهجوراً وتتناوب الكاميرا، بطبيعة الحال، مسح 
الشخصيات التي أمامها تعريفاً ثم تمييزاً. كل مع 
زوجته باستثناء امرأة شابّة اسمها إيلي (تارانه 
علي دوستي). اشتركت في رحلة استجمام على 
الــصــور السابقة للاختفاء  الــشــاطــئ وثــم اخــتــفــت. 
هي لها تنظر إلى أحد الأولاد الذي جاء مع ذويه 
وهــــو فـــي وســــط بــحــر هـــائـــج. الـــصـــور الــلاحــقــة لا 
وجــود لها. هــل حــاولــت أن تنقذ الصبي فغرقت؟ 
يبدو ذلك والفيلم يبني بعد إذن معالجة واقعية 
(فـــي مــقــابــل أن تــكــون تــشــويــقــيــة) لمــا يــتــرتّــب عليه 
الأمر من مسؤوليات يحاول كل الهرب منها. لكن 
هناك احتمالا آخر: أتكون إيلي هربت من حياتها 

وظروفها إما بالغرق أو بالانفلات بعيداً؟
لم ينف فرهادي أن للفيلم شبها بفيلم مايكل 
أنجلو أنطونيوني «المغامرة» الذي يتحدّث بدوره 
ــراد إلـــى بــعــض جــزر  ــ عـــن رحــلــة قــوامــهــا بــضــعــة أفـ
لــكــن الفيلم  أثـــر.  ــرأة مــن دون  امــ صقلية واخــتــفــاء 
اعتبر، من قِبل نقاد الغرب، اكتشافاً والعلاقة بينه 
وبين فيلم أنطونيوني كان مسموحاً بها من باب 

حق المخرج التأثر بسينما مخرج سبق.
في كل الأحوال قاده ذلك كله إلى إنجاز فيلمه 
التالي «انفصال» (A Separation) الذي يحتوي على 
حالة هروب أخرى بطلتها سميني (ليلى حاتمي) 
القانون طلاقها مــن زوجــهــا نــادر  التي تطلب مــن 
لــم تــعــد تستطيع تحمّل  (بــيــمــان مـــعـــادي) لكنها 
الزائد بأبيه المريض. المشهد الأول لهما  اهتمامه 
أمـــام الــقــاضــي الـــذي لا نـــراه (إلا لاحــقــاً) وكلاهما 
يحاول إثبات وجهة نظره. تخبر القاضي بأنها 
لم تتزوّج زوجها ومعه والده ولم تعد قادرة على 
التحمّل وتريد الهجرة وهو متمسّك بالبقاء بسبب 
والده. كلاهما متمسّك بابنتهما. هي تريدها معه 
وهو يريدها أن تبقى. في نهاية الفيلم وبعد دخول 
القصّـة في سلسلة عريضة من الأحــداث يتقدّمان 
المــرّة القاضي يسأل  إلــى القاضي من جديد. هــذه 
الطفلة الصغيرة مع مَن تريد البقاء؟ تجيبه معهما 

معاً.
ــاً، هــنــاك  ــيـ ــذا الــفــيــلــم، إخـــراجـ عــلــى تــمــاســك هــ
ــدم المــســمــوح بـــه. ليس  الــتــفــاف حـــول المــســمــوح وعـ
صدفة ولا من باب الإهمال أن المشهد الأول يخص 
الزوجين فقط من دون ظهور القاضي، لأن الحكاية 
فيما بعد تدور في نطاق حالة فردية لا تشكل نقداً 

أو مسّاً بالمجتمع أو حاكميه.
ق، 

ّ
ما يميّز الفيلم في خانة الحسنات المزج الموف

كما في أفلام فرهادي الأخرى، بين القضية المُثارة 
وبــين التشويق الآتــي من الأوضـــاع الخاصّة التي 
يستعرضها. لكن إذ يقرر المرء العودة بكرسيه إلى 
الوراء قليلا تتكشف مجموعة من العيوب منها ما 
هو على شكل أسئلة غير مجاب عليها لكن أهمها 
الفيلم أقرب  ما يتعلق بأن الصياغة ذاتها تجعل 
التلفزيونية الخروج  إلى أفضل ما يمكن للدراما 
به. الحس السينمائي غير مكتمل إذ يغلب عليه 

السرد القصصي على أهمية ما يطرحه.

جوائز بالجملة

«الماضي» (٢٠١٣) كان قليل الأهمية بالنسبة 
لسواه. هــذه المــرّة أنجز المخرج فيلماً عن قضية 
عاطفية تقع في فرنسا بدءاً من قدوم رجل إيراني 
(الجزائري الأصل طاهر رحيم) إلى فرنسا لينجز 
لــن تستغرق أي  معاملة طلاقه مــا يبدأ كمسألة 
وقت ولن تشهد أي عقبات، تتحوّل إلى بحث في 
كنه العلاقات المتعددة التي يجد الإيراني نفسه 

في شبكتها.

أصغر فرهادي رافعاً أوسكاره

بالم سبرينغز: محمد رُضا

لندن: جميلة حلفيشي

فـــي قـــاعـــة بــفــنــدق الــجــمــيــرا 
كارلتون بلندن، وخلال فعالية 
ــزة المـــــــــرأة الـــعـــربـــيـــة لـــعـــام  ــ ــائـ ــ جـ
٢٠٢٢ خطفت {الشرق الأوسط} 
لحظات مع سفيرة هذه الفعالية 
الفنانة المصرية ياسمين صبري. 
لــــم يـــكـــن مــــن الـــصـــعـــب إقــنــاعــهــا 
بالمقابلة كونها متحمسة جداً 
لــلــمــرأة وتــريــد أن تدعمها بــأي 
شكل من الأشكال. ما بدا صعباً 
للوهلة الأولى هو كيف سنتمكن 
مـــــن الـــــــزوغـــــــان مـــــن المـــعـــجـــبـــات 
اللواتي كن يــردن التقاط صور 
معها؟ لكن حتى هذا، أكدت أنها 
تُتقنه جيداً. فقد استطاعت أن 
تركز على الحديث، وبين الفينة 
والأخرى تتوجه لهن بابتسامة 
ونظرة معبرة كأنها مغناطيس 
جعلهن ينتظرن بصمت وصبر 

إلى نهاية اللقاء.
ما تكتشفه عن شخصيتها 
وتتفاجأ به، ليس فقط قدرتها 
ــلــــى مـــوقـــف  ــيــــطــــرة عــ ــلــــى الــــســ عــ
مُرتجل بقدر ما كان صراحتها 
وهي  بنفسها  العالية  وثقتها 
تشرح نظرتها للحياة وكيفية 
تعاملها معها. تناول الحديث 
مــواضــيــع مــتــنــوعــة مـــن دعــمــهــا 
اللامشروط للمرأة واهتمامها 
بالسوشيال ميديا إلى الموضة. 
ــا تــتــداولــه  عــنــد الإشــــــارة إلــــى مـ
مــواقــع السوشيال ميديا عنها 
مثلاً تسارع بالقول: «أنا أعيش 
حياتي لنفسي ولا أهتم كثيراً 
بــالــصــورة الــتــي يرسمها الآخــر 
عــنــي، كــمــا أرفـــض أن أدخـــل في 
حالة دفاع عن النفس أو جدالات 
ــقـــي بـــالـــلـــوم عــلــى  ــلـ ــيـــمـــة». تُـ ــقـ عـ
الرجل وعلى الصحافة والمواقع 
الإلكترونية «فهذه الأخيرة مثلاً 
هــي الــتــي تــخــتــار أن تُــركــز على 
نقاط معينة من باب اعتقادها 
أنها أكثر ما يهم الناس ويجلب 
«الـــلايـــكـــات» ويــشــغــل مــحــركــات 
أمـــوراً  الــبــحــث، بينما تتجاهل 
أكثر جدية. هذا أمر لا أستطيع 
أن أتحكم فيه، وإلا وجدت نفسي 
ب 

ُ
أعيش في حالة حرب وتجاذ

لا ينتهي».
تـــرى أيــضــاً أن أي مــحــاولــة 
الــصــورة النمطية التي  لتغيير 
كونها البعض عنها، لا سيما 
الـــرجـــل، مــضــيــعــة لــلــوقــت لأنــهــا 
ــــل الــعــكــس  ــاً، بـ ــئـ ــيـ ــر شـ ــيـ ــغـ ــــن تُـ لـ
«ستُدخلني فــي صــراع يمتص 
طاقتي، وليس ببعيد أن أتحول 
إلى ضحية بدفاعي عن نفسي، 
وأنا أرفض أن أكون ضحية آراء 
الــنــاس وأحكامهم المبنية على 
صــورة رسموها في ذهنهم. لا 

هذه طبيعتي ولا من طبعي».
ــا تكمن  ــراهـ المــشــكــلــة كــمــا تـ
الــرجــل يستسهل وضــع  فــي أن 
ــرأة عــمــومــاً فــي خــانــة نمطية  المــ
حسب مواصفات معينة كونها 
في ذهنه. هذه النظرة بالنسبة 
لــهــا مــــحــــدودة تــعــكــس عقليته 
ــاره، وغـــالـــبـــاً مـــا لا يــكــون  ــ ــكـ ــ وأفـ
ــع «فـــي  ــ ــواقــ ــ لـــهـــا أســــــــاس فـــــي الــ
ــرأة أكــثــر  ــ ــأن المــ المـــقـــابـــل أشـــعـــر بــ
تقبلاً للغير. وأنا في لندن مثلاً 
أقابل يومياً شرائح متعددة من 
النساء ومن جنسيات مختلفة، 
في الفندق أو في المطعم أو في 
الشارع، وكل ما أتلقاه منهن هو 

الحب والإيجابية».
من الخطأ القول إن ياسمين 
مــتــحــامــلــة عــلــى الـــرجـــل. كـــل ما 
ــا جــــد مــتــحــمــســة  ــهـ ــر أنـ ــ فــــي الأمــ
ــنــــات جـــنـــســـهـــا ومـــتـــعـــاطـــفـــة  ــبــ لــ
مــعــهــن إلـــى حــد أنــهــا قــد تشعر 
بــالمــســؤولــيــة تــجــاهــهــن. أحيانا 
ببعض الانــدفــاع كما تشرح، لا 
سيما عندما تسمع قصة امرأة 
ضعيفة تنازلت عن حقها، أو لم 

تعرف كيف تأخذه.
هـــذا الاهــتــمــام نــابــع حسب 
ــن حــبــي واحــتــرامــي  قــولــهــا: «مــ
لها، ثم أنا أشعر بها لأني مثلها 
«ســـــت». الـــفـــرق أن الــلــه كــرمــنــي 
بــمــنــحــي صـــوتـــاً مــســمــوعــاً مــن 
واجبي أن أوظفه بشكل صحيح 

وسليم».
في وقت أصبح الكل يركب 
ــات الإنـــســـانـــيـــة مثل  فــيــه المــــوجــ
الحركات النسوية أو الاستدامة 
أو احـــتـــضـــان الـــتـــنـــوع وغــيــرهــا 
فـــإن ياسمين  الـــصـــورة،  لتلميع 
تــأخــذ المــســألــة بــجــديــة تطبقها 
الـــــواقـــــع مــــن خـــلال  ــلـــى أرض  عـ
نيتها زيارة مخيمات اللاجئات 
ــمـــــلات تـــوعـــيـــة  ــ ــــحـ ــا بـ ــ ــهـ ــ ــامـ ــ ــيـ ــ وقـ
تتعلق بــشــؤون الصحة وزواج 
الـــقـــاصـــرات. هـــذا الاهــتــمــام كما 
تشير بــدأ قبل أن تشتهر، ومع 
الـــوقـــت أصــبــح الاثـــنـــان وجــهــين 
لعملة واحــدة «لأن ما ينبع من 

القلب يستمر وكل ما هو مؤقت 
يتلاشى بسرعة».

أنــك عندما تبحث عن  بيد 
اسم ياسمين صبري في محرك 
غوغل أو تدخل على صفحتها 
ــرام،  ــ ــغـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــاصـــــة فــــــي الإنـ ــ ــخـ ــ الـ
يصدمك أن معظم الأخبار تدور 
حول شكلها ومظهرها وفنجان 
القهوة الصباحي الذي تتشاركه 
مـــع مــتــابــعــيــهــا، ومـــا شــابــه من 
أمـــور. قلما تجد أخــبــاراً بــارزة 

عن أنشطتها الإنسانية لا سيما 
المـــرأة. تبرر  اهتمامها بحقوق 
الفنانة هذا النقص قائلة بأنها 
رغــم كونها نشطة على مواقع 
التواصل الاجتماعي لكن ليس 
إلـــى حــد اســتــعــراض مــواقــفــهــا. 
وكــمــا لا تـــحـــاول أن تــغــيــر رأي 
الآخر عنها لا تحاول أن تتفاخر 
بأعمالها أو مواقفها الإنسانية 
لما تتطلبه من احترام للمشاعر. 

فــي المقابل لا تــرى غضاضة 
أن تشارك متابعيها برامج 
حـــيـــاتـــهـــا الـــيـــومـــيـــة، بــشــرط 
أن يــأتــي بــشــكــل يُــعــبــر عنها 
ويخلق طــاقــة إيجابية لدى 
المــتــلــقــي. «فــمــوضــوع الطاقة 
يهمني جـــداً وأدرســــه حالياً 
في الولايات المتحدة. الطاقة 
بالنسبة لــي هــي الــحــيــاة، إذا 
ــتُـــنـــزفـــت يـــمـــوت كــــل شـــيء  اسـ
وعندما تكون بالقمة تأكدي 
أننا نستطيع تقديم الكثير، 
وهـــو مــا يجعلني أدعـــو ربــي 
دائماً ألا يحملني فوق طاقتي، 

وهذا مذكور في القرآن».
ــة  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ مــــــــن مـــــنـــــظـــــور الـ
ــا  ــــرح أنـــهـ ــــشـ ــة، تـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــــجـ الإيـ
عــــــنــــــدمــــــا تـــــنـــــشـــــر صـــــــــورة 
لفنجان  تلتقطها صــبــاحــاً 

الــقــهــوة وبــجــانــبــه وردة أو ما 
شـــابـــه، فــإنــهــا تــأمــل أن تُــعــدي 
السعادة التي يبعثها المنظر 
فـــي نــفــســهــا، الـــعـــين المــتــلــقــيــة 
فتستمتع بــهــا هــي الأخـــرى 
«فأنا إنسانة تحب الجمال 
ــل الأشـــــيـــــاء...  وتــــــــراه فــــي كــ
ــة تــحــتــضــن بــاقــة  ــريـ فـــي زهـ
ـــاء، أو 

َّ
ورد، فـــي حــديــقــة غـــن

في فنجان شاي بجانبه كتاب. 
فالعين تعشق رؤية هذه الأشياء 
الــتــي قـــد تــكــون بــســيــطــة لكنها 

تُؤثر كثيراً على النفسية».
عندما ينتقل الحديث إلى 
نــبــرتــهــا ولا  المـــوضـــة، لا تتغير 
الــخــاصــة؛ فهي  بــآرائــهــا  ثقتها 
لا تــجــري وراء آخـــر الصيحات 
اتـــــهـــــا، بــل  تـــخـــضـــع لإمـــــلاء ولا 
ــا يــنــاســبــهــا أو  تــنــتــقــي مــنــهــا مـ
حــســب قــولــهــا: «مــــا يُشبهنني 
(لايـــدي)  ـــ كـ أبــــدو  بـــأن يجعلني 
وقدوة لغيري». معنى «لايدي» 
بالنسبة لها أن تكون محتشمة 
لا تــعــتــمــد عـــلـــى كـــشـــف مــفــاتــن 
الـــجـــســـد. تـــســـتـــدل عـــلـــى رأيـــهـــا 
ــالـــكـــة فــــي كــل  ــــأن الـــعـــائـــلات المـ بـ
أنحاء أوروبا لهن بروتوكولات 
ــن نــاحــيــة  خـــاصـــة بـــالمـــلابـــس، مـ
أنــهــا تــراعــي ألا تــكــون بفتحات 
عالية أو «ديكولتيه» مبالغ فيه، 
وتـــقـــول: «ولــــو فــكــرنــا فــي الأمــر 
قليلاً لوجدنا أن مظهرهن أكثر 
 ورُقيلاً مما نراه حالياً في 

ً
أناقة

الكثير من المناسبات الخاصة 
بنا». ثم تستطرد بسرعة: «أنا 
لا أصدر أحكاماً على غيري، فكل 
شخص حر في اختياراته، لكن 
عـــن نــفــســي فــإنــي أرى أن جـــزءاً 
كبيراً من الأناقة هو الاحتشام. 
فعندما أركز على إبراز الجسد 
فأنا أقلل من نفسي وأحصرها 

في خانة ضيقة».
تــنــتــهــي المــقــابــلــة وتــتــوجــه 
إلــى الفتيات المنتظرات بصبر 
وهــي تبتسم إشـــارة منها أنها 
جــاهــزة لالــتــقــاط صـــور معهن، 

وبين الفينة والأخرى تتدخل في 
الــزاويــة المناسبة لتؤكد  اقتراح 

أنها تُتقن فن التصوير أيضاً.

المخرج الإيراني أدين بتهمة السرقة
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